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تنوية

ما كان لهذا الـكـتـاب أن يـكـتـبF ألان وعـلـى هـذا
 الذي قضـاه١٩٧٧/١٩٧٦النحوF لولا العـام الجـامـعـي 

 بالولايات اWتحدةUtahاWؤلف في رحاب جامعة يوتا 
الأمريكيةF وبالتعاون مع مركز دراسات الشرق الأوسط
بها. وقد سمحت مكتبته الرائـعـةF الـتـي أسـسـهـا ولا
يزال يسهر على إثرائها الأستاذ الدكتور عزيز سوريال
عطيـةF بـالـوصـول إلـى مـعـظـم مـصـادر هـذا الـبـحـث
ومراجعه بالعربية و بغيـرهـا و بـالاطـلاع عـلـيـهـا فـي
يسر وهدوء. كما أن إدارة اWركز تكرمت ودعت اWؤلف
إلى إلقاء محاضراتF خصصها للحديـث عـن تـطـور
الفكر الاجتماعي في مصر الحديثةF فشكلت النـواة
الأولى للكتاب الذي يجده القارn الآن بl يديه. لهذا
فانه يسعد اWؤلف أن يشكر الأستاذ الدكتور خـسـرو
مستوفي مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة
يوتاF والأستاذ الدكتور عزيز سوريا لعـطـيـة الأسـتـاذ
الفخري بهاF والدكتور باي-نان رشيـد وأمـl مـكـتـبـة
اWركزF على صادق عونهم وكر- استقبالهمF كما يود
أيـضـا فـي نـفـس اWـقـام أن يـشـكـر الأسـتـاذ الـدكـتـور
Fـقـارنـة بـالجـامـعـةWأوجست فاوست أستاذ التربيـة ا
والدكتور والترتالبوتF مدير دائرة التعليم بولاية يوتا
والدكتور أفارد رجبي مـعـاونـهF وأخـيـرا ولـيـس أخـرا
الصديق الدكتور محمد عزت عبد اWوجودF الأستـاذ
بكلية التربية بجامعة عl شـمـس والخـبـيـر بـالـبـنـك

الدولي للإنشاء والتعمير.
ا�ؤلف

تنويه
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مقتطفات

«وما يسمونه الحرية (قي فرنسا) ويرغبون فيه
هو عl ما يطلق عليه عندنـا ا لـعـدل والإنـصـاف.
وذلك لأن معنى الحكم ا بالحرية هو إقامة التساوي
في الأحكام والقوانFl بحيث لا يجور الحاكم على

إنسانF بل القوانl هي المحكمة واWعتبرة.»
-٨٠رفاعة الطهطاويM تخليص الإبريز في تلخيص باريزM ص 

«الحرية منطبـعـة فـي قـلـب الإنـسـان مـن اصـل
الفطرة»

«حقوق جميع أهالي اWملكة اWستحـدثـة تـرجـع
إلى الحرية»

١٢٩-  ١٢٥رفاعة الطهطاويM ا�رشد الأم2 للبنات والبنM2 ص 

(لا يــتــيــســر الــتــقــدم فــي اWــعــارف وأســـبـــاب
العمران)«بدون إجراء تنظيمات سـيـاسـيـة تـنـاسـب
التنظيمات التي نشاهدها عند غيرنا في التأسس
على دعامتي قي العدل والحرية اللذين هما أصلان
فـي شـريـعـتــنــاF ولا يــخــفــى انــهــمــا مــلاك الــقــوة

والاستقامة في جميع اWمالك»
٩- ٨خير الدين التونسيM أقوم ا�سالك في معرفة أحوال ا�مالكM ص 

«حق الحرية ملزم بواجب العدل»
Fصرية انهضي من عثرة الغفلةWيا أيتها الأمة ا»
وانظري إلى الذين نالوا السعادةF فانك أهل لأعظم
اWواهبF ولا سيـمـا بـعـد أن تـولاه أمـيـرك الجـديـد

مقتطفات
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الذي اتخذ الحرية شعاراF ورفع للعدل مناراF فلا ريب أنه |هد لك طـرق
الإصلاح و يسلك به مسالك النجاح»

Fو يـخـدم أوطـانـه Fواجب على الإنسان أن يصون شأنه ويحمي مكانـه»
ناهضا من خلال ذلك ~ا تقضى به الحرية و يستلزمه العدل وما يـوجـبـه

الشرف الذاتي من تأييد حق وتفنيد باطل وحفظ كرامة»
.١ ٬٦٧ ١ ٬٢٨ ٤ ٤ ١أديب اسحق «الدرر»M على الرتيب ص 

Fولا تستشار في مصالحها Fالأمة التي ليس لها في شؤونها حل ولا عقد»
ولا أثر لإرادتها في منافعها العـمـومـيـة. وإ�ـا هـي خـاضـعـة لحـاكـم واحـد
إرادته قانون ومشيئته نظامF يحكم ما يشاء و يفعل ما يريدF فـتـلـك أمـة لا
تثبت على حال واحدF ولا ينضبط لها سيرF فتعتريها السـعـادة والـشـقـاء..

ويتناوبها العزل والذل»
M١١٠ص ٢جمال الدين الأفغاني «العروة الوثقى» ج 

«عليكم أن تخضعوا لسطوة العدلF فالعدل أساس الكون و به قوامهF ولا
نجاح لقوم يزدرون العدل بينهم»

٤٠١جمال الدين الأفغاني «الخاطرات» ص 
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مقدمة

.nنأمل أن يكـون هـذا الـكـتـاب مـفـاجـأة لـلـقـار
واWفاجآتF كشوفF ومن الكشوف ما يسعد. ولعل

.Fهذا أن يكون شأن هذه الصفحات
ذلك أن هناك اتهاما ضمنيا يوجه إلـى فـكـرنـا
الحديثF وهو أنهF في كلمة واحدةF قاصر. فهواما
يحذو حذو الأفكار الغربية حذو النعل بالنعلF وإما
يـركـن إلـى الـراحـةF أو إلـى الـكـسـل فـي كـثـيــر مــن
الأحيانF على صدر التراث اWطمئن الحنـونF وهـو
فـي كـلـتـا الحـالـتـl قـاصـر عـن الإبــداعF بــل وعــن
التجديد الحقيقيF وهو درجة أقل. وفي هذا الاتهام
lولـكـنـا نـأمـل أن تـبـ Fشيء كثير جدا من الصحة
صفحا ت هذا الكتاب أن «قصد» التجديد بل وقصد
الإبداع كانا في أساس فكر غالبية الرواد الأوائل.
فالذي نعرض له هنا إ�ـا هـي أفـكـار الـبـدايـة
منذ مائة أو مائة وخمسl عاما مضتF وقد كانت
أفكار بداية الطريق الجديدF ومع ذلك فهي أفكار
Fور~ا كان ذلك لمحض كونها أفكار البداية Fناضرة
والبداية عادة ترى واضحا وقو يا. وهي أفكار فيها
الكثير الذي اخذ عن الغرب أو الذي أخذ عن التراث
الإسلاميF ومع ذلك فإنهاF في معظم أشكالهاF لا
تفعل ذلك إلا من حيث هو«وسيلة» للتجديدF بينما
الخطأ اWريع الذي وقع فيه الجيلان الأخيران من
lوخلطوا ب Fمفكرينا هو أنهم أخذوا الوسيلة غاية
التكتيكي والاستراتيجـيF وهـذا هـو سـبـب الـنـكـبـة
Fنقل القردة أحيانا Fالفكرية التي نحياها: أننا ننقل

مقدمة
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إما عن التراث اWقدس أو عن الغرب اWبجل تبجيل اWسحور للساحرF والذي
يطغى حضوره على الأبصار والـبـصـائـر. وسـيـرى الـقـارn أن شـأن مـعـظـم
اWفكرين الذين نعرض لهم في هذا الكتاب غير هذا الشأن: فقد أرادوا أن
يجعلوا من الغرب ومن التراث مجرد سلم يصعدون عليهF إلى ماذا? هنا لم
يكونوا على تحديد دقيقF وما كان |كن أن يطلب مـنـهـم هـذا وهـم الـذيـن
Fأو ما بعده بقليل nبتدWظلمة الليل الحالك وشقشقة الفجر ا lعاشوا ما ب
Fالتغيير و التقدم :lأرادوا شيئ Fوكل على طريقته Fؤكد أنهم جميعاWولكن ا
تغيير الواقع والتقدم نحو �وذج أفضل. وهذا الذي حدث معهم شيء يبعث

على الثقةF وفي الثقة سعادة.
ومصدر آخر للسعادة قد تكشف عنه هذه الصفحاتF أن اتهاما ضمنيا
آخر لفكرنا الحديث ليس صحيحا على إطلاقه: وهو اتهامه بنقص الشجاعة
إن لم يكن بالج�. والحق الحقـيـقـي أن فـكـر رفـاعـة وخـيـر الـديـن وأديـب
Fوعن جسارة كبيرة وجوهرية Fستعرب إ�ا يكشف عن جسارةWوالأفغاني ا
أي ليست بالشيء العارض. ولن نضيف حول هذاF انتظارا لقراءة فصولنا
الأربعةF وهي رحلات. في عقول هؤلاء تستكشف أفكارهم وكـأنـهـا قـارات
مجهولةF وهي كذلك بالفعل أو تكادF نقول لن نضيف حـول هـذا إلا شـيـئـا
واحدا: أن هؤلاء الذين عاشوا تحت الطغيان السافر الشرعي قالوا بأشياء
Fلا يقول بها الآن من يعيشون في بعض أقطارنا التي تسمح بحريـة الـقـول

رسميا. وهذا �ا قد يطمئنF وفي الاطمئنان شيء من سعادة.
وستكشف هذه الصفحات كذلك عن شيء اختلفت بشأنـه ألـتـسـمـيـات
ولكنه يظل هو هو ور~ا كان لا يزال بحاجة إلى تسمية جديدة: ذلك أن أهل
اWغرب أهل اWشرق وما بينهماF يفكرون جميعا في نـفـس الأمـور وأمـامـهـم
نفس اWشكلاتF والحلولF ستكون لهم جميعا. فهذا الفتـى اWـصـري وذلـك
السياسي الذي اتخذ تونس موطنا ووطنا وهذا السوري اWتـأجـج حـمـاسـة
lتكلمWالحجاز ومصر و يثير في نفوس ا lوذلك الأفغاني الذي يذهب ما ب
بالعربية في مصر والشام وغيرهما نفس ردود الأفعالF هؤلاء جميعا كانوا
يتحدثون عن نفس الشيءF ولكنه بطرق متباينة والى حدود مختلفة ولـكـن
وقد عرف خير الدين التونسي كتابات رفـاعـة اWـصـريF كـمـا قـرأهـا وقـرأ
FـسـتـعـربWكتاب خير الدين كل من أديب السوري وجمال الدين الأفغاني ا
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مقدمة

والأول من هذين الأخيرين جلس إلى الثاني مجلس الآخذF وهذا الأخير مر
عليه في مصر وباريس والآستانة اWصري والبيروتي والدمشقي وغيرهم.
وهكذا فان هؤلاء جميعا تجمعهم وحدة ماF وهم يدعون إلى وحدة ماF ولكن
أي وحدة! هي عند الطهطاوي أحيانا وحدة الوطن اWصري وأحيانا وحدة
Fوهي كذلك على النحو الأخير عنـد الـتـونـسـي الـعـثـمـانـي Fبعامة lسلمWا
Fعـلـى نـح وأقـوى وأقـوى Fوهي كذلك أيضا عند الأفغاني وهـو بـغـيـر وطـن

ولكنها وحدة أهل اWتكلمl بالعربيةF لا اكثرF عند أديب السوري.
أو قل أنها عند الجميع وحدة «الشرق» الإسلامي اWتكلم بالعربـيـةF مـا
عدا عند الأفغاني الذي أراد الرجوع إلى الوحدة الأصليـة وظـن أن الـديـن
F«يسود اللغة ولا تسوده. ولكنها ليست بعد على أي الأحوال وحدة «عربية
فهذا لفظ لا يعني عند من نتحدث عنهم إلا صفة أهل شبه الجزيرة وصفة
لغة الضاد. ومع ذلك كله فـهـنـاك وحـدةF ولـنـقـل نـحـن أنـهـا وحـدة اWـوقـف
ووحدة التراث ووحدة اWشكلات ووحدة اWستقبلF ولتسمها من التسمـيـات
بعد ذلك ما شئت. وهذا أمر يؤكد اليقl بأن شعوب ما بl المحيط والخليج
تجتمع على شيء واحدF وفي هذا اليقl استقرارF وفي الاستقرار سعادة.
ولكن السعادة الأكبر التي سيدفع إليها هذا الكتابF على ما نودF هو أن
هؤلاء الأربعة نادوا جميعا وبشكل نصي صريح مباشر مركزي بأهم الأمور
التي تطالب بها صيحات قلوب الشعـوب: أي بـالحـريـة و بـالـعـدالـةF وأنـهـم
جميعا يطلبونهما معاF بينما يؤكد القسم الغـربـي مـن الحـضـارة الأوروبـيـة

اليوم على الحرية والقسم الشرقي على العدالة.
قلنا إن من الكشوف ما يسعـد. ومـنـهـا أيـضـا مـا يـؤلـم. ونـظـن أن هـذا
الكتاب سيكون مصدرا لألم نريد له أن يكون عميقاF لأن الألم العظيم |كن
أن يكون مصدرا لحركة عظيمة: ذلـك أن اWـشـكـلات الـتـي جـابـهـهـا هـؤلاء
Fفـي جـوهـرهـا Fعـامـا لا تـزال هـي هـي lالرواد من مائة أو مائـة وخـمـسـ
اWشكلات التي تجابهنا اليوم ! والسلطات التي أرادوا تحطيمها هي التي لا
تزال إلى اليوم تحتاج إلى أن تحطم ! واWثل العليا التي ودوا لو تحققت هي
Fالتي لا نزال إلى اليوم نريد تحقيقها: وإلا فأين اندحار الاستبداد والظلم
وأين تحقق الحرية والعدالةF وكليهما معاF وعلى ما ينبـغـي أن يـكـونF وفـي
بلادنا كلها وطوال الأوقات ? هل نحن إذن في تقدم علـيـهـم حـقـا? أو أنـنـا
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(×) ونضيف أننا لم نشر إلى الحركة الوهابيـة إلا سـريـعـاF والـى مـواقـف عـلـمـاء الأزهـر وأعـيـان
اWصريl خلال الحملة الفرنسيةF لأن كلتا الحركتl تقع قبل «فجر النهضة»F وان كانتا تحتويان

بشكل ضمني على عناصر هامة تخص فكرتي ا لعدالة والحرية.

ندور في محلناF ونكون بهذا في تأخر عليهم ?
وعلى أية حال فان العدالة والحرية كانا اWطلبl الأكبرين لأعظم العقول
الاجتماعية التي أظهرت إلى الناس أفكارها منذ رفاعة رافع الـطـهـطـاوي
إلى الآنF ولأنبل التصورات والحركات السياسية في مشرقنا ومنبرنا منذ

٢٣الثورة العرابيةF وقبلها ثورة اWصريl على الحملة الفرنسيةF حتى ثورة 
يوليو وما تلاها من ثـورات ولـيـدة أخـذت مـآخـذهـا فـي اWـشـرقF إلـى ثـورة
شعبي اWغرب والجزائر على التواجد الإفرنجي الغريب. وهذا الكتاب بيان
لأوليات هذين اWفهومl في عصرنا الحديث فكراF قبل أن يحاول الفكر أن

يتشكل واقعاF لينجح أو ليفشلF أو ليفشل أكثر �ا ينجح.
lوما سبب اختيارنا لهؤلاء الأربعة دون غيرهم من شخصيات الكـاتـبـ

? السبب هو أنهم وحدهم الذين نجد عندهم١٨٨٥بالعربية حتى حوالي سنة
سمات هن أقرب إلى سمات الفكر منها إلى سمـات الـكـتـابـة ذات الـطـابـع

 ولكنـنـا(×)الأدبيF وان كان هناك استثناء واحد آخر هو عـبـد الـلـه ا لـنـد-
رأينا الاقتصار على أربعتناF ليس فقط لأن ظهورهم جميعا كان سابقا على
بزوغ نجم الند-F بل وكذلك لاعتبارات تتصل بحجم هذا الكتاب. وعلى أية
Fهو التونسي FغربWوواحد من ا Fهو رفاعة Fحال فلدينا هنا واحد من مصر
lسلمWورابع بغير وطن محدد إن لم يكن بلاد ا Fشرق هو أديبWوآخر من ا
جمعاء. وهم |ثلون أهم الاتجاهات الفكرية التـي سـتـسـتـمـر فـي الـظـهـور

والنمو حتى يومنا هذا.
ولننظر إلى الأربعة من الآن نظـرة شـامـلـة مـقـارنـة. وسـنـجـد أن فـيـهـم
اWتطرفF مثل أديب ومثل جمال الدينF وفيهم اWعتـدلF مـثـل رفـاعـة ومـثـل
خير الدين. وأن فيهم من يؤكد على العنصر الإسلامي أعظم تأكيدF وهـو
حال الأفغانيF أو لا يهتم بالعنصر الديني أي اهتمامF مثل أديـبF أو يـقـف
موقفا وسطا وهو حال الطهطاوي والتونسي. وستجد فيهم من تعلم تعليما
دينيا بحتاF ومن تعلم تعليما مدنيا بحتا ومن جمع بl الاثنFl والقسمة هنا
بl الأربعة هي ;اما كحال القسمة السابقة مباشرة. وستجدF إذا نظرت
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إلى طرائق التعبيرF أن منهم اWلتهبF وهنـا أيـضـا يـلـتـقـي الـطـرفـان جـمـال
الدين وأديبF بينما يحتفظ رفاعة وخير الدين بهدوء لا يخلو من الحماس
ومن الحماس الشديد أحيانا. وستجد أخيراF إذا نظرت إلى اWيدان الأخص
لكل منهمF أن فيهم من اهتم بالإصـلاح الـديـنـي مـركـزا لاهـتـمـامـاتـهF مـثـل
الأفغانيF ودع عنك الآن إن كان هذا الإصلاح الديني وسيلة عنده أو غاية
في ذاتهF وان منهم من اهتم ~يدان السياسة باWعـنـى الأخـص أو بـاWـعـنـى
الأعمF وهو حال خير الدين وأديب على التوالـيF وأن مـنـهـم مـن ركـز عـلـى

نظرة اجتماعية أكثر شمولاF وهو حال رفاعة.
ومع ذلك فانك واجد عندهم جميعا سمات مشتركةF لعل أولها هو أنهم
رغم اهتمامات كل منهم الخاصةF إلا أن كل واحد منهم Wس في فكـره كـل
اWيادين أو يكادF من دين (مع استثناء أديب هنا) إلى علم إلى سياسـة إلـى
اجتماع إلى أخلاقF وأنهم جميعا اهتموا بالتغيير السياسي شرطا أساسيا
للتغيير الحضاري الذي رغبوا فيه كلهم ودعوا إليهF وان لـم يـكـن الـتـغـيـيـر
الأول هو الشرط الوحيد ولا الأول عند البعض منهمF وستجد أيضا جرأة
عندهم جميعا وجسارةF وهي ظاهرة مكشوفة عند أديب والأفغاني وحاضرة

مستترة عند الآخرين.
ولقد جابهوا جميعا نفس اWشكلة: أن الـتـغـيـيـر ضـرورةF وأنـه لا |ـكـن
الاستمرار على أوضاع الشرق الإسلامي السابقةF لسبب أهم من كل سبب:
وهو أن البقاء على صورة اWاضي معناه الخضوع للغربF لأن ذلك الجمود
يعنى انعدام القدرة على مجابهة ذلك الخصم القوي. فلابد من الـتـغـيـيـر.
ولكن استعادة القوة لا يعنى فقط تغيـيـرا فـي أسـالـيـب الـنـشـاط (الحـربـي
والاقتصادي على الأخص)F بل يعني كذلك تغيـيـرا فـي أسـالـيـب الـتـنـظـيـم
الاجتماعي بعامةF وأيضا وفوق كل ذلك تغييرا في التصورات الدينيـةF أي
إعادة تفسير تعاليم الشريعةF وهو ما سيترجم بحق الاجتهاد وحق التجديد.
وهكذا فان موضوع دراستنا هذهF العدالة والحريةF يقع في قـلـب هـذا
الثالوث اWتصل: القدرة (الحربية وغيرها) على مجابهة الغربF إعادة التشكيل
الاجتماعيF إعادة تفسير الشريعة. فـالأمـر الأخـيـر أسـاس لـلـثـانـيF وهـذا
ضرورة لازمة للأول وسنرى اتـفـاق كـل الأربـعـة عـلـى أن الحـريـة والـعـدالـة
ينبغي أن تكونا مركز التنظيم الاجتماعي اWرغوب فيـه لـدواعـي الـفـعـالـيـة
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ومن حيث هما غايتان في ذاتهما. ولكنهم تباينوا فـي تـصـوراتـهـم لـلـحـريـة
وللعدالة. والأغلب عندهم فهم الحرية عـلـى أنـهـا الحـريـة الـسـيـاسـيـة فـي
المحل الأولF ولكنا نجدهم هنا وهناك إشارات أو تأكيدا يخص أنواعا من
الحريات لم تسمع بها آذان أهل الـشـرق مـن قـبـلF وعـلـى الأخـص الحـريـة
الشخصيةF التي تصبح تعبيرا عن كرامة الشخص الإنسانيF وحرية الرأي

التي تصل في أقصى صورها إلى أن تكون حرية الاعتقاد.
والأغلب عندهم فهم العدالة على أنها العدالة القانونيةF مع ما يسير مع
هذا التصور من أنها منع للظلم أكثر من كـونـهـا فـعـلا إيـجـابـيـا يـعـطـى ولا
يقتصر على اWنع. ومـع ذلـك فـإنـنـا نجـد هـنـا وهـنـاك إشـارات إلـى الـظـلـم
الاجتماعيF والى الظلم الاقتصادي أحيانا أقلF و بالتالي إلى مرحلة أولية
من مراحل الاهتمام بالعدالة الاجتماعية. وفـي كـل الأحـوالF مـع اسـتـثـنـاء
أديب اسحقF سنجد أن كل صور الحرية والعدالة الجديدة تعضد بالرجوع

إلى أحكام الشريعة الإسلامية في نقائها الأول.
وما السبيل إلى إرساء دعائم العدالة ووضع أسس الحرية? هنا سنلمس
عند كل مفكريناF ما عدا الفتى السوريF خوفا من التغيير الجذري وميـلا
تلقائيا إلى التدرجF وهو ما يعنى رغبة عن الثورةF وهو ما يعنى في النهاية

الخوف من الحرية.
Fخلال كل هذا شيئا من سـذاجـة عـنـد هـذا أو ذاك nور~ا يجد القار
ور~ا كان ذلك حقاF إلا أن علينا أن نتذكر أنهم جميعا بداية طريقF وستثمر
هذه البداية حl تساهم في خلق فكر أكثر وضوحا واكثر اتساقا وتفصيلا
عند محمد عبده وعبد الرحمن الكواكبي من جهةF وعند قاسم أمl وأحمد
لطفي السيد من جهة أخرىF الأولان �ثلl للتيار الديني في النـظـر إلـى
العدالة والحريةF والأخيران �ثلl للتيار العلمـانـي وقـد نـضـج. وسـيـكـون

هؤلاء موضوعا لدراسة مكملة لدراستنا هذه.
والذي أردناه لهذا الكتاب هو أن يكـون مـرآة لـلـواقـعF لـهـذا ذهـبـنـا إلـى
Fولم نحاول أن نغفل شيئا واحدا Fصادر الأولى واليها وحدها على التقريبWا
ولو هامشياF عند هذا اWؤلف أو ذاك ولـهـذا أيـضـا فـلـم نـحـاول أن �ـجـد
;جيد السذج ولم نسمح لكرامة البحث أن تهاجم هجوم اWتحزبl. ولكن
Fرآة التي قدمناها ليست مرآة الفاغرين أفواههم دهشة من فرط الإعجابWا



17

مقدمة

بل مرآة نقدية تسمح بتبيان السليم من اWشوه في السمات. لهذا سيلاحظ
القارn أن مؤلفا واحدا من مفكرينا الأربعة لم يسلم من إشـارة نـقـديـة بـل
إشارات هنا أو هناكF والنقد عندنا يعنى الفحصF والفحص تبيان الحقيقة.
ولهذا أيضا فإننا نريد أن نؤكد أننا لم نرد أن نظهر أننا نوافق أو لا نوافق
Fلأن المحـل لـيـس مـحـل بـيـان هـذا Fالـرواد lؤلـفـWهذا أو ذاك من أولئك ا

فموضوعنا هم وليس آراؤنا.
والحق أننا أردنا أن نقدم كتابا تعريفيا وكتابا وثائقيا كتابا تعريفيا بهذه
الأفكار التي يجهل الأكثرون اليوم تفاصيلهاF رغم أنها أدخل ما تـكـون فـي
شؤون حياتنا اليوم وألزم ما تكون من أجل الوعي باWاضي وسيـلـة لحـسـن
Fولأول مرة فيما نتوقع Fستقبل وكتابا وثائقيا يكشف لأغلب القراءWتهيئة ا
عن وثائق جادتF بها قرائح عظيمةF ولها حق الانـتـبـاه إلـيـهـا لـهـذا أثـبـتـنـا
النصوص وأرجعنا إلى اWراجع الأصليةF ولهذا أيضا لم نتوقف عندما كتبه
البعضF وهم قلة بعد كل شيءF عن أفكـار مـفـكـريـنـا الأربـعـةF بـل اكـتـفـيـنـا
بأقوالهم هم أنفسهم وبلقائنا اWباشرF وبلقاء القارFn إذنF معهـم مـن غـيـر

وسيط.
ونظن أن كتابنا هذا هو واحد من الكتب القليلة اWنشورة بالعربيةF أو قد
تكون أكثر من ذلكF التي أفردت للبحث اWتأني في فكرة أو فكرتl اثنتl لا
أكثر عند رواد الفكر الحديثF وهو بهذا يكف عن اللجوء إلى طريقة «مـن
كل بستان زهرة» والى طريقة اWسح اWسطحF لكي لا نقول السطحيF و يلجأ

إلى البحث في الأعماق. وفي الأعماق تلتقي كل ا لأصول.
ومن جهة أخرىF فلم يكن يلمح علينا أن نصنف عملنا بـl ا Wـؤلـفـات.
«التحليلية» أو «التركيبية» أو «الوضعية»أو «النقدية» وغير ذلك من الأسماء
التي تتقعر بها ألسنة اWتحذلقl ~ناسبة وغير مناسبة وإ�ا كانت بغيتنـا
أن نفهمF وفهم الناقدينF وأن نصدقF صدق اWنتبهـFl وأن نـعـرف مـعـرفـة
اWتعاطفl بلا تحيز والمحايدين حياد البحث العلمي لا حياد من لا اهتمام
لهمF وكأن الأمر لا يخصهمF وهل يريد القارn أن تكون العدالة والحرية �ا

لا يخص ?
nيدي هذا الكتاب وأملنا الأول أن يجد القار lهذا ما أردنا تقد|ه ب
أن اWسائل التي تناولها رجال منا منذ. مائة أو مائة وخمـسـl عـامـاF هـي
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Fوأنها منها ~ثابة الجذور القوية Fذات. صلة وثيقة بأمور هذا العصر ذاته
وأن لها بالتالي طابعا «حاليا» حقيقيا رغم بعض اختلاف فـي الاصـطـلاح

اللغوي أو طريقة التعبير أو مراجع الإشارات.
ونضيف أخيرا ملاحظتl حول هيئة الدراسة. اWلاحظة الأولى أننا �
Fوضوع وخلفيتهWإطار ا Fنستطع التفصيل في أشياء قد تكون هامة لتوضيح
واكتفينا بالإشارة السريعة أليها على نحو يختلف طولاF وسيجد القارn أهم
هذه الإشارات في الفصل الأخيرF و بعضا منها منثور في الفصول الأخرى.
lلاحظة الثانية هي أننا اهتممنا اهتماما مستمرا متصـلا بـأن نـضـع بـWا
يدي القارn فكر اWؤلف في لغته هو نفسهF ولهذا حاولنا دائما إيراد النصوص
Fفي مواضعها. وما كان أسهل أن نعيد التعبير عن أقوال مـؤلـفـيـنـا بـلـغـتـنـا

ولكنا فضلنا الطريق الآخر في العادة لأسباب جوهريةF منها:
أولا: أن هذه الدراسة هي الأولى في موضوعهاF والنـصـوص الـتـي تـتـصـل
بهذا اWوضوع تكاد تكون مجهولة ;اما من القارn اWثقفF بل ومن غيره أحيانا.
ثانيا: أن مؤلفات مفكرينا الأربعة لم تنشر حتى الآن نشرة علـمـيـةF مـا
عدا استثناء ين أو ثلاثة سـنـشـيـر ألـيـهـا فـي قـائـمـة اWـراجـعF ورغـم وجـود

مجلدات ضخمة في الأسواق تحمل عناوين طنانة.
ثالثا: انه حتى إذا كان هذا هو حال رفاعة الطهطاوي والأفـغـانـيF فـان
حال خير الدين التونسـي وأديـب اسـحـق يـدعـو إلـى أسـف أشـد. فـكـتـابـات
الأولF بل ومحض اسمه في كثير مـن الأحـيـانF مـجـهـولـة فـي اWـشـرقF ولـم
تظهر مقدمة كتابه في اWغرب نفسه «في تونس» إلا منذ سنوات قليلةF أما
كتابات أديب اسحق فهناك حصار من حولها وحول اسمـه ذاتـه ضـرب مـن

 إلى الآن.١٩٠٩جميع الجهات F ولا تعرف أن «الدرر» قد أعيد طبعه بعد عام 
رابعا: أنه كان من اWهم أن يذوق القارn طعم طرائق التعبير عند مؤلفينا
لأنها طرائق الانتقال من حال إلى حالF فكل هذه النصوص وثائـق فـكـريـة
ولغوية وأدبية وإنسانية معا. لهذا كله حاولنا ما استطعنا إيراد الأفكار بلغة
اWفكر ذاتهF وWا لم نستطع وضعه في سياق الحديثF وضعناه في ملحق يلي
الفصل الذي يخصهF وقد كان هذا حال الجميع ما عدا خير الدين التونسي.
ا�ؤلف

١٩٧٩- يوليو ١٩٧٨مصرM أكتوبر 
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الباب الأول
العدالة والحرية عند

رفاعة رافع الطهطاوي
(١٨٠١ - ١٨٧٣م)
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في تطـور الـفـكـر(×١) يحتل رفـاعـة الـطـهـطـاوي
اWصري الحديث مكانا لا مثيل له: فإنتاجـه غـزيـر
وعمله ضخم وتأثيره واسع حاسمF وهـو بـعـد هـذا
كله رائد الرواد. لقد كان أمة وحدة. ونستطيـع أن
نقول أننا معه بازاء ظاهرة عظيمةF حl لا نريد أن

 فعلى حl أن مساهمة اWـصـريـl:نقول «معجـزة»
أنفسهم في شؤون الفكر لا تـبـدأ بـشـكـل جـمـاعـي
واضح إلا مع أعوام السبعينيات من القرن اWيلادي
اWاضيF فها هو أزهري قد-F أي من تلامذة الأزهر
في سني تعلـيـمـهF لـم يـكـن قـد رأى مـن الـعـالـم إلا
طهطا وأخميم وقـنـا وفـرشـوط وغـيـرهـا مـن مـدن
Fكان صبيـا lتوسطة حWصعيد مصر الصغيرة وا
ثم أحياء القاهرة حl دراسته في الأزهرF هـا هـو
هذا الصـعـيـدي الـذي ولـد فـي بـيـت عـلـم مـصـري
إسلامي يبحر إلى مرسيلياF بدون أن يكون قد رأى
الإسكنـدريـة إلا لـبـضـع سـاعـات (وكـانـت فـي ذلـك

F لا تزيد على قرية كبيرة بها بضعة١٨٢٦الوقتF عام 
آلاف من الأرواح) ثم يسافر من مرسيليا إلى باريس
إحــدى عــواصــم أوربــا الــكــبــرىF تــلــك «اWــديـــنـــة

F ويصلها وسنه لا تزيد علـى الخـامـسـة(×٢)البهيـة»
Fسلم الأزهريWصري الصعيدي اWوالعشرين. هذا ا
الذي لم يكن يعرف علما إلا ما علم في الأزهر وما
نبهه إليه أستاذه الكر- الشيخ حسن العـطـارF هـا
هو ينكب على درس اللغة الفرنسيـة انـكـبـابـاF وهـا
هو يعب من «العلوم العصرية» عباF ابتداء من الأدب

تقد�
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والتاريخ إلى القانون والطب والجغرافيا وعلم الهيئةF وها هو يوجه بصـره
النافذ إلى أحوال المجتمع الفرنسي ويدرس ناسه وأشياءه ونظمه وما وراءها.
و يدوم ذلك كله خمسة أعوامF يكون قد حصل خلالها جوهر الـثـقـافـة
الأوربية في صورتها الفرنسيةF من الألف باء لغة إلى أفكارهـا الأخـلاقـيـة
وتنظيماتها السياسية فكراF و يعود ومعه هذا اWكتوب الذي كتـبـه لـه أحـد

 «أشهد:<أساتذته الأساسيFl اWسيو شواليهF «وهو أشبه بـإجـازة وشـهـادة
أني مدة نحو الثلاث سنوات ونصف التي مكثها التلميذ اWذكور عنديF لم
أر منه إلا أسباب الرضىF سواء في تعليمه أو في سلوكه اWملوء من الحكمة
والاحتراس وحسن خلقه ولl عريكته. وقد قرأ معي في السنة الأولى اللغة
الفرنساوية والقسموغيرافيا-علم الكونيات-.. . وفيمـا بـعـدهـا الجـغـرافـيـا
lا كان خاليا عن الاستعداد والخفة اللازمWوالتاريخ والحساب وغير ذلك. و
لتعليم الرسم مع ثمرةF لم يشتغل به إلا مرة في كـل أسـبـوع لمجـرد امـتـثـال
أوامر الواليF ولكن صرف جهده مع غاية الغيرة في الـتـرجـمـة. الـتـي هـي
صنعته المختارة لهF وأشغاله فيها في اعـلامـاتـي الـشـهـريـة.. و�ـا يـنـبـغـي
التنبيه عليه أن غيرة مسيو الشيخ رفاعة تذهب به إلى أن أدته إلى أن شغله
مدة طويلة في الليل تسبب عنه ضعف في عينه الـيـسـار حـتـى احـتـاج إلـى
الحكيم الذي نهاه عن مطالعة الليلF ولكن لم |تثل لخوف تعويق تقـدمـه.
وWا رأى أن الأحسن في إسراع تعليمه أن يشتري الكتب اللازمة له غير ما
سمح به اWيري (أي اWصروف الرسمي) وأن يأخذ معلمـا آخـر غـيـر مـعـلـم
اWيريF أنفق جزءا عظيما من ماهيته أي-مرتبـه-اWـعـدة لـه فـي شـراء كـتـب

(×٣)وفي معلم مكث معه أكثر من سنة..»

و«الظاهرة» التي كنا بصدد الحديث عنها لا تقوم في السرعة العجيبة
التي استطاع بها فتانا النابه تغـيـيـر اتجـاه نـظـرتـه الحـضـاريـة حـتـى أدرك
Fجوهر الحضارة الغربية في خمس سنوات فقط قضاها وكأنه في جـهـاد
ولقد كان كذلكF لأن تغيير الاتجاه اWذكور لم يكن تغييرا في حياة الـشـيـخ
رفاعة ذاتهاF لأنه ظل وسيظل مصريا مسلماF بل كان تغييرا منهجيا فقط
به وحده استطاع أن ينال ما لم ينل الأكثر ون من رفاقه في تلك «الـبـعـثـة»
الأولىF وكان فيهـا اWـصـري الـقـح الحـق الـوحـيـدF أي الـنـفـاذ بـنـظـرتـه إلـى
صدر«الآخر» الذي هو الحضارة الأوربية في تعبيرها الفرنسـي. ولا تـقـوم
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تلك «الظاهرة» في جده واجتهاده الفريدين اللذين وصلا إلى حد الضراوة
والاستبسال في تحـصـيـل اWـعـارف وفـي مـعـرفـة الـوقـائـعF إ�ـا تـقـوم تـلـك
«الظاهرة» العجيبة في نفاذ رؤية الطهطاوي نفاذا نادرا وفي وثاقه أحكامه

وثاقه غريبة في بابها: لقد كان حقا نافذ النظرة.
ومن صنائع رفاعة الباهرةF وهو الطهطهاوي الأزهري الذي يطأ أرض
Fباريز» في سن الخامسة والعشرين قضاها كلها منذ وعى أزهري العقلية»
أنه يعود إلى الوطن المحبوبF وهو يتغنى ~صر و بطهطا عـلـى الـسـواءF و
يصدر كتابا عجيب الشأنF كانF على أغلب احتمالF قد تصور فكرته قبـل
مغادرته القاهرةF وأخذ يجمع مواده خلال مقامه البـاريـزي ويـكـتـب بـعـض
فصوله هناكF ثم يكمل كل ذلك وينقحه في مصر بعد رجوعـهF نـقـول فـي
هذا الكتاب العجيبF «تخليص الإبريز في تلخيص باريز» أو «الديوان النفيس

F يتحدث ذلك الأزهري حديثا ملؤه الإعجاب بل الافتتان(×٤)بإيوان باريس»
بأنظمة أهل فرنسا وطرائق حياتهم.

ومن كانوا هؤلاءF لقد كانوا وسيظلون طويلا «الكفرة» الذين لا يدينون
بدين الله الإسلامF و بلادهم «دياركفروعناد» كما يقول هو نفسـه تحـفـظـا

. فقد كان رفاعة(×٥)وتقربا إلى القارn في الباب الأول من اWقدمة ذاتـهـا 
يدري جيد اWعرفة مدى نصيب مجتمعه من التحفظ والمحافظةF بل ومدى
عداوته «للفرنجة» الذين دنسوا في غاراتهم على مصرF لؤلؤة الإسلامF منذ
ما لا يزيد على الثلاثـl عـامـا مـضـتF دنـسـوا بـيـوت الـلـه ودخـلـوا الأزهـر

الشريف بخيولهم.
ومن هنا كان تحوط الطهطاوي اWاهر واتخاذه شتى أساليب التـحـفـظ
في كتابه ليكسب القارn إلى صفه وحتى يجعله بعد ذلك يتجـرع جـرعـات
قوية من أفكار الجسارة والتجديد لا مثيل لها ولا تقارن بأية جسارة فكرية
أخرى في تاريخ الشرق الحديث: فها هو |دح الأزهر و|ـجـد فـي الـديـن
الحنيف و يشير إلى ماضي الإسلام التليد ويستشهد أحيانا بالقرآن الكر-
وأحيانا بالحديث الشريف و بالسنة النبوية اWكرمة. و يقول «ومـن اWـعـلـوم
أني لا استحسن إلا ما لم يخالف نص الشريعة المحمديةF عـلـى صـاحـبـهـا

F وذلك من أجل أن يبلغ القارn في مصر(×٦)أفضل الصلاة وأشرف التحية»
 للميلاد: «ولقد١٨٣٤المحروسة هذا اWوقف الجسور غاية الجسارة في عام 
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أشهدت الله سبحانه وتعالى على ألا أحيد في جميع ما أقولهF عن طـريـق
الحقF وأن أفشي ما سمح به خاطري من الحكم باسـتـحـسـان بـعـض أمـور

. ومن(×٧)هذه البلاد (أي فرنسا) وعوائدهاF على حسب ما يقتضيه الحال»
Fصري الأريب كان يعي أن حاكم الوقت في مـصـرWفان ذلك ا Fجهة أخرى
وكان محمد عليF يحتاج هو الآخر إلى اWراعاةF ومن هنا تحفظات واحتياطات

من نوع مشابه.
 من اWيلاد نجد١٨٣٤وعلى أية حال فها هي الواقعة الثابتة: مـنـذ عـام 

أمامنا مفكرا مصرياF فلاحا من صعيد مصر تعلم في الأزهرF يدعو بلـده
إلى تقليد النموذج الفرنسي في عبارات صريحة أو ضـمـنـيـةF و يـعـلـن فـي
إشارات واضحة أو تلميحات مفهومة حبه وتفضيلـه لـلـحـريـة واWـسـاواةF و
يقول تأكيدا ودفاعا أن «حريتهم» إ�ا هي «عدلنا» و «إنصافنا» الإسلاميان.
و يقول رفاعة في مقدمة كـتـابـه عـن رحـلـتـه أن أسـتـاذه الـشـيـخ حـسـن

F وهو الذي ساح في بلاد غيـر مـصـر مـا اسـتـطـاعF أوصـاه بـأن(×٨)العـطـار
«يتنبه على ما يقع في هذه السفرةF وعلى ما يراه وما يصادفه مـن الأمـور
الغريبة والأشياء العجيبةF وأن يقيده ليكون نافعا في كشف القناع عن محيا

F أي �لكة الفرنسيس. ولكن ر~ا ما كان Wثل هذه النصيحة(×٩)هذه البقاع» 
أن تجد صدى وتنفيذا لولا حب الاستطلاع الذي يبدو وكأنه مغروز غـرزا
في طبع هذا الفتى الصعيديF ولولا وعيه بالطابع التاريـخـي Wـهـمـتـه وهـو

) التي بدأ١٨٢٦وزملاؤه في فرنسا حيث أرسلوا في البعثة الكبرى الأولى (
بها محمد علي سياسـة الانـفـتـاح عـلـى أوربـاF وأخـيـرا وعـلـى الأخـص لـولا
الإحساس اWرهف «بالواجب الوطني» و «بالخدمة الـعـامـة» وهـو إحـسـاس

سيستمر طوال الحياة عند هذا اWصري الوطني العظيم.
وقد كانت نتيجة هذا كلهF وصية الأستاذ المحـبـوب والـوعـي الـتـاريـخـي
والحس الوطنيF كانت نتيجته كتـابـا رائـعـا مـن كـتـب الـرحـلات لـيـس كـكـل
الكتب. حقاF أنه «يحكي» ما قابله الفتى اWصري في الإسكندريةF ولم يكن
قد رأى البحر من قبل قطF وعلى الباخرةF وفي مرسيليا وفي باريس ومـا
lعـن تـاريـخ الـفـرنـسـيـ Fوسيعدون بـالآلاف الـكـثـيـرة Fويخبر قراءه Fبينهما
وحياتهم الأخلاقية والسياسية والعقلـيـةF وعـن مـآكـلـهـم ومـشـاربـهـمF وعـن
Fوعن مقاهيهم وعن طبعهم ونظـافـتـهـم Fوعن نسائهم Fشوارعهم ومنازلهم
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 هو من هذه الوجهـة(×١٠)وعن كل شيءF هذا كله حقF و «تخليص الإبـريـز»
Fحدث ضخم في تاريخ اللغة العربية حيث أنه أول كتاب بالعربية في موضوعه
أو كما يقول الطهطاوي اWتواضع الحصيف: «خصوصا وأنه من أول الزمن
إلى الآن لم يظهر باللغة العربيةF على حسب ظنيF شيء في تاريخ مديـنـة

F(×١١)باريس إيوان �لكة الفرنسيFl ولا في تعريف أحوالها وأحوال أهلها»
بل انه في الحق كتاب في التعريف بتاريخ فرنسا اWعاصر و بحضارة أوربا
في خطوطها العامة. ومع ذلك فان أهمية «تخليـص الإبـريـز فـي تـلـخـيـص
باريز» أو «الإيوان النفيس في �لكة باريس» لا تقوم في هـذاF أو لا تـقـوم

فيه في المحل الأولF بل ها هو على ما يبدو لنا مصدر تلك الأهمية:
- فهذا الكتاب هو أول كتاب «عصري» في مصر وبالتالـي فـي الـعـالـم١

الإسلامي في الأزمنة الحديثةF وهو عصري ليس فقط ~حتواه بل وكذلك
بلغته وأيضا بشكل تأليفه.

- هذا الكتاب «العصري» كتبه أزهري قد-F ولكنه أزهري لن يعود إلى٢
حضن الجامعة العتيدةF ليكون الأول في سلسلة ستتصلF وأحـد حـلـقـاتـهـا
الكبيرة التالية هو طه حسl. وهذا في حد ذاته حدث ضخـم لأنـه بـدايـة
Fولكنه كان لازما وضروريا Fتحول مؤلم في جسد الصفوة العلمية في مصر
وكان علامة من علامة الوقت والأوقات التـالـيـة: فـقـادة مـصـر فـي مـيـدان
lالـعـامـلـ lالفكر والاجتماع لن يخرجوا بعد رفاعة من صـفـوف الأزهـريـ
فيهF وسيأخذ هؤلاء الأزهريون على التقوقع على أنفسهمW Fدة تزيد عـلـى
اWائة عامF حتى لا يبقى لهم إلا مهمة دفاعية محضةF عن قيم التراث في
أحيان قليلة وعن أنفسهم وعن طرائقهم الجامدة في معظم الأحيانF ولكنهم
سيتلقون الضربة تلو الضربةF بإنشاء دار العلـوم ثـم بـثـورة الـشـيـخ مـحـمـد
عبده عليهم (وان كان سيموت صريع محاولته تغيير الأزهر الذي كان يحبه)
ثم بخروج طه حسl ثم بكتاب الشيخ علي عبـد الـرزاق «الإسـلام وأصـول
الحكم»F الذي سيفشلون في إدانته. كل هذا بدأ بخروج الشيخ رفاعة رافع
الطهطاوي من الأزهر لكي لا يعود إليه مرة أخرىF وما كان أيسر هذا عليه
لو شاءF ولكنهF كما تظهر الوقائعF لـم يـشـأF لأن حـكـم الـوقـت كـان يـسـمـى
بالدولة العصرية وباWدرسة العصرية وبالفكر العـصـريF وهـذا نـفـسـه هـو
الذي دفع ~حمد علي إلى الازورار عن الأزهر وإنـشـاء اWـدارس الحـديـثـة
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لتخرج أفهاما حديثةF وهو ما كان يحتاج إليه وتحتاج مصر أليه ولا تزال.
- هذا اWصريF الأزهري سابقاF يتكلـمF كـمـا أشـرنـاF بـلـهـجـة إعـجـاب٣

شديد وموافقة حارة في كثير من الحالات عن الفرنسيFl أعداء الإسلام
التقليديFl هم وغيرهم من الإفرنج والكفار. وهنا أيضا نجد كتابنا حدثـا

ضخما في تاريخ التأليف العربي.
٤Fبل أن «تخليص الإبريز» يدعو دعوة ملحة إلى تقليد هؤلاء الفرنجة -

وأساسه مبدأ عقلي وليس شيئا آخر: «فالحق أحق أن يتبع» والضمني هنا
(×١٢)هو «حتى ولو كان آتيا من الآخر».

- وهو يدعو قراءه إلى تغيير ظروف حياة المجتـمـع اWـصـري مـن أجـل٥
الترقي والتمدن: «لعمر الله أنني مـدة إقـامـتـي بـهـذه الـبـلاد (فـرنـسـا) فـي
حسرة على ;تعها بذلك (العلوم البرانية والفنون والصنائع) وخلو �ـالـك

 «كما أن البلاد الإسلامية قد برعت في العلوم الشرعية(×١٣)الإسلام منه»
والعمل بهاF وفي العلوم العقليةF وأهملت العلوم الحكمية بجملتهاF فلـذلـك

.(×١٤)احتاجت إلى البلاد الغربية في كسب ما لا تعرفه وجلب ما تجهل صنعه»
«وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعـل هـذا الـكـتـاب مـقـبـولا لـدى صـاحـب
السعادة ولى النعمF معدن الفضل والكرمF وأن يوقظ به من نوم الغفلة سائر

.(×١٥)أ¢ الإسلام من عرب وعجم»
- و بعد كل هذاF فان«رحلة» الطهطاوي (ونقصد كتابه عنها) هي أول٦

الأصوات التي تتحدث إلى اWصريl والى كافة اWسلمl «من الداخل»F أي
F«وليس على لسان «غريب» عنهم يأتيهم «من الخارج F«على لسان واحد «منهم
كما كان حال بونابرت مثلا ومنشوراته اWتـعـددة. وقـد أعـلـن هـذا الـصـوت
نهاية حصار الظلام على مصرF نهاية عصور العزلةF ليس فقط من الوجهة
العقلية والصناعية ووجهة الطرائق الفنية (التكنولـوجـيـة)F بـل وكـذلـك مـن
الوجهة الإنسانيةF وسيكون الطهطاوي بكتابه هذا داعية متحمسا للاتصال

. وهو يشيد بالواليF(×١٦)مع الإفرنجF الذين قويت شوكتهم ببراعتهم وتدبيرهم
Fإلـى أوربـا lـصـريـWالـذي دعـا الإفـرنج إلـى مـصـر وأذهـب ا Fمحمد عـلـي
وهو«إ�ا يفعل ذلك لإنسانيتهم وعلومهمF لا لكونهم نصارىF فالحاجة دعت

. وWا كانت «الحكمة ضالة اWؤمن لطلبـهـا ولـوفـي بـلاد الـشـرك»F(×١٧)إليـه»
لهذا «فحيثما أمن الإنسان على دينه فلا ضرر في السفرF خصوصا Wصلحة
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. أخيرا فأنا نظرت بعl الحقيقةF رأيت سائر هذه(×١٨)مثل هذه اWصلحة»
Fعروفة معروفة تامة لهؤلاء الإفرنج ناقصة أو مجهولة بالكلية عندناWالعلوم ا
ومن جهل شيئا فهو مفتقر Wن أتقن ذلك الشيءF وكلما تكبر الإنـسـان عـن

.(×١٩)تعلمه شيئا مات بحسرته
- ولكن ر~ا كان أعظم مساهمات هذا الكتاب الـفـريـد أنـه الأول فـي٧

تاريخ التأليف العربي الحديث الذي سيدعو اWسلمl (وقد ترجم الكـتـاب
إلى التركية وعرفه بالعربية قراء خارج مصرF ومنهم خير الدين التونـسـي
مثلا وغيره) إلى عالم جديد من الأفكار السياسـيـة والاجـتـمـاعـيـةF أفـكـار

 لأول مرة بشكل مسهب مقنعF وستكون١٨٣٤سيعرضها كتاب رفاعة في عام 
بذورا قوية في أرض كانت معدة بالفعل لاستنباتهاF منذ الحملة الفرنسيـة
بل وقبيلهاF وخمائر لأفكار أخرى وأعمال ستظل تتكاثر وتتسع اتساع الدائرة
اWنفتحةF حتى تبلغ ما شاء ت لها الحركة والعوامل اWساعدة أو اWعارضة أن
تبلغ. أو قل أن هذه الأفكار الجديدة جاء ت لتكون مواضع ارتكاز ووسائل
تبلور لوعي جديدF كان قد ظهر إلى الوجود من قبل بالفعل ولكنه كان يبحث

عن جدار يتعلق عليهF فكان هذا هو ما جاء به رفاعة.
) كما عدلـهـا١٧٨٩هذه الأفكار الجديدة هي أفكـار الـثـورة الـفـرنـسـيـة (

 الذي صدر في عهد اWلك لويس الثـامـن عـشـر وكـمـا انـتـقـتـهـا١٨١٨دستـور
(×٢٠) في فرنساF وهي التي انتهت باعتلاء اWلك لويس١٨٣٠وأكدت عليها ثورة 

فيليب عرش اWملكةF والتي رأى أحداثها رأي العl فتانا النابه اWنتبه. وقد
عرضها «تخليص الإبريز» على الخصوص في الفصل الذي خصصه بعنوان
«في تدبير الدولة الفرنسية»F وهو الثالث من اWقالة الثالثةF وفي الفصـول
التي تكون مجمل اWقالة الخامسة وموضوعها: «في ذكر ما وقع من الفتنة
في فرنسا وعزل اWلك قبل رجوعنا إلى مصرF وإ�ا ذكرنا هذه اWقالة لأنها
تعد عند الفرنساوية من أطيب أزماتهم وأشهرهاF بل ر~ـا كـانـت عـنـدهـم

 موضوعاتها على التوالي:(×٢١)تاريخا يؤرخ منه»F وتتكون من فصول ستة
- «في ذكر مقدمة يتوقف عليـهـا إدراك عـلـة خـروج الـفـرنـسـاويـة عـن١

طاعة ملكهم.»
- «في ذكر التغيرات التي حصلتF وما ترتب عليها من الفتنة».٢
- «كيف كان يصنع اWلك في هذه اWدة وفيما جرى بعد ذلك..»٣
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- «فيما انحط عليه رأي أهل اWشورةF وفيما ترتب على هذه الفتنة من٤
توليته الدوق درليان ملك الفرنساوية.

- «فيما حصـل لـلـوزراء الـذيـن وضـعـوا خـطـوط أيـديـهـم عـلـى الأوامـر٥
السلطانية التي كانت السبب في زوال �لكة اWلك الأول الذي فعل فعلـتـه

وفي العواقب لم ينظر وطمع ~ا لم يظفر».
- «فيما كان بعد الفتنة في سخرية الفرنساوية على شارل العاشر وفي٦

عدم اكتفاء الفرنساوية بذلك».
أما رؤوس اWوضوعات التي يحتويها الفصل الثالث اWذكور من اWـقـالـة
الثالثةF وهو الأهم ~ا لا يقارنF فهي بعد مقدمة: «الكلام على حق الفرنساوية
اWنصوب لهم»F «كيفية تدبير اWملكة الفرنساويـة»F «ديـوان رسـل الـعـمـالات
الذين هم وكلاء الرعية»F «الوزراء»F «طائفة القضاة»F «حقوق الناس» التي

)٢٢(×يضمنها الديوان.

والسؤال الذي لا |لك القارn اWنتبه «للتخليص» إلا أن يضعه هو التالي:
هل كان ضروريا في «رحلة» مثل هـذه أن يـتـحـدث مـؤلـفـهـا عـن الـسـيـاسـة
الفرنسية وتطور نظمها الدستوريةF وفي اتساع مثل هذا الاتساع ? والحق
nوللقار Fأو قد يدل Fأن فعلا مثل هذا يدل على جسارة الطهطاوي العظيمة
أن يختارF على عظيم براءته. ومن المحتمل أن تكون الصفحات المخصصة
«لتدبير الدولة الفرنسية»F و يقصد من ذلك نظمها الدستوريةF قد كتـبـهـا
شيخنا في باريس ذاتها قبل عودتهF وأن تكون اWقالة الخامسة التي تناولت

 قد أضيفت إلى الخطة الأصلية للكتابF وأن١٨٣٠«عصيان» الفرنسيl في 
تكون كتبتF على الأقل في صورتها النهائيةF في القاهرة بعد عودة اWؤلف.
فما الذي جعل رفاعة يستمرF حتـى بـعـد عـودتـهF عـلـى تـنـاول اWـسـائـل
السياسية الحارقةF ومنها الحديث تفـصـيـلا عـن ثـورة الـشـعـبF وذلـك فـي

? ر~ا كان السبب أن الطهطاوي كان١٨٣٤كتاب يطبع و ينشر في مصر عام 
يعتبر أن «اWقصد» من «رحلته» هو أن يتحدث عـمـا «رآه مـن الـغـرائـب فـي
الطريقF أو مدة الإقامة في هذه اWدينة العامرة (أي باريس) بسائر العلوم

F لهذا فانه سيذكر(×٢٣)الحكمية والفنون والعدل العجيب والأنصاف الغريب 
F وهذا هو» الغرض(×٢٤)«جميع ما شهدناهF و بلغنا خبره من أحوال باريس 

. ولكن ر~ا كان هناك ما هو أهم من(×٢٥)الأصلي من وضعنا هذه الرحلة «
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ذلك.
فلعل «جسارة» الطهطاوي الحصيف قد وجدت سابقة هامة تأيـد بـهـا
Fقدام على معالجة النظم السياسية الفرنسية وتطوراتها الداميةWعزم الفتى ا
وهي سابقة يستطيع بالاعتماد عليها أن يتلافى غضب الوالي إن كان ذلك
كان سيحدث: ذلك أن اWسيوجومارF وهو الذي اختاره محمد عـلـى نـفـسـه
مـديـرا لـلـبـعـثـة اWـدرسـيـة اWـصـريـة فـي بـاريـسF والــذي كــان مــن أعــضــاء
«الانسطيطيوتF» وهو اWعهد العلمي اWلحق بالأكاد|ية الفرنسيةF كان قد

 م) و١٨٢٧هجـري (١٢٤٤كتب «روزنامة»F أي كتابـا سـنـويـاF لاسـتـعـمـال عـام 
يشتمل على كلام على «جملة فروع من علم توفير اWصاريف (لا شك يقصد
Fمالك والدولWوعلى تنبيهات على علم أحوال ا Fالاقتصاد) وسياسة الدولة
وعلى سبب ثروتها وغنى أهلـهـا.. . وعـلـى الإدارة اWـلـكـيـةF وعـلـى الأصـول
العامة اWستعملة أساسا لسياسات الإفرنجF وهي الحقوق العقلية والحقوق

.(×٢٦)القانونية والحقوق البشرية...
ولكن هذه السابقة لم تكن إلا وسيلة تشجيع وحسبF لان قصد الفتـى
اWصري كان واضحا حتى أمام الفرنسي كوسl دي برسوال الذي يقول عن
كتاب رفاعة: «وWا رأى (أي رفاعة) أن وطنه أدنى من بلاد أوربا في العلوم
البشرية والفنون النافعة أظهر التأسف على ذلكF وأراد أن يوقـظ بـكـتـابـه
أهل الإسلامF ويدخل عندهم الرغبة في اWعارف اWفيـدةF و يـولـد عـنـدهـم
محبة تعلم التمدن الإفرنجي والترقي في صناعه اWعاش. وما تكلم عليه من
اWباني السلطانية والتعليمـات وغـيـرهـاFأراد أن يـذكـر بـه لأهـالـي بـلـده أنـه

.(×٢٧)ينبغي لهم تقليد ذلك»
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الحواشي

) حول حياة الطهطاوي ووظائفهF انظر اWلحق الأول في نهاية هذا الفصل.١(×
 من صفحات الطبعة الثانية التي ;ت حياة اWؤلف٣) «تخليص الأبريز في تلخيص باريز»F ص ٢(×
)١٨٤٩.(

.١٦٧-  ١٦٦) «تخليص الإبـريـز»F ص ٣(×
.٥)«تخليص الإبـريـز»F ص ٤(×
.F١٧ وانظر كذلـك ص ٥) اWرجع السابـقF ص ٥(×
.٤) نفس اWـرجـعF ص ٦(×
) نفس اWكان.٧(×
) في اWلحق الأول لهذا الفصل تعريف سريـع بـهـذا الـرجـل الـكـر-F وقـد قـرظ كـتـاب رفـاعـة٨(×

والتقريظ يوجد في صدر الكتاب.
.٤) «تخليص الأبـريـز»F ص ٩(×
.F٢٠٨ ص ٤) يسمى رفاعة كتابه أحيانا «باWرحـلـة»F ص ١٠(×
.٤) «تخليص الأبـريـز»F ص ١١(×
) نفس اWكان.١٢(×
.٤) تخليص الأبـريـز» ص ١٣(×
.٩ وأنظـر ص ٧) نفس اWرجـعF ص ١٤(×
.٥) نفس اWـرجـعF ص ١٥(×
.٨) نفس اWـرجـعF ص ١٦(×
.٨) «تخليص الأبـريـز»F ص ١٧(×
.١٢) نفس اWـرجـعF ص ١٩(×
.١٥٧) «تخليص الأبـريـز»F ص ٢٠(×
.١٨٧-  ١٦٧) نفس اWـرجـعF ص ٢١(×
.٨٢- ٧١) «تخليص الأبـريـز»F ص ٢٢(×
.٢١) نفس اWـرجـعF ص ٢٣(×
.٢٢) اWرجع السـابـقF ص ٢٥) و (×٢٤(×
.F٢٣٧ وانظر كذلـك ص ٢٢٠) «تخليص الأبريـز»F ص ٢٦(×
.٬٩ ٬٧ F٤٬٥ وراجع ص ١٥٥) نفس اWرجعF ص ٢٧(×
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 الحرية في تلخيص الإبريز

 والآن: ما هي الفكرة السياسيـة اWـركـزيـة فـي
«تخليص الإبريز»? أنها من غـيـر أدنـى شـك فـكـرة

 الفرنسيةlibertyالحرية. وقد كان من السهل ترجمة 
بـالـعـربـيـة«حـريـة» ولـكـن إيـصـال مـحـتـوى الـكـلــمــة
Fبالعربية كان أصعب وأصعب nالفرنسية إلى القار
لأن كلمة «حرية» في العربية كانت لا تعني بذاتـهـا

 بالفرنسيةF كما أن «الحريـة» فـيlibertyما تعنيـه  
مصطلح ما قبل عصر الطهطـاوي لـم تـكـن تحـوي
على الأخص الشحنة اWتفجرة للكلمة الـفـرنـسـيـة.
بل انك لتستطيع أن تقول في اطمئنان أن النظرية
السياسية الإسلاميةF وخاصة فيما استقرت عليه
عند «مفكري» الدولة العثمـانـيـةF لـم تـتـرك مـكـانـا
Wفهوم«الحرية» أما الكلمة ذاتها فلم تكن تعنى أكثر
من الضد القانوني لوضع العبودية أي «الرق»F كما

نرى عند اWواردي مثلا.
فماذا سيفعل الطهطاوي الأريب ? كان عليه أن
Fالكلمة الفرنسية والكلمة العربية lيجد وسيطا ب
وقد وجده في التعبير الإسلامي الصـرفF تـعـبـيـر
«الـعـدل والأنــصــاف»F فــكــان أن عــرف «الحــريــة»
الفرنسية «بالعدل والأنـصـاف» الإسـلامـيـl. هـذه
النقلة لم تسمح وحسب بتقريب مضـمـون الـكـلـمـة

1
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الإفرنجية إلى عقول قرائه قدر الاستطاعةF بجعلهم يحسون بنبض اWفهوم
بدل الاكتفاء بترجمة الكلمة بكلمة أخرى مقابلة لها حرفياF بل أنها سمحت
كذلك بأن يدفع رفاعة عن نفسه مقدما كل اتهام �كن بالزيغ والضلال أو

بأنه يستورد الأفكار اWضلة من بلاد الكفر والعناد.
 على هذا الضوء وحده نفهم تركيب الإطار الذي وضع فيه الطهطاوي

:١٨١٨تعريفه للحرية وهو بسبيل الحديث عن مواد الدستور الفرنسي لعام 
«قوله في اWادة الأولى: سائر الفرنسيl مـسـتـوون قـدام الـشـريـعـةF مـعـنـاه
سائر من يوجد في بلاد فرنسا كل من رفيع ووضيع لا يختلفون في إجراء
الأحكام اWذكورة في القانون حتى أن الدعوة الشرعية تقام عـلـى اWـلـك. و
ينفذ عليه الحكم كغيره. فانظر إلى هذه اWادة الأولى فإنها لها تسلط عظيم
Fظلوم وإرضاء خاطر الفقير بأنـه كـالـعـظـيـمWوإسعاف ا Fعلى إقامة العدل
نظرا إلى إجراء الأحكام ولقد كادت هذه القضية أن تكون من جوامع الكلم
عند الفرنساوية وهى من الأدلة الواضحة على وصول العدل عنـدهـم إلـى

درجة عالية وتقدمهم في الآداب الحضرية.
وما يسمونه الحرية ويرغبون فيهF هو عl ما يطلق عليه عندنا العدل
والإنصافF وذلك لأن معنى الحكم بالحرية هو إقامة التساوي في الأحكام
FعتبرةWهي المحكمة وا lبحيث لا يجور الحاكم على إنسان بل القوان lوالقوان

فهذه البلاد حرية بقول الشاعر:
 وقــــــــــد مـــــــــــلأ الـــــــــــعـــــــــــدل أقـــــــــــطـــــــــــارهـــــــــــا

)١(×وفــــــيــــــهــــــا تــــــوالــــــى الــــــصــــــفــــــا وألــــــوفـــــــا

فالقارn يرى كيف أنه قدم الحديث عن العدل أولاF ثم يأتي بعـد ذلـك
بالتسوية بl الحرية عـنـدهـم والـعـدل والأنـصـاف عـنـدنـا. والحـق أن هـذا
التمهيد سبقه ;هيد آخر في بداية نفـس الـفـصـل المخـصـص «فـي تـدبـيـر
الدولة الفرنسية»F ففيها أيضا يذكر العدل والإنصاف وهو بسبيل الحديث

 «والكتاب اWذكور:عن الدستور الفرنسي أو كما ترجمه حرفيا «الـشـرطـة»
Fالذي فيه هذا القانون يسمى الشرطة. ومعناها في اللغة اللاتينـيـة ورقـة
في تسومح فيها فأطلقت على السجل اWكتوب فيه الأحكام اWقيدةF فلنذكره
لك وان كان غالب ما فيه ليس في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى
الله عليه وسلمF لتعرف كيف قد حكمت عقولهم بأن العدل والإنصاف من
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أسباب تعمير اWمالك وراحة العبادF وكيف انقادت. الحكام والرعايا لذلك
حتى عمرت بلادهمF وكثرت معارفهم وتراكم غناهمF وارتاحت قلوبهم فلا

.)٢(×تسمع فيهم من يشكو ظلما أبداF والعدل أساس العمران»
 ففي هذا النص لا تظهر كلمة «الحرية»F بل يأتي أول ظهورها في هذا
الفصلF بل في الكتاب كلهF عند ذكر نصوص الدستور لفرنسيF وفي مادته
الرابعة التي في منصوصها: «ذات كل واحد منهم (من الفرنساوية) يستقل
بهاF ويضمن له حريتهاF فلا يتعرض له إنسان إلا ببعض حقوق مذكورة في

.)٣(×الشريعةF وبالصورة اWعينة التي يطلبه بها الحاكم»
 وهكذاF فان الطهطاوي يأتي أولا على ذكر العدل والإنصاف في الإسلام

) ثم يجمع٧٤ (ص ١٨١٨)F ثم يذكر الكلمة في اWادة الرابعة من دستور٧٣(ص 
اWفهوم الإسلامي والكلمة الفرنسية في تعريـفـه لـلـحـريـة عـنـدهـم بـالـعـدل

).٨٠والإنصاف عندنا (في ص 
 والحق أن هذا الإطار اWتدرج |ثل أوضـح ;ـثـيـل اتجـاهـا عـامـا عـنـد
الطهطاويF الذي لا يريد أن يصطدم قارئه على الـفـور ~ـا لا يـعـرف ولـم
يتعودF وهو كذلك دليل قوي على أن جهد رفاعة يتـعـدى مـحـض«الأخـبـار»
بكثيرF أو محض «الترجمة» لنصوص مهما تكن أهميتها. فما شاهدناه في
هذه السطور إ�ا هو جهد أصيل في الفهم ومحاولة حقه للتأمل الجديـد
وللتجديد في الفكرF وهولا يفعل كل هذا من حيث هو فرد بل من حيث هو

)٤(×عضو في جماعةF تلك هي «وطنه» اWصري.

 و|كن أن تتصور أن مواد الدستور الفرنسي التي ترجمهـا فـي فـصـل
«تدبير الدولة الفرنسية» كانت اكتشافا ثوريا في عl القارn بالعربية وقت
صدور الكتابF ولكن ر~ا كان أكثر ثورية تعليقـات الـطـهـطـاوي عـلـى تـلـك

 كان١٨٣٤اWواد. ومصدر الثورية هنا وهناك هو أن القارn اWصري في عام 
يعيش في إطار «دولة» لا يكاد |كن التمييز بينها وبl «شخص» حاكـمـهـا
وكان محمد علي في آن واحد اWالك الـوحـيـد لـلأراضـي واWـمـول الـوحـيـد
للصناعات والتاجر الوحيدF ولا شك أن القارn اWصري أدرك باWقارنة مع
سلطات اWلك الفرنسيF أن والى مصر كان كذلك اWشرع الوحيد والحاصل

~فرده على كل السلطة.
 و يبدأ فصل «في تدبير الدولة الفرنسية» بتعريف باريس وبالتـعـريـف
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بالأسرة اWلكية الحاكمة ثم يحدد سلطة مجلس البرWان: «شمبر دو بير» أي
أهـل اWـشـورة الأولـىF و«ديـوان رسـل الـعـمـلات.» وغـيـرهـمـا مـن الــدواويــن
والوزارات. أما العبرة من هذا كله فها هي: «من ذلك يـتـضـح لـك أن مـلـك
فرنسا ليس مطلق التصرفF وان السياسة الفرنسـاويـة هـي قـانـون مـفـيـد
بحيث أن الحاكم هو اWلكF بشرط أن يعمل ~ا هو مذكور في القوانl التي
يرضى بها أهل الدواوينF وأن ديوان ألبيـر |ـانـع عـن اWـلـكF وديـوان رسـل

العملات يحامي عن الرعية.
  والقانون الذي |شى عليه الفرنساوية الآن ويتخذونه أساسا لسياستهم
هو القانون الذي ألفه لهم ملكهم اWسمى لويزالثامن عشر بضم اللام وكسر
ألوا. ولا زال متبعا عندهم ومرضيا لهمF وفيه أمور لا ينكر ذوو العقول أنها

من باب العدل».
Fطلوبة والفائدة الكبرى: فالعدل أساسWوفي هذه العبارة الأخيرة العبرة ا
واWرجع هو العقل لا الهوىF وعند الفرنجة أشياء يقبلها ذوو العقولF فلم لا
نأخذ بها? هكذا سيكون كلام القارn لرفاعة مع نفسه. بعبارة أخرى أن في

F بل١٨١٨Fهذا النص الرائد ليس فقط دفاعا عن دستورالفرنساويـة لـعـام 
Fعرضا مجملا لنظام في الحكم لا يـقـوم إلا عـلـى الـعـقـل Fوهو أهم بكثير
نظام يرعى مصالح الرعية لأنه يقيد تصرف اWلك. ولا |كن أن نشك في
أن الطهطاوي الذكي كان واعيا أن هذا الذي يتحدث عنه وهذه الطـريـقـة
التي يتحدث بها عنهF أن هذا وذاك شيء «ثوري» بالقياس إلى أفكار أهـل
العصر السياسيةF التي صنعتها وسهرت عليها مئات السنl من الاستبداد
السياسي والإيديولوجي تعاون خلالها الحاكم مع الكاتـبF أو اشـتـغـل هـذا
Fشاركة فعلية من «الرعية» في شئون الراعيW من أجل محو كل إمكان Fلذاك
التي هي لا شيء غير شئونهم. وها هو ذا مصري يـتـحـدث عـن أن «اWـلـك

ليس مطلق التصرف».
 ور~ا كانت خطوة الطهطاوي التالية أخطـر بـكـثـيـر وأكـثـر جـدة.فـفـي

 واWتضمن لتعريف «الشرطة» أي الدستـورF)٥(×النص الذي ذكرناه من قبـل
Fهجوم ينبغي أن يدرك قارئتا مدى عنفه على عادات أهل العصر العقليـة
فر~ا كنا هنا أمام أول كتاب في دار الإسـلام رضـي بـأشـيـاء «لـيـسـت فـي

. ثورة فريدة وانقلاب لا سابق له !)٦(×كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله»



35

الحرية في تلخيص الابريز

والأساس ? الأساس هو البحث عن العدل والإنصاف. والوسيلة? هي وسيلة
العقل ونورهF وليس شيئا آخر. ورغـم أن كـلـمـة «الـعـقـل» لا تـذكـر فـي هـذه
السطور التي نعنيها (من «والكتاب اWذكور..» إلى «والعدل أساس العمران»)
إلا أنه «في الجو»F فبعد ذكره في آخر الفقرة السابقة على نصـنـا («وفـيـه
أمور لا ينكر ذوو العقول أنها من باب العدل»F يقول الشيخ الرئيس الجديد:
«ولنذكر هنا نبذه �ا قالـه فـيـه أي فـي الـعـدل الـعـلـمـاء والحـكـمـاء أو فـي

F وما الحكماء ? هم الفلاسفة.)٧(×هذه
 فانه سيدرك)٨(× وإذا راجع القارn النص الذي نحن بسبيل الحديث عنه

أن الطهطاوى كان يعي كل الوعي أن ما يخبر عنه وما يوافق عليه هو نفسه
قد يصدم حساسية قرائه الدينية. ولكـن مـاذا فـعـل رفـاعـة اWـاهـر? انـه لا
يتراجعF بل يندفع إلى قضايا جعل التراث منها أشياء شبه مقدسةF و يقلبها
رأسا على عقبF وكل ذلك في براءة مصطنعة (كما نعتقد) أو حقـيـقـيـةF و
يقول: نعم هناك أشياء لا توجد في الشريعـة الإسـلامـيـةF ولـكـن الـعـقـل لا

ينكرها بل يقبلهاF فلم لا نقبلها نحن أيضا?
وإذا كان هناك دليل على «دهاء» الطهطاوىF فـهـو أنـه هـنـا يـجـمـع فـي
نفس هذه السطور بl التحفظ والاحتياط من جهةF و بl اWوافقة والتشجيع
من جهة أخرى. ولكن الأساس يبقى دائما أساسا عقليا: فمعيار الحكم هو
العدلF وأما باب الخروج اWمكن والذي لا يذكره النصF فهو أن الشريعة لا
|كن أن تقبل الظلم. ولكن أساس اWعيار الجديدF أي أساس العدلF سيكون
علمانيا: «العدل أساس العمران»F وسيلاحظ القارn أن هذه. القضية كانت
مقبولة في الثقافة الإسلاميةF فلها من هذه الجهة إذن مسحةF إ ن لم تكن

دينيةF فهي على الأقل «تقليدية»F ولكنها في قلبها قضية علمانية.
Fأنه يذكر تأييدا لكلامه Fودليل آخر على تفضيله الهجوم على التراجع 
ليس آياتF أو أحاديثF بل أقوالا قالها «العلماء والحكماء». ولكم كان هذا
جديدا وتجديداF في وقت كان فيه اWنطق البريء نفسه متهما في الأزهـر
بأنه زيغ عن الشريعة وضلالF وكان القول بأن «من ;ـنـطـق فـقـد تـزنـدق»

يؤخذ وكأنه مقدس.
 وهكذا تجتمع في فقرتl من صفحة واحدة من صـفـحـات «تـخـلـيـص
الإبريز» سمات هن سمات جوهرية من عمل الطهطاوى كما بـدأ فـي هـذا
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الكتاب العجيب وكما سيكون في آخر ما كتب قـبـيـل وفـاتـه بـشـهـور: دعـوة
للمصري وللمسلم بعامة إلى النظر بعl مفتوحة إلى «الآخر»F والآخر هنا
هو حضارة الغربF ودعوة إلى الإعجاب بجدير الإعجاب عندهF حـتـى ولـو
كان هذا «الآخر» هو الكافر اWعاندF والإشارة بألطف الطرق وأقلها إيلاما
FبجلWليس على التراث ا Fتقوم Fإلى نظم جديدة للحكم وللتنظيم الاجتماعي
بل العقل وعلى العقل وحده. وبهذا يكون رفاعة رافع الطهطاوى أول اWفكرين

اWصريl العلمانيl في العصر الحديث.
nالقار lوقد سبق أن أشرنا إلى «ثورية» مواد الدستور الفرنسي في ع
اWصري لرفاعةF فإذا كانت هذه اWواد لا تثير عجبا في نظر القارn الفرنسي
أو الإنجليزيF فإنها كانت عجبا أي عجب في نظر صاحبنا اWصري الذي
لم يكن يطرأ على خياله اWمعن في التحليق أنه يحق له اWشاركة في إدارة
بلادهF لأنها كانت «أرض السلطان»F أو الـتـطـلـع إلـى وظـيـفـة مـن وظـائـفـهـا
العلياF فهي مقصورة على «الأتراك». وعلـى هـذا الـضـوء نـفـهـم مـدى جـدة
أحكام الشرطة الفرنسية ومدى الانقلاب الذي كان |كن أن تحدثه قراءتها
lـسـاواة بـWوهى التي تضع في مادتها الأولى مبدأ ا FlصريWفي نفوس ا
اWواطنFl وتنص على أن «كل واحد منهم متأهل لأخذ أي منصب كان وأي

Fإلى)١٠(×F وتؤكد حقوق الأفراد وحريتهم في إطار الـقـانـون )٩(×رتبة كانـت»
غير ذلك من البدع العجيبة.

  و يتحدث الدستور الفرنسي عن ستة أمور:«حق الفرنساوية اWنصوب
F«ديوان رسل العملات الذين هم وكلاء الرعية» F«ملكةWلهم» «كيفية تدبير ا

. و)١١(×«الوزراء»F «طائفة القضاة»F «حقوق الناس التي يضمـنـهـا الـديـوان»
بعد الإتيان بنصوص اWواد الأربعة والسبعFl يقوم رفاعـة بـالـتـعـلـيـق عـلـى

.)١٢(×أهمها
  وقد أشرنا إلى ترتيب ظهور مفهوم الحريةF وأثبتنا النص الذي يعرفها

بأنها «عl ما يطلق عليه عندنا العدل والإنصاف».
 ولكن الطريف حقا هو أن الطهطاوى هنا يضـع مـاء جـديـدة فـي ذلـك
الكأس القدير. فما معنى «العدل والإنصاف» وهو التعبير الذي لاكته الألسن
حتى أصبح مع اWماليك والعثمانيl كالخرقة اWهلهلة لا تفيد ولا تغنى من
ظلم? يقول الطهطاوى في معناه الجديد: «وذلك لأن معنى الحكم بالحرية
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Fبحيث لا يجور الحاكم على إنسان Flهو إقامة التساوي في الأحكام والقوان
. وبهذا النص يصبـح رفـاعـة رافـع)١٣(×بل القوانl هي المحكمة واWـعـتـبـرة»

الطهطاوى أول من تحدث في العصر الحديث باللغة العربيـة عـن «سـيـادة
القانون»F و يكون تصوره للحرية تصورا قانونيا في المحل الأول وسـيـاسـيـا
في المحل الثانيF لأن هذه الحرية تخص سيادة القانون في إطار الـعـلاقـة
بl الحاكم و«الإنسان» (ولاحظ أن رفاعة يستخدم هـذه الـكـلـمـة ومـا كـان

أيسر عليه بحكم التعود أن يسرع إلى لفظ «المحكوم»).
 ويتأكد تـفـسـيـرنـا هـذا بـالـتـعـلـيـق الـذي يـضـيـفـه رفـاعـة بـصـدد اWـادة
التاسعةFوهى التي تنص: «سائر الأملاك والأراضي حرمF فلا يتعدى أحد

. فيقول هو: «وأما اWادة التاسـعـةF فـإنـهـا عـl الـعـدل)١٤(×على مـلـك آخـر»
F فهنا أيضا)١٥(×والإنصافF وهى واجبة لضبط جور الأقوياء على الضعاف»

يكون مركز«العدل والإنصاف» هو سيادة القانون. وما هذه اWادة في الواقع
إلا قاعدة «حرية اWلكية» وحرية التصرف فيها. وليس علـى الـقـارn إلا أن
يتذكر أن فلاحى مصر لن يعرفوا نظام مـلـكـيـة أراضـيـهـم ولـن |ـكـن لـهـم
التصرف فيها بالبيع أو التوريث إلا بعد ما يقرب من أربعl عاما من تاريخ

صدور كتاب رفاعة.
وقد رأينا �ا سبق كيف اتحدت فكرة العدل بفكرة الحرية اتحادا وثيقا
في فكر رفاعة وتعبيره. وهناك فكرة ثالثة ارتبطت بهما هي الأخرى ومرت
علينا كذلكF وهي فكرة مـنـع الـظـلـم أو «ضـبـط الجـور». ومـن الـواضـح أن
F(العادلة بالطبع lالقوان) lالطهطاوى رأى في الظلم كل اعتداء على القوان
فيكون منع الظلم وإتيان العدل والتصرف بالحرية مفاهيم متداخلة لا يقوم

تاليها بدون سابقها.
Fوهو يعود إلى مفهوم الظلم في نهاية تعليقه على مواد الدستور الفرنسي
وذلك بصدد دور المجلس اWمثل للشعبF وهو«ديوان رسل العملات» ويقول
عن أعضائه: «وهم وكلاء الرعية والمحامون عنهم حتى لا تظلم من أحد.

 وحيثما كانت رسل العملات قائمة مقام الرعية ومتكلمة على لسانـهـا
Fوعلى كل حال فهي مانعة للظلم بنفسها Fكانت الرعية كأنها حاكمة نفسها

.)١٦(×وهى آمنة منه بالكلية»
وهنا أيضاF كما في كل صفحة على التقريـب تجـد مـن رفـاعـة الـشـيء
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الجديد على الثقافة القائمة وقت كتابة كتابه: فقد كان اWصريون واWسلمون
يوكلون أمر إحقاق الحق وقمع الظلم أما إلى القـضـاء والـقـدر أو إلـى ذوق
الحاكم وحيائه أو إلى نزوة من كبير تجعله يرى نور العـدل الـلـحـظـات أمـا
رفاعة الشوري فانه ينبه قومه إلى نظام جديد: مانع الظلم عن الظلم عن
الشعب هو الشعب نفسهF والحاكم الحقيقي للشعب ينبغي أن يكون الشعب

نفسه.
 كان هذا عن اWفهوم الأول الذي تظهر علـيـه «الحـريـة» فـي «تـخـلـيـص
الابريزفي تلخيص باريز»F وهي تظهر فيه مرتبطة بالعدل والإنصاف و~عنى
يجعلها اWظهر الخارجي Wبدأ سيادة القانون. ولكن هناك تصور ثانيا للحرية
لا يلبث أن يظهر وفى الـصـفـحـاتF الأخـيـرة مـن ذاتF الـفـصـل المخـصـص
«لتدبير الدولة الفرنسية»F حl يتحدث رفاعة الـطـهـطـاوي عـن «خـلاصـة

 من اWيلاد وتصليح الشرطة»١٨٣١F) بعد سنة ١٨٣٤حقوق الفرنساوية الآن (
 في فرنسا. ففي هذا القسمF الذي يبدو أن رفاعة١٨٣٠وذلك على اثر ثورة 

Fقالة الخامسة بأكلهاWشأن ا Fأضافه من غير شك بعد عودته إلى القاهرة
في هذا القسم تظهر حرية جديدة لم يسمع القوم بها من قبل وستكون هي
محور الاهتمام خلال كل التطوراتF التالية على رفاعة وعلى عصر رفاعة.
 يقول رفاعة عن الدستور الجديد: «وقد ضمنت الشريعة (أي القانون)

. وهذهF فيما نظنF اWرة الأولـى)١٧(×لكل إنسان التمتع بحريته الشخصـيـة»
في العربية الحديثة التي يظهر فيها تعبير«الحرية الشـخـصـيـة»F وسـيـظـل
مرتبطا في استعماله إلى يومنا هذا بالكلمة التي أطلقها رفاعةF ترجمة عن
الفرنسيةF ألا وهى كلمة «يتمتع»F وهى بحد ذاتها برنامج كبير. وإذا كان من
الصحيح أن هذه الحرية الشخصية لا تزال ينظر أليها في الإطار القانوني.
و باWعنى اWقيد لهذا التعبيرF حيث يستمر النص قائلا على الفور: «حتى لا
|كن القبض على إنسان إلا في الصورة اWذكورة في كـتـب الأحـكـامF ومـن
قبض على إنسان في صورة غير مـنـصـوصـة فـي الأحـكـام يـعـاقـب عـقـوبـة

Fنعم هذا صحيحF ولكن تطور النص بعد ذلك يعطى أبعادا غير)١٨(×شديدة»
متوقعة عند القارn اWصري اWسلم الذي تربى على تقاليد الاستبداد والقهر
فما من شك أن كثيرا من الـقـراء فـتـحـوا أفـواهـهـم دهـشـة وعـجـبـاF ور~ـا
أضيف الخوف إلى الدهشة والعجبF لأن الحرية قد تخيفF شأنهـا شـأن
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المخاطرةF إلا من كان حديد القلبF وقد كان رفاعة طالب الرفـعـة كـذلـك.
فانظر إليه كيف يضيف على الفور: «ومن الأشياء التي ترتبت على الحرية
عند الفرنساوية أن كل إنسان يتبع دينه الذي يـخـتـاره يـكـون تحـت حـمـايـة
الدولةF و يعاقب من تعرض لعابد فـي عـبـادتـهFولا يـجـوز وقـف شـيء عـلـى
الكنائسF أو إهداء شيء لها إلا بإذن صريح من الدولةF وكل فرنساوي له أن
يبدي رأيه في مادة السياساتF أو في مادة الأديان بشرط ألا يخل بالانتظام
اWذكور في كتب الأحكام. كل الأملاك على الإطلاق حرم لا تهتكF فلا يكره
إنسان أبدا على إعطاء ملكه إلا Wصلحة عامةF بشرط أخذه قبل الـتـخـلـي

.)١٩(×قيمتهF والمحكمة هي التي تحكم بذلك»
 وكم من الحريات في هذه السطور! فانك واجد أول تعبـيـر فـي الـلـغـة
العربية الحديثة عن «حرية الاعتقاد»F ثم ستجد تعبيرا عن الحرية السياسية
وآخر عن حرية الرأيF حتى في الأديانF وستجد أخيرا تعبيرا جديدا عـن
حرية اWلكية. وهكذا يغتني مفهوم الحرية وتتعدد جوانبهF وينطلق من ميدان
سلبيF هو رفض الاعتداء على الإنسانF إلى آخر إيجابـيF هـو الاسـتـمـتـاع
الفعال بإطلاق الرأي في السياسة وبحرية الاعتقاد الديـنـيF ولا تـنـحـصـر
الحرية في ميدانها اWاديF ميدان العلاقاتF بl الناس وحقوق التملكF بل
تنطلق إلى ميدان سمه إن شئت «بالروحي» أو العقلـيF وهـو مـيـدان حـريـة
الاعتقاد وحرية الرأي. وهكذا نكون هنا بازاء أول تعبير واضح فـي تـاريـخ
العربية الحديث عن حقوق «الشخص» الإنساني من حيث هو كيان مستقل
قائم بذاته. وبهذا يتأكد مكان الطهطاوى كأول مفكـر عـلـمـانـي فـي مـصـر

والعالم الإسلامي الحديث.
 وقد سبق لنا أن أثرنا من قبل السـؤال الخـاص ~ـكـان الـسـيـاسـة فـي
كتاب مثل هذا مخصص للحديـث عـن إحـدى الـرحـلاتF F وألمحـنـا إلـى أن
قصد الحديث عن السياسة كان جـوهـريـاF ولا يـؤيـد هـذا الـتـفـسـيـر شـيء
قدرماتؤيده اWقالة الخامسة في الكتاب التي أضيفت أو أقحـمـت إقـحـامـا
على خطة الكتاب الأصليةF من أجل أن يذكر الـطـهـطـاوى لـقـرائـه أحـداث

 وانتهت بعزل اWلك.١٨٣٠«الفتنة» التي قامت في فرنسا عام 
وكان اWؤلفF كما رأينا للتوF قد أعطى قارئه بالفعل في نهاية الـفـصـل
الثالث من اWقالة الثالثة خلاصة نتائج تلك الأحـداث كـمـا انـعـكـسـت عـلـى
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)٢٠(×F ولكن ها هو يعود مرة أخرى في مقالة أخيرة١٨٣١«تصليح» الشرطة في 

تحتوى على سبعة فصول ليقص على القارFn في تلـذذ واضـح ~ـآل مـلـك
الطغيانF ما دارفى تلك السنة حتى عزل اWلك شارل العاشر جـزاء إرادتـه

.Fعلى الحريات Fالافتئات
والحق أنه ليس من قبيل اWصادفةF فيما نظنF أننا نجد في هذه اWقالة
Fأننا نجد تصورا جديدا للحرية يذهـب Flضافة بعد تأمل سنWالجديدة ا
على اWستوى السياسيF أبعد بعيدا �ا كان يذهب إليه التصور «القانوني»
الأول للحرية. فالحرية كما تعرضها اWقالة الخامسة لم تعد مجرد اWقابل
Fبل تصبـح شـيـئـا أخـطـر مـن ذلـك بـكـثـيـر Flللعدل والإنصاف» الإسلامي»
lعاملات «بWستوى السياسي والقومي وليس فقط على مستوى اWوعلى ا
الأفراد: أنها الآن تعنى رفض حكم الاستبداد وتعنى اWناداةF فـي صـورتـهـا
lالخـاضـعـ lالطـائـعـ lؤمنWبشيء كان لا شك عجبا في أذن ا Fالقصوى
لحكم الطغاة وكأنه قضاء وقدر لا سـبـيـل إلـى تـغـيـيـرهF ذلـك هـو أن يـكـون

.)٢١(×الحكم بالكلية للرعيةF ولا حاجة إلى ملك أصلا»
 ذلك أن رفاعة قسم الفرنساوية إلـى «فـرقـتـl أصـلـيـتـl» فـي مـيـدان
اWواقف السياسية: «وهما اWلكية والحرية. واWراد باWلكية اتباع اWلك القائلون
بأنه ينبغي تسليم الأمر لولى الأمر من غير أن يعارض فيه من طرف الرعية
بشيء. والأخرى ;يل إلى الحرية ~عنى أنهم يقولون لا ينبـغـي الـنـظـر إلا
lلك إ�ا هو منفذ للأحكام على طبق ما في القوانWوا Fفقط lإلى القوان

فكأنه عبارة عن آلة.
  ولا شك أن الرأيl متباينان فلذلك كان لا اتحاد بl أهل فرنسا لفقد
الاتفاق في الرأي واWلكية أكثرهم من القسوس واتباعهم وأكثر الحريl من
الفلاسفة والعلماء والحكماء وأغلب الرعية. فالفرقة الأولى: تحاول إعانة
اWلك والأخرى ضعفه وإعانة الرعية. ومن الفرقة الثانية طـائـفـة عـظـيـمـة
تريد أن يكون الحكم بالكلية للرعية ولا حاجة إلى ملك أصلا ولكن Wا كانت
الرعية لا تصلح أن تكون حاكمة ومحكومة وجب أن توكل عنها من تختـاره

منها للحكمF وهذا هو حكم الجمهوريةF و يقال للكبار مشايخ وجمهور.
  وشريعة الإسلام التي عليها مدار الحكومة الإسلامية مشوبة بالأنواع
الثلاثة اWذكورة Wن تأملها وعرف مـصـادرهـا ومـواردهـا فـعـلـم مـن هـذا أن
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بعض الفرنساوية يريد اWملكة اWطلقة وبعضهم يريد اWملكة اWقيدة بالعمل
~ا في القوانl وبعضهم يريد الجمهورية».

F«ن يرى أن رفاعة يعارض ضمنا فريق «القسوس وأتباعهمW lومن الب 
و يناصر قضـيـة«أغـلـب الـرعـيـة»F الـتـي هـي قـضـيـة «الـفـلاسـفـة والـعـلـمـاء
والحكماء»F وهم فئة يتـحـدث عـنـهـا الـطـهـطـاوى عـلـى طـول كـتـابـه حـديـث

الإعجاب. وهنا أيضا يتأكد أننا بازاء أول مفكرعلماني مصري حديث.
Fهناك طائفـتـان Fوالسؤال الذي لابد من وضعه هو: في فريق الحرية 
العظمى منهما «تريد أن يكون الحكم بالكلية للرعيةF ولا حـاجـة إلـى مـلـك
أصلاF أي تريد «الجمهورية»F فهل ينحاز رفاعة إلى هذا الفريق الجمهوري?.
وواضح أنه من الصعب علينا أن نكشف عـن اخـتـيـاراتـه مـن خـلال بـضـعـة
سطورF ولكن الذي يجعلنا �يل إلى أنه يفضل طائفة الجمهورية هو وصفه
لها بأنها «طائفة عظيمة»F ففي هذا اللفظ وحده ;جيد لهاF وان كان |كن
لرفاعة أن يدافع ضد من قد يهاجمه من أعوان الوالي بأنه يقصد وحسب

أنها طائفة كبيرة العدد.
  ولكن هناك دليلا ثانيا على ميـلـه هـذاF ولـعـلـه أن يـكـون أقـوى فـبـعـد
سطور قليلة يضيف: «وشريعة الإسلام التي عليها مدار الحكومة الإسلامية

F و يقصد بالثلاثة: أنصار«تسلـيـم الأمـر لـولـي)٢٢(×مشوبة بالأنواع الـثـلاثـة
الأمر» أي الحكم اWطلق (وكان هذا حال محمد على فـي مـصـر)F وأنـصـار
الحريةF الذين يقولون أن اWلك آلة أو وسيلـة فـقـط واWـهـم هـو الـنـظـر إلـى
القوانFl ثم أخيرا الفريق الثاني من أنصار الحرية يرفضون وجـود اWـلـك
Fبالكلية. ففي هذا السطر يبرر رفاعة الطهطاوى الإمـكـان الـثـالـث نـفـسـه

وذلك بأن له في الشريعة الإسلامية أصلا.
  وهكذا نشاهد لأول مرة في تاريخ الفكر الإسلامي الحديث محـاولـة
لإعادة تفسير الشريعة بحيث يظهر أنها تقبل عزل اWلك وإقامة الجمهوريات.

F والذي |ثل اليسار)٢٣(×وهذا هو الشكل الأقصى من أشكال مذهب الحرية
السياسي بينما حزب الحرية القابل للملكية سيمثل. الـوسـطF وأمـا حـزب
Fلك في أمر الحكم من طرف الرعية بـشـيءWبألا يعارض ا lلكية القائلWا
lوهذا نـفـسـه هـو مـا يـقـصـده الـطـهـطـاوي حـ .lفانه سيكون حزب اليم
نتحدث عن هذه الأحزاب الثلاثة و يقول: «فعلم من هذا أن بعض الفرنساوية
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Flقيدة بالعمل ~ا في القوانWملكة اWو بعضهم يريد ا FطلقةWملكة اWيريد ا
.)٢٤(×و بعضهم يريد الجمهورية»

 وطريقة العرض الطهطاوية هنا تتبع نفس الشكل الذي رأيناه مطبـقـا
من قبل في تعريف الحرية: فالذي يأتي أولا هو وضع الفكرة ثم يتبع ذلك
بالإشارة إلى نظم أو مفاهيم إسلامية مقابلة لهاF بعد أن تكون هذه النظم
أو اWفاهيم قد أعيد تقو|ها أو أعيد تفسيرهاF حتى ولو كان ذلك ضمنيا.
ونرى من كل هذا أن الطهطاوي رأى الحرية مركزا للنـظـام الـسـيـاسـي

F كما أن السبب اWباشر)٢٥(×الفرنسي وأنها هي «مقصد رعية الفرنساوية»
لعزل شارل العاشر هو الدفاع عنهاF حيث حاول هذا اWلك أن يضع نهـايـة
لحرية التعبير ولحرية الصحافة بوجه أخص. يقول رفاعة: «قد سـبـق لـنـا
من القوانl السالفة في الكلام على حقوق الفرنساوية في اWادة الثامنة أنه
لا |نع إنسان في فرنسا من أن يظهر رأيه و يكتبه و يطبعه بـشـرط أن لا

 وإذا باWلك قد١٨٣٠يضرما في القوانFl فان اضر به أزيل فلما كانت سنة 
اظهر عدة أوامر منها النهي عن أن يظهر الإنسان رأيه وان يكتبه أو يطبعه
بشروط معينهF خصوصا للكازيطاتF اليومية فأنه لابد في طبعهـا مـن أن
يطلع عليها أحد من طرف الدولةF فلا يظهر منها إلا ما يريد إظهاره مع أن
ذلك ليس حق اWلك وحدهF فكان لا |كنـه عـمـلـه إلا بـقـانـون. والـقـانـون لا
يصنع إلا باجتماع آراء ثلاثة: رأى اWلك ورأى أهل ديـوانـي اWـشـورةF يـعـنـي
ديوان البير وديوان رسل العملات. فصنع وحده مالا ينفذ إلا إذا كان صنعه
مع غيره.. وهذا كله على خلاف القوانl». و بعد أن يسرد رفاعة الطهطاوى
ما حدث من إجراءات أخرى قام بها اWلك وردود أفعـالـه عـنـد اWـنـاصـريـن
«Wذهب الحرية»F يقول: «فعاد عليه ما فعله بنقيض مرادهF و بنظير ما نواه
لأضدادهF فلو أنعم في إعطاء الحريةF لأمة بهذه الصفة حريةW Fا وقع في
مثل هذه الحيرةF ونزل عن كرسيه في هذه المحنـة الأخـيـرةF لاسـيـمـا وقـد
عهد الفرنساوية بصفة الحرية وألفوهاF واعتادوا عليهاF وصارتF عندهم

.)٢٦(×من الصفات النفيسة
 و يبl وصف الطـهـطـاوى لأحـداث تـلـك الـفـتـنـة.أن الحـريـة مـرتـبـطـة
بالدستورF وأن بقاء الحرية رهن باحترام «الشرطة»F وانظرا ليه وهو ينقل
Fصياح الفـرنـسـاويـة: «الـسـلاح ! الـسـلاح ! أدام الـلـه الـشـرطـة nإلى القار
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. وتبl طريقة هذا الوصف أن الفتى اWصري يقف)٢٧(×وقطع دابر اWلك!»
في صف الثائرين وأنه يدين اWلك. فعندما «أخذت الـرعـيـة الأسـلـحـة مـن
Flخصوصا الطباع Fوأغلب العملة والصنائعية Fالسيوفية بشراء أو غصب
Fوأخذوا منها السلاح والبارود Fهجموا على القرقولات ـ وخانات العساكر
وقتلوا من فيها من العساكرF وخلع الناس شعار اWلك من الحوانيت والمحال
العامة.. . وكسروا قناديل الحاراتF وقلعوا بلاط اWدينةF وجمعوه في السكك

F نقول عندما حدث ذلـكF)٢٨(×اWطروقةF حتى يتعذر مشى الفرسان عليـه»
وقد رآه رفاعة الطهطاوى رأى العl في باريسF «أمر(اWلك) بجعل اWدينة
محاصرة حكما وجعل قائد اWعسكر أميرا من أعداء الفرنساوية مـشـهـورا
عندهم بالخيانة Wذهب لخيانة Wذهب الحريةF مع أن هذا خلاف الكياسة
والسياسة والرياسة فقد دلهم هذا على أن اWلك ليس جليل الرأيF فانه لو
كان كذلك لأظهر إماراتF العفو والسماح فان عفو اWلك أبقى للملـك. وWـا
ولى على عساكره إلا جماعة عقلاء أحبابا له وللرعية غير مبـغـوضـl ولا

أعداءF ولكن أراد هلاك رعاياه حيث نزلهم ~نزلة أعدائه.»
وقد كان هدف رفاعة من كل هذه الأوصاف أن يخرج القارn بـالـعـبـرة
الكبرى التي كان قد سبق أن أثبتها في فصل «تدبير الدولة الفرنسية»F ألا

. وقد كانت نهاية أحداث العصيان(×٢٩)وهي أن «اWلك ليس مطلق التصرف» 
ضد اWلك شارل العاشر هي إعادة احترام الشرطةF وتعديلهاF والعودة إلى

 «أشهد:<نظام احترام القوانl. فيقول قسم اWلك الجديدF «لـويـز فـيـلـيـب
lتضمنة لقوانWالله سبحانه وتعالى على أني أحفظ مع الأمانة الشرطة ا
Fـذكـور فـي الخـلاصـةWملكة مع ما اشتملت عليه من الإصلاح الجـديـد اWا
وعلى أني لا أحكم إلا بالقوانl اWسطورة وعلى طريقهاF وأن أعطى كل ذي
حق حقه ~ا هو ثابت في القوانl وأن أعمل دائما على حسب ما تقتضيه

مصلحة الرعية الفرنساوية وسعادتها وفخرها».
  أشـرنـا مـن قـبـل إلـى مـلاحـظـة الـطـهـطـاويF وهـي تـتـكـرر عــنــدهF أن
الفرنساوية يحلون الحرية مكانا علياF وأنها أصبحت لهم عادةF وأنهم بـهـا
حريون. وهذا الأمر كان عنده ذا أهمية مركزيةF حتـى أنـه يـعـود إلـيـه مـرة
Fلكي يؤكد أهمية الحرية Fعلى ما يبدو لنا Fوهنا أيضا F«أخيرة في «الخا;ة
ولكي يقربها إلى قبول قرائهF والوسيلة هنا أيضا العثور على وسيط. يقول:
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«لم يبق علينا.. إلا ذكر خلاصة هذه الرحلةF وما دققت فيه النظر وأمعنت
فيه الفكرF فأقول ? ظهر لي بعد التأمل في آداب الفـرنـسـاويـة وأحـوالـهـم
Fولغيرهـم مـن الأجـنـاس Fأنهم أقرب شبها بالعرب منهم للترك Fالسياسية
وأقوى مظنة القرب بأمورF كالعرض والحرية والافتخار. و يسمون العرض

. فالوسيط هنا هو حب العرب)٣٠(×شرفاF و يقسمون به عند اWهمات... الخ
العرباء للحريةF وللقارn الذي تعود ألا يفعل شيئا إلا تقليدا أن يـأخـذ مـن

هذا ما فيه من عوامل التحبيذ والتشجيع:
«وأما الحرية التي تتطلبها الإفرنج دائماF فكانت من طباع الـعـرب فـي
قد- الزمانF كما تنطق به اWفاخرة التي وقعت بl النعمان بن اWنذر ملك

 ولا يقتصر الطهطـاوى عـلـى إجـمـال)٣١(×العرب وكسرى ملـك الـفـرس.. .»
Fبل يفصل القول في هذه الصفا ت الثلاثة: العرض والحرية والافتخار Fسريع
التي تقرب الفرنساوية من العرب وتبعدهم عن التركF و يذكر هنا أطرافا

من أقوال العرب وغيرهم وحكاياتهم.
 وأهم ذلك كله خبر عمر بن الخطاب مع اWصري الذي جاءه يشكو إليه
ابن عمرو بن العاصF وسنأتي هنا على ذلك الخبـرF لأن نـص الـطـهـطـاوى
Fعلى رفاعة lسيتكرر ورودها عند التال Fيفتتح سلسلة طويلة من الإشارات
إلى عمر الخليفة العادل الحريص على الحرية: و«عن أنس بن مالك رضى
الله عنهF قال: حضر رجل من أهالي مصر إلى عمر بـن الخـطـابF وجـعـل
يشكو من عمرو بن العاص فقال: يا أمير اWؤمنـFl إن هـذا مـقـام الـعـائـذ.
فقال عمر: لقد عذ فما شأنك بشأنك قال تسابقت بفرسي أنا وابن عمرو
Flو يقول لي أنا ابن الاكرم Fفحمل على بسوط في يده Fفسبقته Fبن العاص
و بلغ ذلك لعمرو بن العاصF فخشي أن آتيك لاشتكي ولده وحبسنيF ففلت
من الحبسF وهنا أنا قد أتيتك. قال: فكتب كتابا: من عمر بن الخطاب إلى
عمرو بن العاصF انه إذا أتاك كتابي هذا فاحضر اWوسمF يعنى الحجF أنت
وابنك.. فلما حضر عمرو بن العاص وابنه الحجF وجلس عمر بن الخطاب
Fفأومأ عمر بن الخطاب Fصري كما شكى أول مرةWوشكى ا Fيديه lوجلسوا ب
وقال له: خذ الدرة وانزل بـهـا عـلـيـه.. . فـدنـا اWـصـري مـن ابـن عـمـرو بـن
.lالعاص نزل بها عليه.. وعمر رضى الله عنه يقول: اضـرب ابـن الأكـرمـ
قال: عمرو بن العاص: قد شفيت يا أمير اWؤمنl.. . ثم الـتـفـت عـمـر بـن
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الخطاب رضى الله عنه وقال لعمرو بن العاص: متى استعبد¨ الناس وقد
.)٣٢(×ولدتهم أمهاتهم أحرارا?»

 والحق أن أهمية هذا النص لا تقـوم وحـسـب فـي أنـه شـاهـد عـلـى أن
الحرية من عناصر التراث الإسلاميF وفي عصـره الأولF بـل وكـذلـك لأنـه
يعطى لكلمة «الحرية» معنى قويا: فمـعـنـاهـا هـنـا أنـهـا الحـق فـي الـكـرامـة
الإنسانية وفي اWساواةF وهذا الحق حق طبيعي ولكل البـشـر. وابـتـداء مـن
هذه اللحظة التي بعث فيها رفاعة اWصري خبر الخليفة عمر من رقدته في
عصور الاستعبادF سيأخذ اWصريون شيئا فشيـئـا فـي الـنـظـر إلـى الحـريـة

كصفة لا تفترق عن صفة البشرية للإنسان.

«تخليص الإبريز» وأهميته:
  هذه هي الأفكار الأساسية التي أتى بها عن الحرية أول كتاب عصري
في تاريخ مصر واللغة العربية في العصر الحديث. وقد سبق لنا أن نوهنا
بأهمية كتاب «تخليص الإبريز فى تلخيص باريز»F ويبقى هنا أن نؤكد على
أن هذه «الرحلة» ليست مجرد مذكرات عن مشـاهـد رآهـا الـكـاتـبF وأنـهـا
ليست كذلك مجرد دراسة في عادات شعب من الشعوب ونظمه «وأفكاره.
فالواقع أنه يقف خلف كل ما في الكتاب من أوصـاف لأمـاكـن أو لـبـشـر أو
Fيقف مقصد محدد نستطيع وضعه في الصيغة التالية: «هذا �وذج Fأحداث
فاتبعوه ما استطعتم»F والنموذج هو النظام الفرنسي والمخاطبون هم اWصريون
واWسلمون بعامة. والقارn للكتاب يحس بهـذا اWـقـصـد وراء كـل صـفـحـاتـه

بشكل ضمنيF ولكنه أحيانا ما يظهر و يتحدد بشكل صريح �يز.
فمنذ السطور الأولى من فاتحة الكتابF يؤكد رفاعة رافع الطـهـطـاوي
Fنزهتها عن خلل التساهل والتحامل Fكما رأينا أنه قام بتقييد «رحلة صغيرة
Fووشحتها ببعض استطرادات نافعـة Fو برأتها عن زلل التكاسل والتفاضل
واستظهارات ساطعةF أنطقتها بحث ديار الإسلام على البحث عن الـعـلـوم
البرانية والفنون والصنائع. فان كمال ذلك ببلاد الإفرنج أمر ثابت شـائـع.
والحق أحق أن يتبع. ولعمر الله أنني مدة إقامتي بهـذه الـبـلاد فـي حـسـرة
على ;تعها بذلك وخـلـو ديـار الإسـلام مـنـه. وإيـاك أن تجـد مـا أذكـره لـك
خارجا عن عادتكF فيعسر عليك تصديقهF فتظنه من باب الهذر والخرافات.



46

العدالة والحرية

أو من حيز الإفراط واWبالغات. فبالجملة فبعض الظن إثم والشاهد يرى ما
.)٣٣(×لا يراه الغائب»

 و ينص الطهطاوى مرة أخرى على أنه يريد وضع �وذج جديد للحكم
وللتنظيم الاجتماعيF وفي هذه اWرة يكون صريحا شديد الصراحة. فيقول

 «ولنكشـف الـغـطـاء عـن تـدبـيـر:<في أول فصل «تدبـيـر الـدولـة الـفـرنـسـيـة
.)٣٤(×الفرنساويةF ونستوفي غالب أحكامهمF ليكون تدبيرهم عبرة Wن اعتبر»

Fوبهذا يكون مقصد الكتاب كله هو هذا: تقد- �وذج جديد من أجل التغيير
.)٣٥(×«لأن الحق أحق بأن يتبع»

 ولكن قد يقول قائل: نعمF ر~ا احتوى «تخليص الإبريـز فـي تـلـخـيـص
باريز»على أفكار ومواقف هي في ذاتها على جسارة عظيمةF ولكن هل لها
تأثير فعلي ? وما الدليل على ذلك غير ادعاءاتF الكتاب وأكثرها لا يـزيـد
على أصواتF تطلق في الهواء? والحق أن هذا التساؤل له ما يبررهF خاصة
وأن أهمية كتاب ما هي في الحق أهميتان: في ذاته وفى عقول الآخرينF بل
إن أهميته في كلتا الحالتl تقوم على أن يقرأه قارFn أي على الغير. ولـن

F ومع ذلك٨٣٤يكون من السهل تتبع تأثير كتاب رفاعة الأول الذي صدر عام 
فانه أمر �كن. ولن نستطيع هنا القيام بهذا البحثF الذي يتطلب مراجعة
كل الإنتاج اWكتوب في مصر وفى غيرها ور~ا كان جزء منه كبير بعيدا عن
الأيدي يرقد في تراب الإهمالF ولهذا فإننا سنكتفي بـالإشـارة إلـى وقـائـع
Fثلاث ثابتة تبعدنا عـن مـجـال الأحـكـام الجـزافـيـة أو الـتـقـديـرات الـذاتـيـة
وتساعدنا على الحصول على تصور تقريبيF وان يك متـيـنـاW Fـدى أهـمـيـة
كتاب الطهطاوي وتأثيره في الوعي اWصري في عصر رفاعة ذاتـه و بـعـده

بقليل.
) الواقعة الأولى أن محمد على نفسهF والي مصرF قرأ الكتاب قبل١  (

نشره بناء على تزكية من الشيخ حسن العطار شيخ الأزهرF وأمر بطبعه بل
وأصدر أمره بقراءته في قصوره وتوزيعه على الدواوين واWواظبة على تلاوته
والانتفاع به في اWدارس اWصريةF انه أمر بعد ذلك بترجمته إلى الـتـركـيـة

 تحت عنوان «سفارت نامـة١٨٣٩حيث ظهر في مطبعة بولاق اWصـريـة عـام
رفاعة بك».

) طبع الكتاب مرتl في حياة مؤلفهF �ا يدل على الإقـبـال عـلـيـه.٢ (
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 و يبدو أن عادة١٨٤٩ كما نعرفF والثانية في عام١٨٣٤الأولى كانت في عام 
مطبعة بولاق كانت طبع ألف نسخة من كل كتاب تنشرهF فإذا انتبهنا إلى أن
معظم هذه النسخ كان يبقى في مكتبات اWدراسF أدركنا أن دائرة انـتـشـار
كتاب «تخليص الإبريز» كانت أوسع بكثير من عدد نسخه اWطبوعة. وعلى
أية حال فان الإقبال على الكتاب كان فيما يبدو قويا حتى أنه طبع مرة ثالثة

F أي بعد اثنتl وثلاثl عاما من وفاة مؤلفه.١٩٠٥في عام 
) ولا شك أن الكتاب ذاتهF مـن حـيـث هـو كـيـان مـادي مـسـتـقـل بـعـد٣ (

طبعهF قد كان له تأثير كبيرF ولكن الكتـاب يـنـتـشـر مـع مـؤلـفـه ومـن خـلال
مؤلفه من حيث هو أفكارF ونستطيع أن نقول في اطمئنان أن فردا واحـدا
في تاريخ الفكر اWصري الحديث لم يتح له عدد من التلاميذ اWباشرين قدر
ما أتيح لرفاعة الذي اشتغل بالتعليم وبالصحافة وبالترجمة و بـالإدارة مـا
يزيد على الأربعl عاما بعد عودته من باريسF ولا شك أنه أثر بشـخـصـه
في كل هذه اWناحي تأثيرا لا يقل عن تأثير الـكـتـاب اWـاديF بـل قـد يـزيـد.
و|كنك أن تتصور بغير خطأ �كن أن القسم الأكبر من اWصريl الـذيـن

 هم مـن تـلامـيـذ رفـاعـة١٨٨٠ و ١٨٣١دخلـوا اWـدارس الحـديـثـة بـl عـامـي 
اWباشرين أو غير اWباشرين عن طريق من تخرجوا على أيديهF هذا إذا لم
Fولا شك أنهم ا كانـوا كـثـيـريـن Fنأخذ في حسابنا قراءه خارج هذه الحلقة
ومنهمF مثلا الشيخ محمد عبده الذي قضى شهورا يتردد على مكتبة رفاعة

.)٣٦(×١٨٧٩الطهطاوى الشخصية في دارهF حوالي عاما 
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الحواشي 

.٨٠)«تخليص الأبـريـز»F ص ١(×
.٧٣)«تخليص الأبـريـز»F ص ٢(×
.٧٤)«تخليص الأبـريـز»F ص ٣(×
.٩- ٨)انظر مثلا في بداية «التخلـيـص»F ص ٤(×
.٧٣)«تخليص الأبـريـز»F ص ٥(×
)نفس اWكان.٦(×
)نفس اWكان.٧(×
)نفس اWكان.٨(×
.٧٤)«تخليص الأبـريـز»F ص ٩(×
)نفس اWكان.١٠(×
.٧٩- ٧٤)نفس اWـرجـعF ص ١١(×
 وما بعدها.٨٠)نفس اWرجعF ص ١٢(×
.٨٠)نفس اWـرجـعF ص ١٣(×
.٧٤)«تخليص الأبـريـز»F ص ١٤(×
.٨٢)نفس اWـرجـعF ص ١٥(×
)نفس اWكان.١٦(×
.٨٣)«تخليص الأبـريـز»F ص ١٧(×
.٨٣)«تخليص الأبـريـز»F ص ١٨(×
)نفس اWكان.١٩(×
.١٨٨-  ١٦٧) «تخليص الإبـريـز»F ص ٢٠(×
.١٦٧) «تخليص الإبـريـز»F ص ٢١(×
.١٦٧) «تخليص الإبـريـز»F ص ٢٢(×
: «وبعد تولية هذا اWلك الجديد ظهرتF عدة تعصبات عظيمةF منها١٨٦) يقول رفاعة في ص ٢٣(×

من يريد عزله ونصب الجمهورية لعدم اكتفائه بالحرية وطلبه أزيد من ذلك».
: «اWلكية يجلسون فـي الجـهـة الـيـمـنـى١٧٧. و يقول رفـاعـة ص ١٦٧(×٢٤)«تخليـص الإبـريـز»F ص 

والحريون في الجهة اليسرى والتابعون لآراء الوزراء في الجهة الوسطى».
.١٧٠) «تخليص الإبـريـز»F ص ٢٥(×
.١٧٢)«تخليص الإبـريـز»F ص ٢٦(×
)«نفس الوضع».٢٧(×
) نفس اWكان.٢٨(×
.٧٢)«تخليص الإبـريـز»F ص ٢٩(×
.٢١٢) نفس اWـرجـعF ص ٣٠(×
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.٢١٥)«تخليص الإبـريـز»F ص ٣١(×
.٢١٩-  ٢١٨) اWرجع السـابـقF ص ٣٢(×
.٤) «تخليص الإبـريـز»F ص ٣٣(×
.٧١) اWرجع السـابـقF ص ٣٤(×
.٤) نفس اWـرجـعF ص ٣٥(×
) «تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده»F الذي نشره الشيخ محمد رشـيـد رضـاF الجـزء٣٦(×

.F١٩٣١ القاهرةF سنة ٩٧٦الأولF ص 
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الحرية في مناهج الألباب
والمرشد الأمين

  خلال أكثر من أربعl تلـت عـودتـه إلـى أرض
)F سيكون رفاعة رافع الطهطاوي١٨٣١الوطن مصر (

مدرسا ومديرا للمدارس وصحفياF ولكنه سيـكـون
على الأخص اWترجم الذي لا |ـل واWـشـرف عـلـى
ترجمات. تعد باWئات وقد تصل إلى الألفl. وقـد
عـرف فـي حـيـاتـه زوال الحـظـوة عـنـد الحـاكـم بــل
وغضبه عليه إلى حد النفي إلى السودانF وهو ما
فعل معه عباس الأول حl أرسـلـه مـديـرا Wـدرسـة

)١٨٥٤- ١٨٥٠ابتدائية في الخرطومF و بقى هنـاك (
حتى ارتقى سعيد أريكة الحكمF وقد رأى الـبـعـض
أن نفيه متصل بإعادة طبع «تخليص الإبريز» للمرة

١٢٦٥الثانيةF «إذ لا يخفى أنه طبع للمرة الثانية سنة
 م أي فـي أوائـل عـهـد عـبـاس بـاشــا١٨٤٩Fهـجـري 

والكتاب.. . يحوى آراء ومبادn لا يرغب فيها الحاكم
اWستبدF وعباس باشا الأول كان في طبعه مستبدا
غشوما. فلا بد أن الوشاة قد لفتوا نـظـره إلـى مـا
في كتاب رفاعة بك �ا لا يروق لعباسF فرأى أن
يبعده إلى الخرطوم ليكون السودان منـفـى لـه. ولا
غرابة في ذلكF فلو أن هذا الكتاب ظهر في تركيا

2
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على عهد السلطان عبد الحميد لكان من المحقق أن يكون سببا في هلاك
(×١)صاحبه.»

كذلك فانه اختفى فترة عن مسرح العمـل الحـكـومـي فـي نـهـايـة عـصـر
 lـدرسـيـة١٨٦٣ و ١٨٦١سعيد وأوائل عصر إسـمـاعـيـل (مـا بـWبعد إلغاء ا (

الحربية بالقلعة التي كان سعيد عينه ناظرا عليهاF ثم ا عاد إلى اWنـاصـب
والحياة العامة حl جعله إسماعيل ناظرا لقلم الترجمة.

الطهطاوي والصحافة:
ولكن الطهطاوي اWترجم ليس هو الذي يهمنـا هـنـاF بـل رفـاعـة اWـؤلـف
صاحب الرأي ومقترح الأفكار. وإذا أردنا متابعة جهـوده مـن هـذه الـزاويـة

 وهما سنتي ظهور١٨٧٢ ثم إلى ١٨٦٩ إلى ١٨٣٤فإننا نقفز على الفور من عام 
مؤلفيه الكبيرين: «مناهج الألباب اWصرية في مباهج العلـوم الـعـصـريـة» و
«اWرشد الأمl للبنات والبنl». ومع ذلك فان الطهطاوي اWؤلف ظهر خلال
Fفي الصحف والمجلات Fهذه التواريخ من خلال مقالات lالفترات الفاصلة ب
وأهمها «الوقائع اWصرية» التي عمل فترة رئيسا لتحريرها و«روضة اWدارس»

F أي قبل وفاته بثلاث سنوات٨٧٠Fالتي رأس تحريرها منذ إنشائها أيضا عام 
وسنة تسعة وستون عاما. ونكتفي هنا بأن نضع بl يدي القارn أطرافا من
أول دراسة تخرج في صحيفة سيارة بالعربية وتتناول الفهم العصري للسياسة
و;يز بl أنواع الحكومات. فيقول رفاعة رافع الطهطاوي في مقال بعنوان

: «كان(×٢)) من «الوقائع اWـصـريـة» ١٨٤٢ (عام ٦٢٣«;هيد» في الـعـدد رقـم 
Fومن صلب Fالذين في زمن الحجاج إذا أصبحوا يتساءلون: من قتل البارحة
ومن جلدF ومن قطع ?.. . وWا ولى عمر بن عبد العزيز كان الناس يتساءلون:
Fكم تحفظ من القرآن ? ومتى تختم ?.. والآن يتساءلون على أحوال الدول
داخلية أو خارجيةF من جهة إدارتها وسياستهاF وما فيها من التولي والعزل
ونحو ذلك. وهذا ما يسمى بالبوليتقـيـا. واWـتـكـلـم فـي شـأن ذلـك يـقـال لـه
بوليتيقي. فما كان بl الدول واWلل يقال له بوليتيقا خارجية. وما كان في

دولة واحدةF �ا يتعلق بانتظامها وتدبيرهاF يقال له بوليتيقا داخلية..
«ثم أن الحكـومـة مـقـسـمـة أربـعـة أقـسـام. د|ـقـراطـيـة وأرسـتـقـراطـيـة
ومونارخية ومختلطة أي مركبة. فان كان الحكم صادرا من غير واسطة عن
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اWلة المحكومةF فالحكومة»د|قراطية«يعنى جمهورية أهلية. وإذا كان الحكم
صادرا من عدة حكام في اWلةF مستخرجl من أكابرها وصدورها فالحكومة
أرستقراطيةF أي صادرة عن أشراف البلاد وكبرائهاF وهي أيـضـا نـوع مـن
Fفالحكومة مونارخية Fأنواع الجمهورية. وإذا كان الحكم في يد واحد فقط
أما واحدة الحاكم: ملوكية كانت أو سلطانيةF وحكم اWلك أو السلطـان إمـا
أن يكون مقيدا أو مطلق التصرفF فاWقيد هو أن يكون اWلك لا يـحـكـم إلا
بقوانl اWملكة التي انحط عليها لقرار ولا يخدشها بنفسه. ولا يخرج منها

إلى إرادته».
lالذي تكون إرادته فوق قوان Fوأما مطلق التصرف فهو الفاعل المختار» 
اWملكة يعنى يرخص له أن يهتك حرمـة الـقـوانـl مـن غـيـر مـعـارض. فـإذا
انضم بعض هذه الأحكام إلى بعضF كانت الحكومة مختلطة مركبةF وأغلب
�الك أوربا مقيدة التصرفF وفيها من هو مطلق التصرفF يعنى يستـقـل

بترتيب القوانl بنفسه مع من يختاره للمشورة من أعيان دولته».
«والإفرنج يعدون الحكومات. الإسلامية من قبيل مطلقاتF التـصـرف.
والحال أنها مقيدة أكثر من قوانينهمF فان الحاكم السياسي لا يخرج أصلا

عن الأحكام الشرعيةF التي هي أساس للقوانl السياسية».
  «ولاتساع الشريعة المحمديةF وتشعب ما يتفرع عن أصولها من الفروع
ظن من لا معرفة لهF أن ما يفعله حكام الإسلام لا وجه له في الشرعF وقل
أن يقدم ملك إسلامي على ما يخالف صراحة كتاب الله وسنة رسوله. وقال
بعضهم لولا ولى الأمر Wا قدر العالم على نشر علمه. ولا الحاكم على إنفاذ
حكمهF ولا العابد على عبادتهF ولا الصانع على صناعتهF ولا التاجـر عـلـى
تجارتهF ولا الزارع على زراعتهF ولا تقطعت السبلF وتعطلت الشعورF وظهرت
اWصائب والشرورF ولكن من لطف الله تعالى بعبادهF ورأفته ببلادهF أجرى
عادته وحكمته في كل زمانF أن ينصب لبريته في الأرض ولى الأمر لينصف
اWظلوم من الظالمF و يردع أهل الفساد عن اWظالمF و يصنع للرعية جميع

اWصالحF و يقابل كل أحد ~ا يستحقه من صالح وطالح».
 «وWا كان ذلك لعمارة البلادF وحفظ منهج العبادF كفى شرفـا وفـضـلا
للسلطنة الشريفة. وفى الاحتياج إليها قال تعـالـى «ولـولا دفـع الـلـه الـنـاس

.«lWبعضهم ببعض لفسدت الأرض. ولكن الله ذو فضل على العا
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 والإشارة في ذلك إلى الذين بهم الدفعF ومنهم النفعF وهم ولاة الأمور.
Fوتهارجت» وطمع بعضهم في بـعـض Fلوك لتغالبت الناسWأي ولولا ردع ا»
واستولى الأقوياء على الضعفاءF و;كن الأشرار من الأخيـارF فـيـضـطـرون
إلى التشرد والتفرد. وفى ذلك خراب البلادF وفـنـاء الـعـبـاد. ولأن الجـنـس
الإنساني مضطر إلى التآلف والتجمع فـي إ;ـام مـعـيـشـتـهF وانـتـظـام حـال
نفسهF فيحتاج إلى سياسة تقيم أمره على الاستقامةF وقد شبه بعض الفضلاء
اWلك بالروحF والرعية بالجـسـد. ولا قـوم لـلـرعـيـة إلا بـاWـلـكF كـمـا لا قـوام

للجسد إلا بالروح
 و ينبغي له أن يكون منزها عن خمس خصال»... .. الخ

كتابان جديدان:
F وعمر رفاعة ثمان وستون سنةF يخرج لنا هذا الصعيدي١٨٦٩وفى عام 

النشط كتابا هو ثمرة تأمله خلال كـل حـيـاتـه حـول طـرائـق تـعـديـل الـنـظـم
والعقلية اWصريةF و يسميه «مناهج الألـبـاب اWـصـريـة إلـى مـبـاهـج الـعـلـوم
العصرية»F أو كما قد نقول اليوم: طريق اWصريl إلى دخول باب الـعـصـر
الحديث. ويتضح من محض العنوان أنه كتاب برنامج بأدق اWعانيF لأنه لا

يصف الواقع بل يقترح الطريق الجديد.
Fفبعد سنوات ثلاث Fصري وفيه طبع حب العمل والبناءWولا يهدأ هذا ا
ها هو يخرج كتابا جديدا يكتبه تلبية لطلب من ديوان اWـدارسF و يـعـنـونـه
«اWرشد الأمl للبنات والبنF«l وسيستخدم هذا الكتاب ككتاب للقراءة في
اWدارس الحكومية. وهو من هذه الناحية كتاب مدرسيF وفي قسمه الأكبر
هو كتاب في التربية الوطنية. ويبدو أن كتاب «اWرشد» هذا عـرف نجـاحـا

F أي بعد ثلاث سنوات من الطـبـعـة١٨٧٥سريعاF لأنه أعيد طبـعـه فـي عـام 
FؤلفWوأشرف على طبعته الثانية ولد ا FؤلفWمن وفاة ا lالأولى و بعد سنت
علي فهمي بك رفاعة. أما «اWناهج»F فان طبعته الثانية ستتأخر كثيرا إذ لن

F وعلى أية حال فـان هـذا الـتـاريـخ ذاتـه يـدل عـلـى١٩١٢تظهـر إلا فـي عـام 
استمرار ذكرى رفاعة وعلى امتـداد تـأثـيـره أربـعـl عـامـا عـلـى الأقـل بـعـد

وفاته.
وإذا كان «تخليص الإبريز» هو يقينا أعجب كتاب ظهر في تاريخ اWطبعة
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العربية في القرن اWيلادي اWاضي وأطرف كتب الطهطاوي وأكثرها جـرأة
وجسارةF فان «اWناهج» ينبغي أن يعد كتابه الرئيسي الذي وضع فيه خلاصة
Fفكره في شمول. «فالتخليص» كتاب الحماس وكتاب الاكتشافات الكـبـرى
أما «اWناهج» فهو كتاب تأمل ودرسF ومن هنا فهو أكـثـر اعـتـدالا وهـدوءا.
ومع هذاF ورغم سن اWؤلفF فان صفحات في «اWناهج» تنطق نطقا بحميا
الشبابF وتفيض تفاؤلاF وهو من صفاتF الشباب كذلكF ولقد كان الطهطاوي
دوما بطبعه متفائلا. وكتاب «اWناهج» كتاب برنامج اجتماعي هدفه «التقدم

F وأراد به كاتبه أن «يبذل ما عنده من رأس مال البضاعة(×٣)في التمدنية»
.(×٤)Wنفعة وطنه العمومية وينصح لبلاده ببث ما في وسعهم من اWعلومية»

ولا يقوم «توسيع دائرة التمدنية» إلا بانتشار«اWنافـع الـعـمـومـيـة» وهـذا هـو
اWوضوع الأول للكتاب بلغة مؤلفهF وهو يقول عن مصادره في «ترصيف هذه

 «اقتطفتها من ثمار الكتب العربـيـة:<التحفة الجميلة في اWنافع العمومـيـة
اليانعةF واجتنيتها من مؤلفات الفرانساوية النافعةF مع ما سنح بالبال وأقبل
عـلـى الخـاطـر أحـســن إقــبــالF وعــززتــهــا بــالآيــات الــبــيــنــات والأحــاديــث

. والكتاب يتكون من مقدمة (»في ذكر هذا الوطن وما قاله(×٥)الصحيحة...
في شأن ;دنه أرباب الفطن «)F وثلاثة أبواب. الأول»في بيان اWنافع العمومية
من حيث هي وفى موداها...F والثاني «في تقسيـم اWـنـافـع الـعـمـومـيـة إلـى
ثلاث مراتب أصلية.. .»F والثالث في تطبيق أقسام اWنافع الـعـمـومـيـة فـي
الأزمان الأولية على مصر... «F وهو باب تاريخيF والرابع خا;ة»فيما يجب

للوطن الشريف على أبنائه من الأمور اWستحسنة...».
أما «اWرشد الأمl للبنات والبنl» فانه كتاب في التربـيـة بـعـامـة وفـى
التربية الوطنية بخاصة. فمقدمته تعريف بالتربيةF و بابه الأول يتحدث عن
الإنسان بعامةF و بابه الثاني عن صفات الذكـور والانـا ث اWـشـتـركـة مـنـهـا
والخاصةF والثالث يتناول أنواع التعليمF والرابع يتحدث عن الوطنF والخامس
عن الزواج وما شابه ذلك. وقد أشرنا إلى أنه كان كتابا للقراءة في اWدارس

الحكومية.

الحرية في المجتمع:
F«ناهجWوهي تحتل في «ا F«وقد عرفنا مكان الحرية في «تخليص الإبريز 
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وفي «اWرشد» أيضا مكان القلب من الحياة السياسية: «وتأسست اWمالـك
لحفظ حقوق الرعايا بالتسوية في الأحكام والحرية وصيانة النفس واWال
والعرض على موجب أحكام شرعية وأصول مضبوطة مرعية. فاWلك يتقلد

«lولن يتم صلاح ورشاد(×٦)الحكومة لسياسة رعاياه على موجب القوانـ .
للمصريl بغير الحريةF فيخاطب رفاعة الطهطاوي الخديوي إسماعيل و

«lكان خيرا �ن ملك عبيدا مروع l(×٧)يقول: «أن من ملك أحرارا طائع.
 بل أن الحرية لهي جزء لا يتجزأ من تعريف «الرعية» يقول: فقد استبان..
. احتياج الانتظام العمراني إلى قوتl عظيمتl: إحداهما القوة الحاكمـة
الجالبة للمصالح الدارئة للمفاسدF وثانيهما القـوة المحـكـومـةF وهـي الـقـوة
الأهلية المحرزة لكمال الحرية اWتمتعة باWنافع العمومية فيمـا يـحـتـاج إلـيـه

. والأمة(×٨)الإنسان في معاشه ووجود كسبه وتحصيل سعاته دنيا وأخرى.
الحقة هي التي تحب حريـتـهـا كـمـا يـقـول «اWـرشـد الأمـl» لـبـنـاتF مـصـر

F و ينبغـي أن(×١١)F ووسيلة السـعـادة(×١٠). وهي أعظم الحقـوق (×٩)ولبنينـهـا
.(×١٢)تحظى بها كل الأ¢ 

 وإذا خرجنا من نطاق الرعية والأمةF فان الحرية تظهر شرطا ضروريا
للمدنية ذاتها فقد أدرك الطهطاوي من معرفته اWباشرة بالتاريخ الفرنسي
Fوالأوربي أن «سعة دائرة الـتـمـدن» فـي تـلـك الـدول إ�ـا نـشـأ مـن الحـريـة
وخاصة حرية التعبير وحرية النشر. فقد سمـح مـلـوك أ¢ أوربـا لـلـعـلـمـاء
وأصحاب اWعارف بتدوين الكتبF «الشرعيةوالحكمية (أي الفلسفية) والأدبية
والسياسية» وبنشرها «طبعا و;ثيلا»F حتى استقر ما يسميه رفاعة «بقانون
حرية إبداء الآراء»F مع هذا التحفظ الطبيعي-«بشرط عدم ما يوجب الاختلال
في الحكومة بسلوك سلوك الوسط بغير تفريط ولا شطط» بل أن الطهطاوي
ليرى أن الحضارة والتقدم والتربية كلها أشياء مترابطة لوسط بغير مترابطة:
«الأمة التي تتقدم فيها التربية بحسب مقتضياتF أحوالها يتقدم فيها أيضا
التقدم والتمدن على وجه تكون به أهلا للحصـول عـلـى حـريـتـهـاF بـخـلاف

.(×١٤)الأمة القاصرة التربية» 

طبيعة الحرية:
ويخصص «ج اWرشد الأمl» فصلا كاملا للـحـريـةF وهـذا الـفـصـل هـو
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Fالطهطاوي لفكرة الحرية وجوانبـهـا Fأكثر الصفحات تفصيلا في مؤلفات
وأكثرها تنظيما كذلك. وهو يعلن في حسم ا أن الحرية «فطرية» للإنسان:
«الحرية منطبعة في قلب الإنسان من أصل الفطرة». و يعطي هذا الفصل
أطول تعريف للحرية في كتابات الطهطـاوي كـلـهـا:«الحـريـة مـن حـيـث هـي
رخصة العمل اWباح من دون مانع غير مباح ولا معارض محظور. فـحـقـوق
جميع أهالي اWملكة اWتمدنة ترجع إلى الحرية. فتتصف اWملكة بـالـنـسـبـة
للهيئة الاجتماعية بأنها �لكة متحصلة على حريتهاF و يتصف كل فرد من
أفراد هذه الهيئة بأنه حر يباح له أن ينتقل من دار إلى دارF ومن جهة إلى
جهة بدون مضايقة مضايق ولا إكراه مكرهF وأن يتصرف في نفسه ووقـتـه
وشغلهF فلا |نعه من ذلـك إلا اWـانـع المحـدود بـالـشـرع أو الـسـيـاسـةF �ـا
تستدعيه أصول �لكته العادلة. ومن حقوق الحـريـة الأهـلـيـة أن لا يـجـبـر
الإنسان على أن ينفي من بلده أو يعاقب فيها إلا بحكم شرعي أو سياسي
Fوأن لا يضيق عليه في التصرف في ماله كما يشاء Fمطابق لأصول �لكته
ولا يحجر عليه إلا بأحكام بلدهF وأن لا يكتم رأيه في شيء بشرط أن لا يخل

. وسيلاحظ القارn احتواء هذه السطور(×١٥)ما يقوله أو يكتبه بقوانl بلده
Fحـريـة الـتـنـقـل Fحريـة الـعـمـل Fعلى أهم أشكال الحرية: الحرية الجسمية
الحرية الشخصية ~عناها ألادقFالحرية السياسيةF الحرية القانونيةF حرية

اWلكية وحرية الرأي.
 و|يز الطهطاوي في الحرية بl أقسام خمسة: حرية طبيعية وحرية

. أما الحرية الطبيعية(×١٦)سلوكية وحرية دينية وحرية مدنية وحرية سياسية 
فهي قريبة �ا سيسميه قاسم أمl «بالحرية الحيوانية»F «حريـة ألجـيـئـة
والرواح»F ولكن تصور الطهطاوي لها أعم من ذلك بكثـيـرF وحـدهـا اWـمـيـز
عنده أنها «ما لا طاقة لقوة بشرية على دفعها بدون أن يعد دافعها ظاWا».
وأمثلة هذه الحرية هي الضرورات الإنسانية: كالأكـل والـشـرب واWـشـيF و
باختصار هي الحرية «التي خلقت مع الإنسان وانطبع عليـهـا». و يـبـدو أن
رفاعة يهدف «من الحرية السلوكية» حرية اختيار نوع من الحياة ~ا |ليه
على الفرد عقله وضميره وحسب. فهو يقول فيها: «الحرية السـلـوكـيـة.. .
هي الوصف اللازم لكل فرد من أفراد الجمعية اWستنتج من حكم العقل ~ا
تقتضيه ذمة الإنسان وتطمئن إليه نفسه في سلوكه من نفسه وحسن أخلاقه
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في معاملة غيره». ونلاحظ هنا باهتمام أن رفاعة يعي أن الأخلاق تخص
الذاتF وتخص الآخرين على حد سواءF وأنه لا يتـابـع بـالـتـالـي رأي الـذيـن
يظنون أن الأخلاق هي أمر علاقة مع الآخرين وحسب. ونلاحظ ثانـيـا أن
رفاعة لا يقيم هذه الحريةF وهي كما يقول «حسن السلوك-ومكارم الأخلاق»
على أساس دينيF بل على أساس عقلي وأساس شخصي: الفعـل والـذمـة.
lالأخلاق التقليدية مالا يخفى على ع nبادW وفى هذا من التطوير الثوري

اWبصرين.
 ولا يقصد رفاعة بالحرية الدينـيـة حـريـة الاعـتـقـاد أو عـدم الاعـتـقـاد
الديني من أصلهF ولا يقصد بها كذلك حرية اختيار اWرء لدينهF وإ�ا هي
تساوى عنده ما سيسمى تخصيصا باسم «حق الاجتهاد» في الـديـن. فـهـو
يعرفها كالتالي: «والحرية الدينية هي حرية العقيدة والرأي واWذهب بشرط
ألا تخرج عن أصل الدين». و يضرب أمثلة عليها بآراء الأشاعرة واWاتريدية

في العقائدF و بآراء أرباب اWذاهب المجتهدين في الفروع.
 ونتيجة هذه الحرية الدينية ومظهرها التطبيقي هو «الأمان في اتبـاع
مذهب ديني أو آخر تحت ظل عدم الخروج عن أصل الدين. ومن الطريف
أن رفاعة يقيس الحرية الدينية على حرية اختيار مذهب سياسيF ولـيـس
العكسF واWشترك بl الحالتl هو التـمـسـك بـالأصـول الـتـي لا بـد مـنـهـا:
«ومثل ذلك حرية اWذاهب السياسية وآراء أرباب الإدارات اWلكية في إجراء
أصولهم وقوانينهم وأحكامهم على مقتضى شرائع بلادهم. فان ملوك اWمالك
ووزراءهم مرخصون في طرق الإجراءاتF السياسية بأوجه مختلفة تـرجـع

إلى مرجع واحدF وهو حسن السياسة والعدل».
 وما يسميه الطهطاوي بالحرية «اWدنية» هو ما كان يسمى في الاصطلاح
الإسلامي «بحقوق الناس» أو «حقوق الآدميl» حيث يعرفها بقوله: «والحرية
اWدنية هي حقوق العباد أو الأهالي اWوجودين في مدينة بعضهم على بعض».
ولكن التشابه يقف عند هذا الحدF فليس أساس هذه الحرية اWدنية أو تلك
الحقوق نصوصا تلزم السلطة الدينية باتباعهاF وفرضها من قبل السلـطـة
الدينية شرط كاف لاحترامهاF بل أساسها أساس إنساني محضF وله جانبان:
اجتماعي وفردي. فرفاعة يقول في بيان تلك الحرية مستخـدمـا لـغـة هـي
أقرب ما تكون إلى مفهوم «التعاقد الاجتماعـي» كـمـا تـطـور فـي الـفـلـسـفـة
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السياسية الأوربيةF ور~ا اطلع عليه مؤلفنا عند روسو الـفـرنـسـي أو عـنـد
غيره: «فكأن الهيئة الاجتماعية اWؤلفة من أهالي اWملكة تضامنت وتواطأت
على أراء حقوق بعضهم لبعضF وأن كل فرد من أفرادهم ضمن للباقl أن
يساعدهم على فعلهم كل شيء لا يخالف شريعة الـبـلادF وأن لا يـعـارضـوه
وأن ينكروا جميعا على من يعارضه في إجراء حريته بشرط أن لا يـتـعـدى

حدود الأحكام».
 وهناك أخيرا الحرية السياسيةF وهي تخص علاقة الفرد بالدولة بعد
أن كانت الحرية السابقة تخص علاقة الأفراد ببعضهم البعضF ومفاد هذه
الحرية السياسيةهوتأمl الدولة لكل فـرد عـلـى أمـلاكـه اWـشـروعـة وعـلـى
إجراء «حرية الطبيعة»F وهي بلا شك ما سـبـق أن سـمـاه رفـاعـة بـالحـريـة
«الطبيعية»F بدون أن تتعدى الدولة عليه في شـيء مـنـهـا. وإذا كـان رفـاعـة
يؤكد على الخصوص في هذا الإطار على حرية اWلكية («فبهذا يـبـاح لـكـل
فرد أن يتصرف فيما |لكه جميع التصرفات»)F إلا أنه يـرتـفـع إلـى عـمـوم
حياة الإنسان ويجعل من تلك «الحرية السيـاسـيـة»F أي حـريـة الـفـرد بـازاء

 «فكأن الحكومة بهذا قد ضـمـنـت لـلإنـسـان أن:الدولةF أساسا «للـسـعـادة»
يسعد فيها مادام مجـتـنـبـا لأضـرار إخـوانـه». ونـلاحـظ هـنـا أشـيـاء ثـلاثـة:
استخدام رفاعة لكلمة«الإنسان»F وربطه بl ا لدولة والسعادةF وأخيرا أن-

.(×١٧)التجمع السياسي له أساس فردي في نظر رفاعة 
  و�ا يدل على أهمية فكرة «السعادة» عند رفاعة أنه يعود إليها بعد
Fأن نتيجة الحرية هي السعادة lليب Fالخمسة Fعرضه هذا لأنواع الحريات
بل أن الحرية ما هي إلا وسيلة من أجل غاية والغاية هي السعادة. يقول في
نص جامع يتناول السعادة والحرية والعدل والحـقـوق والـواجـبـاتF والـفـرد
والحاكم جميعا: «فالحرية بهذه اWعاني هي الوسيـلـة الـعـظـمـى فـي إسـعـاد
أهالي اWمالك. فإذا كانت الحرية مبنية على قوانl حـسـنـة عـدلـيـة كـانـت
واسطة عظمى في راحة الأهالي وإسعادهم في بلادهمF وكانت سببـا فـي
حبهم لأوطانهم. و بالجملة فخرية أهالي كل �لكة منحصرة في كونهم لهم
الحق في أن يفعلوا اWأذون شرعاF وأن لا يكرهوا عـلـى فـعـل المحـظـور فـى
�لكتهم. فكل عضو من أعضاء جمعية اWملكة يرخص له أن يتمتع بجميع
مباحات اWملكة. فالتضييق عليه فمـا يـجـوز فـعـلـه بـدون وجـه مـرعـى يـعـد
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حرمانا له من حقه. فمن منعه من ذلك بدون وجهF سلب مـنـه حـق ;ـتـعـه
اWباحF وبهذا كان متعديا على حقوق ومخالفا لأحـكـام وطـنـهF ومـتـى كـانـت
حرية الأهالـي مـصـحـوبـة بـعـدل اWـلـوك الـذيـن |ـزجـون الـلـl بـالخـشـونـة
... Flبـل يـكـون الـتـعـادل فـي الحـقـ Fفلا يخشى منها على الدولـةFللإهابة

.(×١٨)ويسعد الرئيس واWرؤوس» هـ

أشكال الحرية:
 ويشير رفاعة الطهطاوي هنا وهناك في «اWرشد الأمl» إلى أشـكـال

 و يقصد(×١٩)خاصة للحرية. ومن ذلك «حرية الفلاحة والتجارة والصناعة»
بها ما نسميه اليوم باسم حرية العمل وحرية الـنـشـاط الاقـتـصـادي. وهـي
عنده «أعظم» حرية في ا Wملكة اWتمـدنـةF حـيـت أنـهـا «مـن أعـظـم اWـنـافـع
العمومية». و يأخذ رفاعة برأي أصحاب حرية الـنـشـاط الاقـتـصـادي كـمـا
عبر عنها في التعبير الفرنسي اWعـروف الـذي تـرجـمـتـه: «دعـه يـعـمـل ودع
التجارة ;ر»F يأخذ رفاعة بهذا اWوقف الذي ظنه موقفا «طبيعيا» ما حيث
يرى«أن النفوس مائلة إليها (إلى هذه الحرية) مـن الـقـرون الـسـالـفـة الـتـي
تقوم فيها التمدن إلى هذا العصرF وأن أصعب ما على القائل الذي يـفـهـم
منافع هذه الفنون (أي الفلاحة والتجارة والصناعة) أن يرى تضييق دائرتها».
Fور~ا كان في العبارة الأخيرة إشارة إلى أوضاع مصر حيث احتكر الحاكم
;اما كما كان الحال مع محمـد عـلـى أوالـى حـد كـبـيـركـمـا كـان الحـال مـع
إسماعيل الذي كان رفاعة يكتب كتابه تحت حكمه احتكر النشاط الزراعي
والتجارة والصناعة. وكما هو الحال عادة مع الطهطاوي الأريب فانه يصل
دوما إلى التعبير عن تفضيلاته حتى وان لم تكن ;اشى الحاكم وأحيانا ما
يكون الثمن هواظهارحجة الطرف الآخر بل الدفاع عنها. وهذا هو الحـال
Fفبينما يضع رفاعة مبدأ ضرورة حرية الزراعة والتجارة والـصـنـاعـة Fهنا
lح Fفانه يقدم حجة �كنة قد تكون جدارا «لتضييق دائرة» تلك الحرية
يقول: «ولكن قد يكون سبب التضييق في ذلك أن ملوك اWملكة اWوجود فيها
ذلك يرون رعاياهم ليسوا أهلا بهذه الرخصة لعدم استكمال التربية الأهلية
فيهاF وأنهم ينتظرون تقدم التربية وصلاح حال الأهالي ليبيحوا لهم رخصة
lاتساع الدوائر الزراعية والتجارية والصناعية لأن تهذيب الأهالي وتحس
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.(×٢٠)أحوالهم يكسب عقولهم الرشـد والـتـصـرف فـي الـعـمـلـيـات اWـتـسـعـة 
ونلاحظ هنا ظهور هذا الشرط الهام عند أهل ا لعصر للتمتع بالحريةF ألا
وهـو التقدم في التربيةF وهو شرط |كن أن يتحققF وفي هذا ما فيه من

دعوة إلى تحقيقF وهو ما |هد للأخذ بالحرية موضع الفحص.
 ومن أعظم معl (ما يعl ?) على التمدن حرية<: وهناك حرية اWلاحة

اWلاحة والسياحة في البر والبحرF فإنها عادت على جميع اWمالك بالثروة
. وقد اهتم الطهطاوي باWلاحة على الأخص وبالسياحة والسفر(×٢١)والغنى «

على الأعم في كل مؤلفاته ابتداء من «تخليص الإبريز»F ولهذا دلالته العميقة
على رغبته في زرع الحركة في قلوب اWصريl واWسلمl ونزع روح الخمول
الذي يولده السكونF كما أنه يدل على عمق فهمـه لأسـبـاب قـوة الحـضـارة

الغربية.
 ويقول عن حرية الرأي ما سبق أن مر بنا حl كنا بصدد الحديث عن

 وهويشير إلى حرية الدينية أو حرية الاعتقاد(×٢٢)صلة الحرية بانتشار التمدن
في «مناهج الألباب» بأن يأتي بنص من فنلون الكاتب الفرنسي الذي اشتغل
رفاعة بترجمة كتابه «مغامرات تليماك» في أثناء نفيه بالخـرطـومF ويـقـول
فنلون في هذا النص: «لا سلطان يستطيع أن يتسلطن على القلب وينزع منه
صفة الحريةF وذلك في سياق نصيحة قدمها إلى أمير إنجليزي بروتستانتي:
«إذا آل اWلك إليك أيها الأميرF لا تجبر رعيتـك الـكـاثـولـيـكـيـة عـلـى تـغـيـيـر
مذهبهم ولا تبديل عقائدهم الدينيةF فانه لا سلطان يستطيع أن يتسلـطـن
على القلب وينزع منه صفة الحرية. فقوة العنفوان الحسية والشوكة الجبرية
الغاصبة لا تفيد برهانا قاطعا في العقيدةF ولا تكون حجة يـطـمـئـن إلـيـهـا
القلب. فلا ينتج الإكراه في الدين إلا النفاق وإظهار خلاف ما في الباطن»

. وتعليق رفاعة على هذا النص الهام القوى يذهب إلى أن تدخل(×٢٣)انتهى» 
الحكام في قضايا الأديان هو نزع الحريةF ثم يضـيـف: «فـمـحـض تـعـصـب

.(×٢٤)الإنسان لدينه لأضرار غيره لا يعد إلا مجرد حمية»
والطهطاوي في هذا يصدر عن طبع مصري أصيلF وهو الاعتدال في
الدين والسماحة التي تنتج عن ذلك في معاملة أهل الاعتقـادات الأخـرى.
ومع ذلك فان مؤلفنا الواقعي سرعان ما يضيف ليدافع عن نفسـه غـضـب
الجاهلl: «وأما التشبث بحماية الدين لتكون كلمـة الـلـه هـي الـعـلـيـاF فـهـو
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المحبوب اWرغوب. ولذلك كان الجهاد الصحيح لقمع العدو إ�ا يتحقق إذا
«lسلمWواعزازالدين ونصرة ا F(×٢٥)كان القصد منه إعلاء كلمة الله عز وجل.

  هناك أخيرا صورة خاصة من صور الحرية يعالجها رفاعة الطهطاوي
ولكن دون أن يدرجها صراحة بl الحرياتF تلك هي الحق في إعادة تفسير
التعاليم الإسلامية والإتيان بجديد فيها �ـا لا يـخـالـفـهـاF وهـذا فـي أحـد

 وهناك نص هام لرفاعة حول حق الاجتهادF(×٢٦)جوانبه هو حق الاجتهاد.
ونكتفي هنا بالإشارة إلى أن رفاعة كان يضع هذه اWسألة في إطار أعم هو
إطار التقليد والتجديدF وليس في إطار ميدان الدين وحسـبF بـل وكـذلـك
وعلى الأخص في ميدان الدنيا. وهو يهاجم القول والتقليد هجوما شديدا

F و يعتبران ركيزته الأساسيةF وهي زعم أن(×٢٧)في «مناهج الألباب اWصرية
Fـن خـلـفW اضي أتى بكل حق وجمال وأن من سلف لم يبق شـيـئـاWالزمن ا
يعتبر هذا من قبيل «الأوهام السفسطـائـيـة» الـتـي عـبـر عـنـهـا شـاعـر أهـل

التقليد حl قال:
وكـــــــل خـــــــيـــــــر فـــــــي اتـــــــبـــــــاع مــــــــن ســــــــلــــــــف

وكــــــــل شــــــــر فــــــــي ابــــــــتــــــــداع مــــــــن خــــــــلــــــــف
ويرد رفاعة أولا بأن هذا لا ينطبق في الأمور الدينية إلا على ما يخص
F«باحWهو ميدان «ا Fهذا بينما هناك ميدان فسيح بعد ذلك Fالحلال والحرام
وهو ميدان الاكتشاف الذي يرى رفاعة أن الآية التي تقول: «هو الذي جعل
لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا مـن رزقـه» تـدعـو إلـيـه. ويـعـلـق
رفاعة بعد ذكر هذه الآية على الفور: «فليس كل مبتـدع مـذمـومF بـل أكـثـره
مستحسن على الخصوص والعموم. فان الله سبحانه وتعالى جرتF عادته
بطي الأشياء في خزائن الأسرار ليتشبث النوع البشري بعقله وفكره ويخرجها
من حيز الخفاء إلى حيز الظهور حتى تبلغ مبـلـغ الانـتـشـار والاشـتـهـار». و
يعلق رفاعة على ذلك نتيجتl هامتl تخصان قبول مكتشفاتF الغرب في
ميداني الحضارة والثقافة. أما الأولى فهي دعـوة إلـى الأخـذ ~ـخـتـرعـات
الغرب اWادية: «فمخترعاتF هذه الاعصر اWتلقاة عند الرعايا واWلوك بالقبول
من أشرف ثمرات العقول يرثها على التعاقب الآخر عن الأول و يبرزها في
قالب أكمل من السابق وأفضل فهي نفع صـرف لـرفـاهـيـة الـعـبـاد وعـمـارة
البلاد ومن ذا الذي يخـطـئ صـواب رأي هـذه الاسـتـمـداداتW Fـعـيـنـة عـلـى
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اWهماتF اWعاشية بطرقها النافعة وأنوارها الساطعة الـتـي لـظـلام الأرجـاء
دافعة و بسط الكلام على المخترعاتF كغـيـرهـا مـن المحـسـنـات الـبـديـعـات
مبسوطة في أقوم اWسالك في معرفة أحوال اWمالك لحكيم السياسة خير

.(×٢٨)الدين باشا»
 وأما النتيجة الثانيةF فهي دعوة إلى قبل علوم الغرب وضمها إلى علوم
الشرع: «اWعارف الآن سائرة بسيرة مستجدة في نظرياتF العلوم والفـنـون
الصناعية التي هي جديرة بأن تسمى بالحكمة العملية والطرائق اWعاشية
ومع هذا فلم يزل التشبث بالعلوم الشرعية والأدبية ومعرفة اللغاتF الأجنبية
والوقوف على معارف كل �لكة ومدينة �ا يكسب الديار اWصرية اWنافع
الضرورية ومحاسن الزينة فهذا طرز جديد في التعلم والتعليم وبحث مفيد

.(×٢٩)يضم حديث اWعارف الحالية إلى القد- فهو من بدائع التنظيم».

الحرية والمساواة:
 وتتصل فكرة الحرية في «اWرشد الأمl» اتصالا وثيقا ~فهومl آخرين

هما: اWساواة و«الحقوق».
 وتحتل اWساواةF أو كما يقول الطهطاوي «التسوية»F مكانة كبرى عـلـى
خريطة الحريةF حتى أن عنوان الفـصـل الـذي يـخـصـصـه الـكـتـاب اWـذكـور
للحرية يذكر صراحة كلمة التسوية. و يربط الطهطاوي بl الحرية واWساواة
والـعـدل فـيـقـول: «ويـقـارن الحـريـة والـتــســويــةF وكــلاهــمــا مــلازم لــلــعــدل

. وقبل بيان صلة اWساواة بالحريةF يؤكد رفاعة أن اWساواة(×٣٠)والإحسان»
«صفة طبيعية في الإنسانF تجعله في جـمـيـع الحـقـوق الـبـلـديـة كـإخـوانـه»
ومصدرها هو اشتراك كل البشر في نفس الخصائص: «وذلك لأن جـمـيـع
الناس مشتركون في ذواتهم وصفاتهمF فكل منهم ذو عينl وأذنـl ويـديـن
وشم وذوق وWس وكل منهم محتاج إلى اWعاشF فبهذا كانوا جميعا من مادة
الحياة الدنيا على حد سواءF ولهم حق واحد في استعمال اWواد التي تصون
حياتهمF فهم مستوون في ذلك لارجحان لبعضـهـم عـلـى بـعـض فـي مـيـزان

 وابتداء من هذه التسوية «الطبـيـعـيـة» تـخـرج الـتـسـويـة بـازاء(×٣١)اWعيـشـة»
«الأحكام الوضعية»F أي القانونF فجوهر اWساواة هو أن يـكـون الـنـاس فـي

الأحكام على حد سواء.
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.Fبدئية لا تعني ألا تكون هناك ;ايزاتWساواة الأساسية أو اWولكن هذه ا 
ويعترف الطهطاوي في مجتمع يـقـوم عـلـى الاخـتـلاف الـشـديـد بـl أرزاق
القلة وحرمان الأغلبيةF يعترف بوجود هذا التمايزF ولكنـهF عـلـى طـريـقـتـه
التي أشرنا إليهاF سرعان ما يصل إلى تأكيد قضيته الأساسيةF وهي هـنـا
اWساواة في الحقوقF بعد الإشارة إلى القضية «الأخرى» وهي قضية التمايز:
«ولكن هذا التساوي بينهم (بl البشر) إن أمعنا النـظـر فـيـه وجـدنـاه أمـرا
نسبيا لا حقيقيا. لان الحكمة الإلهية ميزتF بعضهم على بعض أزلاF حيث
منحت البعض أوصافا جليلة لم ;نحها للبعض الآخرF فبهذا تـبـايـنـوا فـي
الصفات اWعنويةF بل وفى الصفات الطبيعية كقوة البدن وضعـفـه. ومـع أن
الله تعالى فضل بعضهم على بعض في الـرزقF فـقـد جـعـلـهـم فـي الأحـكـام
مستويFl لا فرق بl الشريف واWشروف والرئيس واWرؤوسF كما أمرت به

.(×٣٢)ودلت عليه سائر الكتب اWنزلة على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام
 وهكذا فان هناك ;ايز في «الصفات اWعنوية»F ولكن هناك تساويا في
«الحقوق» و بازاء الأحكام القانونية. و يرى الطهطاوي أن هـــنـاك حـالات.
تتراجع منها الامتيازاتF ولا يصبح لها اعتبار وتطبق التسوية بحذافيـرهـا
ومن ذلك حالة الحرب: «فمن حيث ثبت أنهم مـسـتـوون فـي الحـقـوق أنـتـج
ذلك: أنهم إذا وقعوا جميعا في خطر عام وجب على سائرهم أن يتعـاونـوا
في إزالة هذا الخطر Wا في إزالته من منفعتهم العمومية. فإذا وقع لوطنهم
حادث وجب عليهم أن يصرفوا النظر عن امتيازاتهم اWعنويةF كأنهم مجردون
عنها بالكليةF و يرجعوا إلى صفة التسويةF و ينسوا كل مزية. فبهذا تـكـون

.(×٣٣)التسوية ملازمة للحرية عند انطواء راية».
والآنF فما هي طبيعة العـلاقـة بـl الحـريـة والـتـسـويـة? هـنـاك أولا أن
اWساواة «أساس» للحرية السياسيةF فلا حرية حيـث لا مـسـاواة: «كـل مـلـة
تتخذ أصل قانونها التسوية من أصل الفطرة في الحقوقF و يدومون علـى

«lفان حريتهم توضع على أساس مت F(×٣٤)مراعاة هذا التسوية.
 وهناك بعد ذلك أن اWساواة هي وجه آخر للحريةF فلست حـرا إن لـم
;كن �ا |كن منه الآخرون: «فالتسوية في الحقوق ليست إلا عبارة عن
;كl الإنسان شرعا من فعل أو نيـل أو مـنـع جـمـيـع مـا |ـكـن لـسـواه مـن
إخوانه أن يفعله أو يناله أو |نع منه شرعاF فكل إنسان يتصرف في أملاكه
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وحقوقه تصرفا كتصرف الآخرين أيا ما كانت في اWملكة صفته شـرفـا أو
.(×٣٥)ضعةF فهو مساو للجميع في تصرفاتهم»

 وإذا كانت اWساواة مساواة فـي الحـقـوق فـانـه يـنـبـغـي أيـضـا أن تـوازن
~ساواة أخرى هي اWساواة في الواجباتF. ومن البديهي أن استواء الإنسان
في حقوقه مع غيره يستلزم استواءه مع ذلك الغير في الواجباتF التي تجب
للناس بعضهم على البعض. لأن التسوية في الحقوق ملازمة للتسـويـة فـي
الواجباتF فكما أن الإنسان يطلب أن يستوفى ما هو لهF فعليه أن يؤدى ما
عليه. فالتسوية عبارة عن تكليف جميع أهالي اWملكة بدون فرق بينهمF بأن
يفوا ~ا يجب لبعضهم على بعض. فالطالب هو ذو الحقF واWطلوب هو ذو

 ومن اWهم أن(×٣٦)الواجب. فالواجباتF دائما ملازمة للحقوق لا تنفك عنها.
نشير إلى أن هـذا الربط بl الحقوق والواجبات هو �ا نجـده عـنـد أهـل
العصر الذين تعرضوا للموضوعF كما سنرى عند أديب اسحقF وكمـا نجـد

عند عبد الله الند- ومحمد عبده في مقالاته في «الوقائع اWصرية».
 وإذا كان تناول الطهطاوي Wفهوم اWساواة في «اWـرشـد الأمـl» تـنـاولا
عقلياF فانه ينظر إليه في «مناهج الألباب اWصـريـة» مـن زاويـة الـتـأسـيـس
الديـنـي والأسـاس الـديـنـي لـلـمـسـاواة هـو مـا يـسـمـيـه رفـاعـة بـاسـم «اخـوة

F أي كون البشر سواء من حيث حقوق بعـضـهـم عـلـى بـعـضF(×٣٧)العبوديـة»
والى جانبها هناك حقوق العبودية الخاصةF وهي الأخوة الإسلاميةF أو«الاخوة

 ور~ا كان الطهطاوي هنا يتجه نحو إثبات نوعl من الأخوة:(×٣٨)الدينية.
أخوة عامة وإنسانية من جهةF وأخوة خاصة ودينية من جـهـة أخـرى. وهـو
يذكر بشأن هذا النوع الأخير بالحديث القائل: اWسلم أخو اWسلـم». ويـرى
رفاعة أن هذا الحديث لا يعنى-أخوة سلبيةF لأن الرسول فسـرمـا يـقـصـده
حl الحديث أضاف «لا يظلمه» أي لا يدخل عليه ضررا في نحو نفسه أو

 فيما يعلق(×٣٩)دينه أو عرضه أو مالهF لأن ذلك وظيفة محرمة تنافي الأخوة
رفـاعـة. ومـن الأحـاديـث الأخـرى الـتـي يـكــررالــطــهــطــاوي الإشــارة إلــيــهــا
واسـتـخـدامـهـا حـديـث: «لا يـؤمـن أحـدكــم حــتـــى يـــحـب لأخـيـه مـا يـحـبـه
لـنـفـسـه»F وهو يرى فيه أساسا كبيرا لقواعد السـلـوك فـي الجـمـعـيـةF ولـو
اتـبـعـه أهـل الـوطـن لأصـبـحـت الـــمـــسـاواة مـصـدرا مـن مـصـادر الـسـعـادة

.(×٤٠)لهم
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:مفهوم «الحقوق»

  وكان مفهوم «الحقوق» قد جذب اهتمام فتانا الطهطاوي منذ دراسته
 «وقرأتF في:<في باريس. فهو يقول في «تخليص الإبريز في تلخيص باريز

Fفهما جيدا Fوترجمته وفهمته F»اكيWكتاب» بر Fمع معلمها Fالحقوق الطبيعية
 «lوالتقبيح والعقلي lونلاحظ هنا مرة(×٤٠)وهذا الفن عبارة عن التحس 

أخرى خطو الطهطاوي اWعهود في التقريب بl الغربي والإسـلامـي. وفـى
خا;ة «التخليص» يذكر أن «الخواجة جومار» ألف كتابا سنويا أمره بتأليفه

F(×٤٢)الوالي محمد عليF وذلك «ليعl على حسن ;دن الايالات اWصرية» 
وقد ذكر في هذه «الروزنامة» عدة أمورF منها «الأصول العامة اWسـتـعـمـلـة
أساسا لسياساتF الإفرنجF وهي الحقوق العقلية والحقوق القانونية والحقوق

F ور~ا كان هذا(×٤٣)البشريةF أي الحقوق التي للدول بعضها على بـعـض» 
من أوائل التصنيفاتF الحديثة للحقوق التي بلغت مسامع القارn بالعربية.
أما في«مناهج الألباب اWصرية» فان رفـاعـة الـطـهـطـاوي |ـيـز حـقـوق
الأفراد من الحقوق العامةF يقول: «و بسط الـكـلام عـلـى عـوام الـرعـيـة أن
يقال أن لهم حقوقا في اWملكة تسمى بالحقوق اWدنيةF يعنى حقوق أهالي
Fوتسمى بالحقوق الخصوصية الشخصية Fملكة الواحدة بعضهم على بعضWا
في مقابلة الحقوق العموميةF وهي عبـارة عـن الأحـكـام الـتـي تـدور عـلـيـهـا

.(×٤٤)اWعاملاتF في الحكومة»
  ثم يحاول في «اWرشد الأمl» العثور على الأشكال الإسلامية اWقابلة
لصور الحقوق في الثقافة الأوربية: «من أصول الفقهF وفقه ما اشتمل عليه
من الضوابط والقواعد جزم بأن جميع الاستنباطات العقلية التـي وصـلـت
عقول أهالي باقي الأ¢ اWتمدنة إليها وجعلوها أساسا لوضع قوانl ;دنهم
وأحكامهمF قل أن تخرج عن تلك الأصول التي بنيت عليها الفروع الفقهية
التي عليها مدار اWعاملات. فما يسمى عندنا بعلم أصول الفقه يسمى مـا
يشبهه عندهم بالحقوق الطبيعية أو النواميس الفطـريـةF وهـي عـبـارة عـن
قواعد عقلية تحسينا وتقبيحاF يؤسسون عليها أحكامهم اWدنية. وما نسميه
بفروع الفقه يسمى عندهم بالحقوق أو الأحكام اWدنية. وما نسميه بالعدل

.(×٤٥)والإحسان يعبرون عنه بالحرية والتسوية»
والغرض من هذا الحديث واضح: ألا وهو اWساعدة على قبول اWفاهيم
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القانونية الأوربيةF وسيلاحظ القارn أن هذه السطور تحوى استعارة نصية
من «تخليص الإبريز». هذا وكان الخديوي إسماعيل قد كلف رفاعـة رافـع

 بترجمة «القانون الفرنساوي اWدني» و «قانون التـجـارة» ~ـعـونـة١٨٦٣عام 
بعض من أقرب معاونيه وتلامذته.

ولا يخفى على رفاعة أن الحقوق تقابلها واجباتF ولا أن حقوق الأفراد
تقوم بغير حقوق الآخرين وحقوق الجمعية أو حقوق الوطن. أما عن الحقوق
والواجباتF وتعادلهماF فيقول مؤلفنا: «من الـبـديـهـي أن لـلإنـسـان حـقـوقـا
وعليه واجبات. فطلبه لحقوقه وتأديته لواجباته على الوجه الأكمل يقتضيان
معرفة الحقوق والواجباتF ومعرفتها متوقفة على فهمهماF وفهمهما عبارة

. وهناك حقوق الآخرينF)٤٦(×عن معرفة قوانl الحكومة التي هي السياسة» 
وواجب احترامها: «فليست استقامة الإنسان إلا احتـرام حـقـوقـه بـاحـتـرام

)٤٧(×حقوق غيرهF والحصول على منافعه بالوفاء ~نافع غيره».

ويتحدث الطهطاوي في «اWرشد الأمl» عن حقوق الوطن عدة مرات.
يقول: «حيث أن الحرية منطبعة في قلب الإنسان من أصل الفطرةF واقتضت
الحكمة الإلهية عدم تحقيره وذلهF وكرمته على جميع ماعداهF فينبـغـي أن
يعرف حريته في إكرام وطنه وإخوانه ورئيس دولته. فإذا كان الإنسان يكلف
بنفع وطنه فلا يعد تكليف الحكومة له بجهاد الأعـداء أو إعـانـة الحـكـومـة
على مصارفها من التعدي على حقوقه. فان هذا من واجباته لوطنه.. وما

 ولكن احترام حقوق الوطن ليس)٤٨(×ذاك في الحقيقة إلا لحماية الحرية» 
مسألة «تكرم» فقطF بل هي فرض واجب: «بل يجب عليـه أيـضـا أن يـؤدى
الحقوق التي للوطن عليه. فإذا لم يعرف أحد من أبناء الوطن بحقوق وطنه

.)٤٩(×ضاعت حقوقه اWدنية التي يستحقها على وطنه»

ضمان الحرية والقوى السياسية:
وقد أشار الطهطاوي منذ سـطـورا إلـى فـكـرة «حـمـايـة الحـريـة»F وكـان
الفكر السياسي الأوربي قد شغل دوما منذ عصر النـهـضـة الأوربـيـة بـهـذه
Fشكلة. ولنضعها نحن هنا على هذا الشكل: من سيكون الضامن للحرياتWا

وللحقوق ?.
  إذا حاول القارn أن ينظر بتمعن في صفحاتF «اWناهج» مقـارنـا لـهـا
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بكلام رفاعة في «التخليص»F فانه سيظهر له أن الطهطاوي الشيخ يتراجع
بعض الشيءF أو كثيراF عن كلام شبابهF فيما يخص سلطان الحاكم ومدى
سلطتهF و يبدو وكأنه يقول بضرورة الاعتماد على كرم الحاكم في إعـطـاء
الحرياتF أو منعها. ومع ذلك فان الأمور ليست بالبساطة التي |كن معها
التقرير بالجزم. فلم يكن الكلام الذي أتى في «التخليص» معبرا في صورة
مباشرة عن رأى الطهطاويF بل كان يحـمـلـه فـي مـعـظـم أحـيـان عـلـى أهـل
Fفـكـان لا بـد لـه Fناهج» فانه يتحدث باسمه الشخـصـيWأما في «ا Fفرنسا
Fأن يقدم قدمـا وأن يـؤخـر أخـرى Fوهو يكتب موظفا في حكومة إسماعيل
خاصة ما دام يستطيع إيصال أفكاره وتفضـيـلاتـه الـشـخـصـيـة بـطـريـق أو

بآخر.
و|يز رفاعة الطهطاوي في «اWناهـج»F بـl «الـقـوة» الحـاكـمـة «والـقـوة

 «فالقوة الحاكمة العمومية وما يتفرع عليها تسمى أيضا بالحكومة:<المحكومة
وباWلكيةF وهي أمر مركزي تنبعث منه ثلاثة أشعة قوية تسمى أركان الحكومة
وقواها. فالقوة الأولى قوة تقنl القوانl وتنظيمها وترجيح ما يجرى عليه
العمل من أحكام الشريعة أو السياسة الشرعية. الثانية قوة القضاء وفصل

. تلك هـي)٥٠(×الحكم. الثالثة قوة التنفيذ للأحكام بعد حكم الـقـضـاة بـهـا»
Fالسلطات الثلاث التقليدية منذ «منتسكيو» الفرنسي: السلطة التشريعـيـة
والسلطة القضائيةF والسلطة التنفيذية. ولكن رفاعة يعلق هذه السلـطـات
كلها على شخص اWلك: «فهذه القوى الثلاثة ترجـع إلـى قـوة واحـدةF وهـي
القوة اWلوكية اWشروطة بالقوانFl لأن القوة القضائية إ�ا هـي فـي نـفـس
الأمر راجعة للملك. لأن القضاة نواب ولي الأمـر عـلـى المحـاكـم ومـأذونـون
منه. فهو الذي يقلد القضاة بالولاياتF القضائية.. . فالقضاء في الحقيقة
من حقوق ولاة الأمور.. فرجعت هذه القوة إلى اWلـكF وكـذلـك قـوة تـنـفـيـذ
الأحكام بعد قطع الحكم فيهاF فأنها حق خاص بولي الأمر من أول وهلة لا
يشاركه فيه غيرهF كما أنه هو الذي ينسب إليه تقنl القوانFl حيث يتوقف
على أوامره تنظيرها وترتيبها وإجراء العمل ~وجبها. فقد انحصرتF فيه

.)٥١ (×القوى الثلاثة التي هي أركان القوة الحاكمة»
  وإذا كان الطهطاوي يفصل القول بعض الشيء في القـوة الـقـضـائـيـة

F إلا أنه لا يقول شيئا عن «قوة تقنـl الـقـوانـl» أي)٥٢ (×والقوة التنفـيـذيـة
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السلطة التشريعيةF وينبغي أن يفهم صمته هذا على ضوء سلب إسماعيـل
كل سلطاتF «مجلس شورى القوانl» الذي كان قـد أقـامـه فـي أوائـل عـام

F وظل بغير قوة لإحدى عشرة سنة بعد ذلك. وصحيح أن الـطـهـطـاوي٨٦٦
يتحدث عن «مجالس النواب»F ولكنه لا يصفها وصفا يجعل منها قوة مشرعة
للقوانl: «وأما وظائف المجالس الخصوصية ومجالس النـواب فـلـيـس مـن
خصائصها إلا اWذاكرات واWداولات وعمل القراراتF على ما تستقر عليـه

الآراء بالأغلبية وتقد- ذلك لولى الأمر».
ومهما يكن الأمر فان اWلك غيـر مـسـئـول أمـام أحـدF بـل أمـام ضـمـيـره
وحسبF أو كما يقول الطهطاوي أمام «ذمته»F وانظر إليه وهـو يـقـول ذلـك
في نفس السطر الذي يتحدث فيه عن واجباتF» اWلك ; «ثم إن للملوك في
�الكهم حقوقا تسمى باWزاياF وعليـهـم واجـبـاتF فـي حـق الـرعـايـا. فـمـن
مزايا اWلك أنه خليفة الله في أرضه وأن حسابه على ربهF فليس عليه في
فعله مسئولية لأحد من رعايـاه. وإ�ـا يـذكـر لـلـحـكـم والحـكـمـة مـن طـرف
أرباب الشرعيات أو السياسات برفق ولFl لأخطاره ~ا عسى أن يكون قد

.)٥٤(×غفل عنه مع حسن الظن به» 
 ومع ذلك فان الطهطاوي يضيف فيما يشبه الإنذار: و�ا يحملهم (أي
اWلوك) على العدل أيضا (بالإضافة إلى الخوف من الله تعالى) ويحاسبهم
محاسبة معنوية الرأي العموميF أي رأي عمـوم أهـل �ـالـكـهـم أو �ـالـك
Fلوك يستحيون من اللوم العمـومـيWمالك. فان اWغيرهم من جاورهم من ا
Fلا يتساهل في حكمه Fلوك والأكابرWفالرأي العمومي سلطان على قلوب ا
ولا يهزل في قضائهF فويل Wن نفرت منه القلوب واشتهر بـl الـعـمـوم ~ـا
يفضحه من العيوب.. .. و�ا يحاسب اWلوك أيضا على العدل والإحسـان

.)٥٥(×التاريخ.. . الخ»
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الحواشي

×)١ Fالطبعة الثالثة F«عصر محمد على»Fسنة ٥١٨) عبد الرحمن الرافعي Fالقاهرة F١٩٥١
F ويحوى هذا الكتاب١١٩-  ١١٧) عبد اللطيف حمزهF «أدب اWقالة الصحفية»F الجزء الأولF ص ٢(×

).١٢١-  ١١٢معظم ا مواد العدد اWشار أليه (ص 
.٤) «مناهج الألباب اWصـريـة»F ص ٣(×
) نفس اWكان٤(×
) اWكان السابق.٥(×
.٢٣٥) «مناهج الألباب اWصـريـة»F ص ٦(×
. و يضيف رفاعة على الفور: «ولا شك أن قلوب الرعية هي خزائن٢٨٩) اWرجع السابقF ص ٧(×

ملكهاF فما أودعه فيها فهومستوع في أنحاء مسالكها ولا يكون اWلك عظيم القدر ألا بأهال دونه
عظموه.. فعليه أن |نحهم وسائل التعزيز والتكبيرF وأن |نع عنهم رذائل التصغير والتحقير».

.٢٣٢) «مناهج الألباب اWصـريـة»F ص ٨(×
.٩٥) «اWرشـد الأمـl»و ص ٩(×
.٩٤) اWرجع السـابـقF ص ١٠(×
.١٢٨) نفس اWـرجـعF ص ١١(×
.١٢٩) اWرجـع ذاتـهF ص ١٢(×
١٢٥) اWرشد الأمl ص ١٣(×
.٨) اWرجع السـابـق ص ١٤(×
١٢٧) اWرجع السابق ص ١٥(×
.٬١٢٨ ١٢٧) اWرجع السـابـق ص ١٦(×
.١٢٨ -١٢٧) في كل ما سبق من تفاصيل أنواع الحرياتF أنظر«اWرشـد الأمـF«l ص ١٧(×
.١٢٨) نفس اWـرجـعF ص ١٨(×
.١٢٩) نفس اWـرجـعF ص ١٩(×
) نفس اWكان.٢٠(×
.١٢٦) اWرجـع ذاتـهF ص ٢١(×
.١٢٥) «اWرشـد الأمـl» ص ٢٢(×
.٢٦٩) مناهج الألباب العصـريـةF ص ٢٣(×
) اWكان السبق.٢٤(×
.١٧٠-  ٢٦٩) اWرجع السـابـقF س ٢٥(×
) «القول السديد في الاجتهاد والتجديدFنشر أولا في مجلـة» روضـة اWـدارسF ثـم طـبـع فـي٢٦(×

 م.)١٨٧١- ١٨٧ ٥هجري (١٢٨٧فصلة منفصلة عام 
.٢٩٣- ٢٩٢)ص ٢٧(×
) نلاحظ هنا أن رفاعة يرد التحية بأحسن منهاF وكان خير الدين التـونـسـي قـد ذكـر كـتـاب٢٨(×
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 Fونـس F«مالـكWسالك إلى معرفة اWفي مقدمة «أقوم ا F«ص ١٨٦٧«تخليص الإبريز F٦٩.
) نفس اWكان٢٩(×
.١٢٩) «اWرشـد الأمـl» ص ٣٠(×
) نفس اWكان.٣١(×
)نفس اWكان.٣٢(×
.١٣٠-  ١٢٩) نفس اWـرجـعF ص ٣٣(×
.٦٦) مناهج الألباب اWصـريـة ص ٣٤(×
١٣٠) اWرشد الأمFl ص ٣٥(×
.١٣١- ١٣٠) نفس اWـرجـعF ص ٣٦(×
.٦٦) «نفس مناهج الألـبـابF ص ٣٧(×
) نفس اWكان.٣٨(×
.٦٨-  ٦٧) نفس اWـرجـع ص. ٣٩(×
) نفس اWكان.٤٠(×
.١٦٠)«تخليص الإبـريـز»F ص ٤١(×
.٢١٩) اWرجع السـابـقF ص ٤٢(×
٢٢٠) اWرجع السابقF ص ٤٣(×
.٢٤٠)«مناهج الألباب اWصـريـةF ص ٤٤(×
. وراجع كذلك اWكان السابق.١٢٤) «اWرشد الأمF«l ص ٤٥(×
.٢٣٤) «مناهج الألباب اWصـريـة»F ص ٤٦(×
.٨٨) اWرجع السـابـقF ص ٤٧(×
. والعبارات ا الأخيرة تحوى فكرة غاية في الدقة.١٢٨) «اWرشد الأمF«l ص ٤٨(×
.٩٥) اWرجع السـابـقF ص ٤٩(×
.٢٣٢) «مناهج الألباب اWصـريـة»F ص ٥٠(×
.٢٣٧-  F-وانظـر ص ٢٣٣ ٢٣٢)اWرجع ا لسابـقF ص ٥١(×
.٢٣٨-  ٢٣٢) نفس اWـرجـعF ص ٥٢(×
.٢٣٨) نفس اWرجع أيـضـاF ص ٥٣(×
.٢٣٦) «مناهج الألباب اWصـريـة»F ص ٥٤(×
.٢ ٣٧-  ٢٣٦) نفس اWرجعF ص ٥٥(×



72

العدالة والحرية



73

العدالة

العدالة

F«مع «تخليص الإبريز في تلخيص باريز Fرأينا 
كيف كان العدل وسـيـلـة ووسـيـطـا لـتـقـد- مـفـهـوم
الحــريــة. وتــشــيــر كــل الــظــواهــر إلــى أن رفــاعــة
الطهطاوي كان يستخدم «العدل» ~عنى «اWـسـاواة

F أو على الأقل «اWعاملـة بـحـسـب(×١)أمام القانـون»
F«وبصفة عامة فان كلمة العدل سترتبط(×٢)القانون 

F«تكلم بالعربية بـلـفـظ «الاعـتـدالWدوما في ذهن ا
Fوهما مشـتـركـان كـمـا نـرى فـي جـذر واحـد لـغـوي

.(×٣)وسيكون الحال كذلك عند رفاعة
  وأحيانا ما يكون للعدل مضمون أكثر تحديدا
بعض الشيءF ومن ذلك «إعطاء كل ذي حق حقـه»

. ولكن الواضح أن الطهطاوي أكثر(×٤)»و«منع الظلم
حساسية للظلم ووسائل القضاء عليه أو منعهF وهو
أمر طبيعـي فـي ثـقـافـة سـيـاسـيـة أهـمـلـت تحـديـد
مضمون إيجابي للعدل وركزت كل اهتمامـهـا عـلـى
تعريفه بالسلب: فهو منع الظلمF وأمر طبـيـعـي مـع

 وشاهد بأم عينه١٨٠١صعيدي من طهطا ولد عام 
مظالم اWماليك واWلتزمl وأصحاب السلطة بعامة.
ولهذا فان الإحصاء الدقيق لاستخدام رفاعة كلمتي
«العدل» و «الظلم» في «تخليص الإبريز» سـيـظـهـر

أن الثانية لا تقل ترددا عنده عن الأولى.

3
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العدل والظلم:
وهو يتحدث عن الظلم مراتF متعددة يتحدث عنه وهو بصدد تعريـف
العدل نفسه على الطريقة العقلية لا النقليةF فيقول وهو بسبـيـل الحـديـث
عن «الشرطة» الفرنسية والأحكام ا Wقيدة فـيـهـا: «فـلـنـذكـره لـكF وان كـان
غالب ما فيه ليس في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه
وسلم لتعرف كيف حكمت عقولهم بأن العدل والإنصاف من أسباب تعمير
ا Wمالك وراحة العبادF وكيف انقادتF الحكام والرعايا لذلك حتى عـمـرت
بلادهمF وكثرت معارفهمF وتراكم غناهمF وارتاحت قلوبهمF فلا تسمع فيهم
من يشكو ظلما أبداF والعدل أساس العمران. ولنذكر هـنـا نـبـذة �ـا قـالـه
فيه-العلماء والحكماء-أو في ضدهF من كلام بعضهم: «ظلم اليتامى والأيام
مفتاح الفقرF والحلم حجاب الآفاتF وقلوب الرعية خزائن ملكها فما أودعها
إياها وجده فيها» وقال آخر: «لا سلطان إلا برجالF ولا رجال إلا ~الF ولا

مال إلا بعمارةF ولا عمارة إلا بعدل».
وقيل فيما يقرب من هذا اWعنى: «سلطان اWلوك على أجسام الرعايا لا
على قلوبهم». وقال بعضهم «أبلغ الأشياء في تدبير اWملكة تسديدها بالعدل

: «إذا أردت أن تطاع فاطلب ما يستطاع».(×٥)وحفظها من الخلل.
و يتحدث عن الظلم أيـضـا وهـو بـصـدد الـتـعـلـيـق عـلـى مـواد الـدسـتـور
الفرنسي. فبصدد اWادة الأولى الخاصة باWساواة أمام القانون يقول: فانظر
إلى هذه اWادة الأولىF فإنها لها تسلط عظيم على إقامـة الـعـدل وإسـعـاف

..(×٦)اWظلومF وإرضاء خاطر الفقير بأنه كالعظيم نظرا إلى إجراء الأحكام»
وبصدد اWادة الثامنة القاضية بأن «لا |نع إنسان في فرنسا أن يظهر رأيه
وأن يكتبه و يطبعه بشرط أن لا يضرما في القانون»F يقـول رفـاعـة: «ومـن
فوائدها... إذا كان الإنسان مظلوما من إنسانF كتب مظلمته في هذه الورقات
أي»الجورنالات.«F يطلع عليها الخاص والعامF فيعرف قصة اWظلوم والظالم

. و يتحدث رفاعة كذلك عـن(×٧)من غير عدول عما وقع فيها ولا تبـديـل» 
الظلم وهو بصدد اWادة الخامسة الـعـشـر الـتـي تحـدد أهـمـيـة ديـوان رسـل
العملاتF أي مجلس نواب العامةF فهم «وكلاء الرعية المحامون عنهمF حتى

 إلـى١٨٣٠. و يشير رفاعـةF وهـو يـتـحـدث عـن فـتـنـة (×٨)لا تظـلـم مـن أحـد»
مسئولية الحاكم عن سلوك وزرائه وموظفيهF حيث أن «ظلم الاتباع مضاف
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. ويبدو أن رفاعة كان يلمح إلى أن الظلم نـتـيـجـة ضـروريـة(×٩)إلى اWتبـوع»
للحكم اWطلقF فيقول عن اWلك شارل العاشر: «ثم انه انتـهـى أمـره إلـى أن
هتك القوانl التي هي شرائع الفرنساوية وخالفها وقبل هتـكـه لـلـشـريـعـة
بانت منه إماراتF ذلك ~جرد تقليده الوزارة للوزير بولنياقF ويقال أن هذا
الوزير شهير بالظلم والجورF ومن الحكم الـتـي فـي غـايـة الـشـيـوع أن ظـلـم

.(×١٠)الاتباع مضاف إلى اWتبوع»
 وهكذا يتحدث الطهطاوي في «التخليص» عن الظلم بقدر حديثه عن
العدل. ونشير أخيرا إلى نص طريف يبl أن رفاعة كان منذ البداية مثاليا
وواقعيا في نفس واحد: «إذا وجد العدل في قطر من الأقطارF فهو نسبي
إضافيF لا عدل كلي حقيقي. فانه لا وجود له الآن في بلدة من البلدانF فهو

. وسيستمر الطهطاوي دوما مثاليا(×١١)كالإ|ان الكامل والحلال الصرف» 
Fإلى حد الخيال وواقعيا تقف قدماه صلبتان على الأرض في نفس الوقت
أو قل انه كان دوما مثاليا لا يغفل عن وقائع الحياة وواقعيا لا يقعده النقص

عن طلب الأكمل أو عن تشوفه على الأقل.

العدل في شيخوخة الطهطاوي:
بعد خمسة وثلاثl عاما من ظهور«التخليص»F يعود رفاعة إلى تعريف
العدل في «مناهج الألباب اWصرية»F وسيكون تـعـريـفـه هـذه اWـرة مـبـاشـرا
Fوإعـطـاء كـل ذي حـق حـقـه Fوصريحا: «وهو وضع الأشيـاء فـي مـواضـعـهـا

 «lساواة في الإنصاف ~يزان القوانWو يشمل هذا التعريف عناصر(×١٢)وا .
«الحق» و «اWساواة» و «القانون»F ورغم طابعه العقليF فـان هـذا الـتـعـريـف
يأتي في إطار يختلط فيه الديني بالعقلي. وكان الطهطاوي بسبيل الحديث
عن مزايا اWلوك وواجباتهمF وقد أشرنا إلى ذلكF وعن أن اWلـوك يـدفـعـهـا

F ثم يضيف(×١٣)إلى العدل والإحسان ذ�هم والرأي العمومي والتاريخ كذلك 
عن علاقة الوالي بالرعية: «دأب اWلك العاقل أن يتبصر في العـواقـب وأن
يستحضر في دائم أوقاته وفى حركاته وسكناته أن اللـه سـبـحـانـه وتـعـالـى
اختاره لرعاية الرعية وجعله ملكا عليهم لا مـالـكـا لـهـم وراعـيـا لـهـم يـعـنـي
ضامنا لحسن غذائهم حسا ومعنى لا آكلا لهم وأنـه تـعـالـى خـصـه ~ـزايـا
جليلة أولها أنه خليفة الله في أرضه على عباده وقد أمر الجميـع بـالـعـدل
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والإحسان وما بعده حيث قال جل من قائل أن الله يأمر بالعدل والإحسان
فمأمورية العدل أول واجبات ولاة الأمور وهو وضع الأشياء في مواضعـهـا
وإعطاء كل ذي حق حقه واWساواة في الإنصاف ~يزان القوانl. وأفضـل
الأزمنة أزمنة أئمة تعدل قال تعالى وأقسطوا إن الله يحب اWقسطl وقال
صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العدل وقال بعض الحكماء إذا نطق لسان
العدل في دار الإمارة فهو بشرى لها بالعـز وعـلـى الـسـعـادة أمـاره فـتـدبـيـر
اWلوك أمر العبا د والبـلاد بـالـعـدل رفـع لـذكـرهـم وأعـلـى لـقـدرهـم(وسـأل)
الاسكندر حكماء أهـل بابل هل الشجاعة عندكم أبلغ أو العدل فـقـالـوا إذا
استعملنا العدل استغنينا عن الشجاعة فإلى العدل انتهت الرياسة الكاملة

.(×١٤)واWملكة ا لفاضلة»
  وسيلاحظ القارn كيف |تـلأ هـذا الـنـص بـالـتـفـخـيـم فـي الحـاكـم و
بتحذيره في نفس الوقتF فهو خليفة الله على الأرضF ولكنه لـيـس مـالـكـا
للعبادF ويحتاج منهج الطهـطـاوي فـي هـذاF الـذي يـشـبـه أن يـكـون الـرجـوع
خطوة من أجل القفز خطوتFl يحتاج إلى دراسة خاصة تعl على تحديد
مفتاح لفهم طرائق رفاعة الأريب في التعبير عن أفكاره ومواقفه و;ييز ما

هو «وسائلي» («تكتيكي») �ا هو جوهري وغائي («استراتيجي») عنده.

الأساس الديني للعدالة:
 وقد لاحظ القارn أن الطهطاوي يستعl في هذا الإطار بالآية القرآنية
الأساسية في ميدان العدلF و بأحاديث نبويةF وهو ما لم يكن قد فعل في
«تخليص الإبريز»F رغم إشاراتF عامة هناك إلى الأصول الـديـنـيـةF ولـكـن

. وكما فعل في «التخليص»F فانه يعود في «اWناهج» إلـى)١٥(×بغير نصـوص
�وذج الخليفة عمر. فبعد أن يذكر أنه «قد ترتب على إعتاق أعناق الدوائر
البلدية وتحرير رقاب النواحي في البلاد الأوروباوية كـمـا فـي غـيـرهـا مـن
Fتمدنة فائدتان مهمتان (إحداهما) ;تع أهالي النواحـي بـثـمـراتWالبلاد ا
الاكتساب وتحصيل اWنافع وتحسl أحوال أهاليها بالثروة والغنـى والأخـذ
في التمدن والتقدم في العمران (وثانيتهما) قوة الحكومـة و;ـكـl الـدولـة
lلتزمWملكة تابعة لها مباشرة بدون توسط اWحيث صارت جميع النواحي با

: «ومن اWعلوم أن الشريعة من)١٧(×يقول ) ١٦(×والأمراء والأساتيذ والكبـراء»
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صدر الإسلام ناطقة ~ا هو أقوى من ذلك وأقوم والسيرة العمرية صادقة
فيما هو أ¨ من ذلك كلـه وأنـظـم والإسـلام سـوى بـl الجـمـيـع فـي الـعـدل
والإنصاف وقد عم به التمـدن فـي سـائـر الأقـطـار والأطـراف واعـتـرف لـه
بذلك جميع أ¢ الدنيا كمال الاعتراف فلا يضيره ولا يضره سفاهة بعض
حكام سلفوا حيث خالفوا أحكامه اWرضية في أيامهم فلا يقاس على تلك

الأيام وذلك لحكومة اWماليك في مصر وتحميلهم لأهلها ثقيل الأصر».
ونشير إلى أن الفرق بl الإشارة إلى عمر بن الخطاب هنا في «اWناهج»
وهناك في «التخليص» يقوم في أن الإشارة الأخيرة عامة مطلقة إلى «السيرة
العمرية»F أما في «التخليص» فأنها اقتصرتF على حادثة تأنيب الخـلـيـفـة

لعمرو بن العاص وابنه.
 ويعتمد «اWرشد الأمl للبنات والبنl» في كلامه عن العدل على اWراجع
الدينية. وقد سبق أن أشرنا إلى تسوية «اWرشد» بl أشكال الحقوق التي

. ولكـن(×١٨)توصلت إليها الثقافـة الـغـربـيـة وأشـكـال إسـلامـيـة مـقـابـلـة لـهـا
الطهطاوي لا يعتمد على الأصول الدينية والسوابق التقليدية إلا مـن أجـل
أن يرتفع بالعدل إلى مستوى الضرورة الإنسانية الـتـي يـقـضـى بـهـا الـعـقـل
والنقل جميعا. انظر إليه وهو يجمع وجهات النظر هذه كلها في نص واحد:
«من أدى واجباته واستوفى حقه من غيره وكان دأبه ذلـكF اتـصـف بـصـفـة
العدل. والعدل صفة تبعث الإنسان على الاستقامة في أقواله وأفعالهF وأن
ينتصف لنفسه ولغيرهF حتى جعله بعض الحكمـاء فـضـيـلـة قـاعـدة لجـمـيـع
الفضائل وأنه أساس الجمعية التأنسية والعمران والتمدنF فهو أصل عمارة
اWمالك التي لا يتم حسن تدبيرها إلا بهF وجميع ما عدا العدل من الفضائل
متفرع عنه وكالصفة من صفاتهF وإ�ا يسمى باسم خاص كالشفقة واWروءة
والتقوى ومحبة الوطن وخلوص القلب وصفاء الباطن والكرم وتهذيب الأخلاق
Fفهذه كلها نتائج العدل. ثم إن الحديث الشريف Fوالتواضع وما ماثل ذلك
وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب
لنفسهF يتضمن الدرجة العليا في العدلF وهو مـوافـق Wـا نـطـقـت بـه حـكـم
الحكماء وشرائح الأنبياء قبل الإسلامF فقد حسنه الشرع والطبعF وإن كان

.(×١٩)تحسl النواميس الطبيعية لا يعتد به إلا إذا قرره الشارع»
 وهكذا نرى أنه يشير إلى الشريعة ليرفع علم العقلF أما الجملة الأخيرة
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فكانت ضرورية في عصر كثرة الجاهلFl ولا ننسى أن كاتبنا كان من كبار
موظفي الدولة.

العدل والظلم في تاريخ مصر:
و يؤكد الطهطاويF سواء في «اWناهج» أو في «اWرشد»على أن العدل هو
Fأساس المجتمع الإنساني وأساس الحكم. وهو لا يكـتـفـي بـتـكـرار عـبـارات
التراث وأهمها «العدل أساس اWلك»F بل ينظر إلى الأمر ~نظار التاريخF و

 (أحمس الأول) ورمسيس(×٢٠)يذكر التاريخ اWصري القد- ما بl رمسيس
F ولا يفوته الإشارة إلى عدل(×٢٢) والتاريخ اليوناني مع الاسكندر الأكبر (×٢١)

F وهذه الإشارات الأخيرة قد يكون فيـهـا(×٢٣)محمد على وعدل إسماعيـل 
من الوقائع ما فيهاF ولكن هدفهاF فيما نظنF على قلم الشيخ الذكيF إ�ا

هو وضع القاعدة والإشارة إلى اWثل الواجب الاتباع.
 وهو لا يذكر وحسب الأمثلة «الطيبة» بل والسيئة أيضاF أي من حكموا
بالظلمF وأهم هذه الطائفة عند اWصري الطهطاوى هـم اWـمـالـيـكF ولـكـنـه

.(×٢٤)يضع فيهم الأمويl أيضاF فيقول أن الظلم كان من أسباب انهيار ملكهم
F(×٢٥) أما اWماليك فان عهدهم في مصر كان عهد «الـتـخـثـن الـعـنـيـف»
F(×٢٦)وخلاله عاشت مصر«في الذل واWسكنة وكانت حبال  منافعها واهنة» 

. وفى مدة أحكامهم صارت مصر تفقد(×٢٧)وتحمل أهلها فيه «ثقيل الاصر»
كل يوم عناصر حياتها على التدريج بانحلال الانتظامF والعلة في ذلك هي

. وقد(×٢٨)ظلم اWماليك وتدميرهم للبلادF بينما مدار العمـار عـلـى الـعـدل 
دمر اWماليك مصر بإهمالهم مشروعات الري بعامة والتفاتهم إلى مصالحهم
الخاصة. يقول رفاعة حول أهمية تنظيـم الـري فـي مـصـر وحـول سـيـاسـة
اWماليك عمومـا وأثـرهـا عـلـى تـدهـور «الـقـوة اWـركـزيـة» الـلازمـة دومـا فـي

: و«Wا كان ري مصر دائما صناعيا مدبرا كان لابد فيه من حسن(×٢٩)مصر
الإدارة اWائية والضبط والربط في تطهير الترع و بناء الجسور والـقـنـاطـر
فان كانت الحكومة اWتولية على مصـر سـيـئـة الـتـدبـيـر أو قـلـيـلـة الـعـدل أو
ضعيفة القوة فإنها تقتصر على تدبير بعض الأقاليـم دون بـعـض أو بـعـض
الأملاك الخصوصية على قدر منفعتها وتجحف باWصلحة العمومية فلهذه
الحوادث الجارية في أيام حكمهم تقهقرت العمليات الهندسية اWوروثة عن
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الفراعنة والرومانيl ومن بعدهم من الخلفاء والسلاطl �ن كانت دولة
مصر في أيامهم منظومة».

الطهطاوي والعدالة الاجتماعية:
والسؤال الذي سننهي ببحثه هذه الصفحاتF هو الـتـالـي: إلـى أي حـد

|كن أن يقال أن رفاعة رافع الطهطاوي قد كان له موقف بشأن ما.
:lشق Fنسميه الآن «العدالة الاجتماعية»? و|كن أن تكون إجابتنا ذات
الأول أنه لا |كن للقراءة اWوضوعية لكتاباتF الطهـطـاوي أن تـبـرر الـقـول
بأنه اتجه صراحة نحو هذا اWفهومF وان يكن موجودا ضمنا في ثنايا بعض
من نصوصه. الثانيF انه حتى في هذه الحالـةF فـان اهـتـمـام رفـاعـة بـرفـع
الظلم الاجتماعي أكبر بكثير من اهتمامه بإرساء نظام تتحقق فيه العدالة
F«وحتى إذا قبلنا بوجود حساسية لديه بازاء «الظلم الاجتماعي Fالاجتماعية

فان علينا أن نتفق على معنى «الاجتماعية» في هذا التعبير.
 حقا لقد طالب بإدخال اWصريl إلى وظائف الحكومة يوم كانت وقفا

F وأدان سوء(×٣١)F وندد بظلم الحاكم «لرعيته»(×٣٠)على الأتراك واWستتركة
F كما أن(×٣٢)استخدام اWوظفl الكبار (وكانوا يسمون «الأمراء») لسلطتهم 

هجومه الشديد على اWماليكF ذو حدين: فهو موجه إليهمF بعـد أن قـضـى
محمد على شوكتهمF ولكنه موجه أيضا لكل حاكم يفعل مثلهمF وكانت مصر
كذلك استبدادا وطغيانا وإقطاعا حتى حـكـم إسـمـاعـيـلF ور~ـا نـلـمـح فـي
حديثه اWذكور آنفا عن الاهتمام بالأملاك الخصوصية والإجحاف باWصلحة

 إشارة إلى عهد إسماعيل ذاته.(×٣٣)العمومية
Fنصا أو تلميحا Fولكن ألوان الظلم التي يشير إليها رفاعة في كل هذا 
إ�ا هي ذاتF طابع سياسيF أي على صلة بنظام الحكم القائمF وبالـتـالـي
lالذي يتصل بطبيعة الـعـلاقـات بـ Fفليس لها الطابع الاجتماعي الصريح

الأفراد واWؤسساتF في المجتمع.
  ومع ذلك فر~ا كان هناك مكان وحيد فـي كـل كـتـابـاتF الـطـهـطـاوي
Fنستطيع أن نقول أنه تحدث فيه حديثا يتناول «الظلم الاجتماعي» مباشرة
وذلك في الفصل الذي خصصه كتاب «اWناهج» للزراعة باعتبارها العـمـاد
الأكبر للاقتصاد اWصري. ففي هذا الفصل يتحدث رفاعة عن بؤس الفلاح
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في أرض النيل حديث الخبيرF وهو يفعل هذا ليس على نحـو عـاطـفـي بـل
على طريقة عقلية �عنة في العقلية وعلى أساس اقتصادي صرف وليس
على أساس أخـلاقـي أو ديـنـي أو مـا شـابـه. ولـنـنـظـر الآن فـي هـذا الـنـص

 الذي أدخل الـتـمـيـيـز الـواضـح بـl رأس اWـال والـعـمـل فـي(×٣٤)الخــطـــيـــر
الاصطلاح العربي لأول مرة على ما يبدوF والذي |ضى إلى أبعد من هذا

فيعطى الأولوية للعمل على رأس اWال.
 وسنأتي على هذا النص في ملحق تالF ونكتفي هنا بذكر أهم قضاياه:

-كان الطهطاوي بسبيل الحديث عن «التحسينات الزراعية»F فيتطرق١
إلى القول بأن اWقتطف لثمارها «والمحتكر لمحصولاتهـا الإيـراديـة إ�ـا هـو

طائفة اWلاك.. . دون أهل الحرفة الزراعية».
- ويتحدث عن هاتl الطائفتـl: «اWـلاك» والـعـمـال «الـزراعـيـFl مـن٢

 اWلاك في العادة تتمتع باWتحصل من العمل ولا<:زاوية علاقة العمل فيقول
تدفع في نظير العمل الجسيم إلا اWقدار اليسير الذي لا يكافئ العمل».

- و ينبه الطهطاوي إلى أن علة ادعاء اWلاك لنيل «اWقدار الجسيم» من٣
الثروة لا تخرج عن شيء واحدF هو واقعة «التملك»F بينما هم يتجاهلون أن
العمال الزراعيl أصحاب فضل عظيم: «ولا ينظر اWالـك إلـى كـون بـعـض
هؤلاء العمال هو الذي حسن الزراعة بشغلهF واخترع لهاF طـرائـق مـنـتـجـة

واستكشف استكشافات عظيمة بتنمية الزراعة وتكثير أشغالها.
 فان حق التمليك ووضع اليد على اWزارع سوغ للملاك ولواضعي الأيدي
أن يتصرفوا في عمليات أملاكهم التصرف التامFوأن يعطوا للعمال بقدر ما
يظنون أنه من لياقتهم. و يعتقد اWالكون أنهم أرباب  استحقاق عظيم بسبب
Fالزراعة Fوأنهم هم الأولى بالسعادة والغنى �ا يتحصل من عمليات Fالتملك
وأن من عداهم من أهل اWملكة لا يستحق من محصول الأرض شيئا إلا في

مقابلة خدمته».
- ويشير الطهطاوي إلى أن «أجرة» هؤلاء «الشغالl» أو «الأجرية» رغم٤

أنها «قدر يسير جدا لا يساوي العمل»F هذه الأجرة ذاتها معرضة للتناقص
بسبب التنافس على العملF وهو التنافس الذي يعمل في صالح اWلاك: «إذا
وجد بالجهة كثير من الشغالFl فانهم يتناقصون في الأجرة ويتنافسون في
Fمع أن الأرض إ�ا تتحسن محصولاتها بالعمل Fصلحة صاحب الأرضW ذلك
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فلا |كن أن يكون ذلك والتحسن والزيادة والخصب إلا بالعمليات الفلاحية
الصادرة من هؤلاء الأجرية الذين تناقصت أجرتهم».

- يشير الطهطاوي إلى تعميم ظاهرة الاحتكار وانتقالهـا مـن الـزراعـة٥
إلى الصناعة: «وكما أن أرباب الأملاك يحتكرون جميع الأعمال الزراعـيـة
من طائفة الفلاحةF كذلك يحتكرون ثمرات جمع الـصـنـائـعF لأن الـصـنـائـع
كلها تسعى وتنهض في الأشغال والعمليات التي تستدعيها حاجة الفلاحة».

- وقبل أن ينتقل الطهطاوي إلى مناقشة الأساس الذي يقوم عليه هذا٦
التفسير غير اWتكافئ للثروةF يشـيـر إشـارة لـطـيـفـة إلـى أنـه عـلـى حـl أن
العامل الـزراعـي يـقـدم «خـدمـة وفـنـا وصـنـاعـة»F فـان اWـالـك لـم |ـلـك إلا
«~ساعدة اWقادير»F ولعل في هذا إشارة إلى أساليب التمتع بحيازة الأراضي
الزراعية في مصر في عهدهF وكانت تعتمد في معظم الأحيان على الاتصال
الشخصي بالحاكمF وأحيانا اقل على  «الحظ» وأحيانا نادرة عـلـى الـقـدرة

والجهد.
- أما الأساس الذي يستند إليه اWلاك فهو«قاعدة مشهورة» تقول «أن٧

من يزرع يحصدF يعنى أن المحصود للمالـك»F وهـذه الـقـاعـدة تـسـتـنـد إلـى
Fحديث للنبي يقول «الزرع للزارع». و يقوم رفاعة ~ناقشة معنى هذا الحديث
و ينتهي إلى أن «حديث الزرع للزارع لا يدل على شيء من جواز استـحـواذ

اWالك على المحصولات وعدم مكافأة العامل».
٨F«ـالWلاك يستندون إلى أنهم هم الذين يقـدمـون «رأس اWوإذا كان ا -

فان رفاعة يرى في هذه الحجة «محـض مـغـالـطـة»F لأن هـنـاك بـازاء رأس
اWال قوة أخرى عظيمة مساوية هي قوة العمل: «ولا يستند في غ� الأجير
إلى أن اWالك دفع رأسماله في مصرف الزراعة والتزم الإنفاق عليهاF فهو
الأحق بالاستحواذ على المحصولاتF الجـسـيـمـة وأنـه الأولـى بـربـح أمـوالـه
العظيمةF فهو الأصل في التربيحF وأن عـمـلـيـة الـفـلاحـة إ�ـا هـي فـرعـيـة
أنتجها وحسنها رأس اWالF فان هذه التعليلاتF محض مغالطة»F وذلك أنه

لولا العمل Wا ربحت الأرض.
- وفى النهاية يقدم الـطـهـطـاوي «إغـراء» إلـى اWـلاك بـأن يـعـدلـوا مـن٩

سياستهم بازاء أجرة العمال بحيث يزول إجحافهم بالأجيرF وهذا الإغـراء
يقوم على أسس ثلاثة: الأول تنبيههم إلـى نـوع مـن الـتـضـامـن الاجـتـمـاعـي
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«نظرا إلى ازدحام أهل الفلاحة»F والثاني تنبيهـهـم إلـى مـصـلـحـة لـهـم هـم
FزايـداتWأنفسهم: «فتنقيصهم للأجر وسومهم على بعض أهل الفلاحة با
التنقيصيةF كل هذا» لا يثمر محبة الأجير للمالك «F ويحذرهم الطهطاوي

بقول القائل:
«من يزرع الشوك لا يحصد به عنبا». أما الأساس الثالـث فـهـو أسـاس

دينيF حيث يذكر رفاعة حديث الرسول «اWسلم أخو اWسلم لا يظلمه».

العدالة والوعي الطبقي عند رفاعة:
 ويدرك القارn من هذا العرض لقضايا ذلك الفصل اWشار ألـيـه ومـن
قراءته للنص كاملا الذي سنأتي عليه من بعدF يـدرك أنـه نـص عـظـيـم ذو
أهمية تاريخيةF وأنه يدل على انتباه عجيب إلى جوهر العلاقاتF بl اWالك
والفلاحF ولكن هل تكفي صفحتان أو ثلاثة للقول بأن لرفاعة الـطـهـطـاوي
موقف حول «العدالة الاجتماعية» من حيث هي فكرة موجهة لتنظيم المجتمع
ككل? لقد حاول البعض أن يقولوا أن رفاعة تكلم في الاشتراكية ذاتها! وفى
هذا غلوF لا يزيد من قدر رفاعةF وقدره بالفعـل قـبـل هـذا وبـعـده عـظـيـم.
ونحن لا نعتقد أن هذه السطور تدل علـى إدراك واضـح عـنـد الـطـهـطـاوي
Wفهوم العدالة الاجتـمـاعـيـةF وذلـك لـهـذا الـسـبـب الجـوهـري: أن «الـعـدالـة
Fالاجتماعية» مفهوم لا يقوم بغير إدراك سابق بأن هناك في المجتمع طبقات
وأن هناك بينها تعارضـا وقـد يـكـون بـيـنـهـا صـراع كـذلـكF فـتـأتـي الـعـدالـة
الاجتماعية لتمنع التسلط والاحتكار والاستـغـلال مـن طـبـقـة عـلـى أخـرى.
والواقع أن رفاعة الطهطاوي لم يتصور المجتمع اWصري في عصره على أنه
مكون من طبقات ذات «مصالح» متعارضةF كذلك فانه في دفاعه عن «الفئات»
اWقهورة فيهF لم يفعل هذا بالنظر إليها من حيث هي «طبقة اجـتـمـاعـيـة».
على العكس من ذلك فإننا نجد عند الطهطاوي نـصـوصـا يـقـف فـيـهـا فـي

صف الفئاتF اWسيطرة أو العليا من حيث هي كذلك.
 فقد أشرنا من قبل إلى طلبه إلى الخديوي إسماعيـل أن يـرفـع رذائـل
التصغير والتحقير عن رعيته لأن «من ملك أحرارا طائعl كان خيرا �ن
ملك عبيدا مروعF«l ولكن ها هو |يز بعـد سـطـر واحـد بـl نـوعـl مـن
اWعاملة أو ثلاثةF فيقول: «وعلى اWلك أن يعامل أحرار الناس ~حض اWودة
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F هذا(×٣٥)والعامة بالرغبة والرهبةF وأن يسوس السفلة بالمخافة الصريحة»
وان كان يضيف على الفور «وأن يحسن سياسة جميع رعاياه على اختلاف

أنواعهم».
ثم انظر مثلا إلى قوله: «التربية هي أساس الانتفاع بأبـنـاء الـوطـنF لا

 والى(×٣٦)سيما تربية أبناء الأمراء والأكابر والأغنياء بتحسl أحوالهم...»
قوله كذلك في نفس كتاب «اWرشد الأمl» حيث يوزع مراحل التعليم على
أساس من يسار العائلة أو فقرها: «وكما أن التـعـلـيـمـات الأولـيـة واWـعـارف
العمومية يجب أن تعم جميع أولاد الأهالي فقيرهم وغنيهمF يجب أيضا أن
lله الـراغـبـ lيكون التعليم الثانوي كثيرا منتشرا في أبناء الأهالي القابل
فيه. فيباح لهم التعليم والتعلم ليكونوا من الدرجة الوسطىF بخلاف درجة
العلوم العالية اWعدة لأرباب السياسات والرئاساتF وأهل الحل والعقد في
اWمالك والحكوماتF فانه ينبغي أن يقتصد في تعليمها والتضييق في نطاقها
بحيث يكون عدد تلامذتها محصورا وعلى أناس قلائل مقصوراF ~عنى أن
Fكل من طلب الاشتغال بالعلوم العالية لابد من أن يكون صاحب ثروة و يسار
و يكون يساره مقيدا بقيود خاصـة فـي الـغـنـى والاعـتـبـارF بـحـيـث لا يـضـر
تفرغه للعلوم العالية باWملكةF فمن الخطر على من له صناعة يتعيش منها
و يـنـتـفـع بـه الـنـاس أن يـتـرك هـذه الـصـنـاعـة لـيـدخــل فــي دائــرة مــعــالــي

.(×٣٧)اWعارف».
 ومن جهة أخرىF فرغم أنه كان قد تحدث في «تخليص الإبريز» بحماس
عن إمكان قلب اWلك الظالمF إلا أنهF في «اWناهـج»وفـي «اWـرشـد»F يـنـصـح
الشعب أن يطيع وأن يصبر. يقول في مناهج الألباب اWصرية: «وبالجـمـلـة
فعلى ولى الأمر أن يجتهد حتى يرضى عنه جميع رعيته وان يـنـزل نـفـسـه
منزلتهم وكل ما يحبه لنفسه يحبه لهم وعليهم الطاعـة الـكـامـلـة لـه لـقـولـه
تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فقد قرن تعالى طاعة
ولاة الأمر بطاعة نفسه ورسوله فهذه عظـمـة جـمـيـلـة لـولاة الأمـر ومـنـزلـة
جليلة تبلغ النهاية في رفعة القدر فإذا ظهر لولي الأمر عدو لزمهم معاونة
اWلك عليه فإذا استقرضهم اقرضوه وإذا استعان بهم أعانوه وان عدل فيهم
مدحوه وان ثقل عليهم شيء من أحكامه صبروا إلى أن يفتح الله لهم باب
هدايته للخير وإرشاد دولته للعدل وزوال الضير ويـسـألـون الـلـه تـعـالـى أن
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.(×٣٨)يرزقه بطانة أهل حكمة وشجاعة وعفة وعدالة»

رفاعة رجلا عظيما وظاهرة مركبة:
أن الذي ينبغي أن ننتبه إليه هو أن رفاعة الطهطاويF شخصا وكتاباته
ظاهرة مركبة غير بسيطة ولها أوجه متعددة ومـتـفـرقـة وأحـيـانـا مـا تـبـدو
متعارضةF في الظاهر على الأقل حتى يتوفر للبحث العلمي الشامل اWدقق
أن يكتشف مفتاح مواقفه وعمودها الفقري والجوهر فيها والغرض والوسيلة
اWؤقتة واWقصد البعيد صريحا كان أو ضمنيا. وإذا لم ننتبه إلى ذلك وقعنا

في التمجيد الرخيص أو في الاستهانة اWتعجلة الظاWة.
Fقصد محترم للدين وشريعته وموقر لشعائرهWفهذا الرجل العلماني ا 
وهو مندد باWظالمF ولكنه موظف كبير عايش محمد على وإبراهيم وعباس
وسعيد وإسماعيلF ورضى عنه معظمهم وانعموا عليه بالرتب والتشريفات
وألحقوها بإقطاعيات هامةF حتى ترك لورثـتـه عـنـد وفـاتـه مـا يـزيـد عـلـى
الألف وستمائة فدان (منها تسعمائة فدان اشتراها هـو) وهـو مـعـجـب فـي

 في فرنساF ولكنه يسلم في١٨٣٠«تخليص الإبريز في تلخيص باريز» بثورة 
«مناهج الألباب اWصرية» بأن يكون للحاكم السلطان اWـطـلـق رغـم إشـارتـه
Fوليس أدل على ما نقـول مـن أنـه Flإلى ضرورة أن يتقيد مع ذلك بالقوان
كما رأيناF يضع بl يدي الحاكم كافة السلطاتF التـشـريـعـيـة والـتـنـفـيـذيـة

والقضائية.
Fلأنها ظهرت في وقتها وليس بعد وقتها Fلقد كانت كتابات الطهطاوي 
حدثا هاما بل وفريداF ولا |كن أن نطلب من الرجل اكـثـر �ـا يـسـتـطـيـع
و�ا يسمح به العصر. وفيما يخص فكرتي الحرية والعدالةF والأولى منهما
بوجه أخصF فان كتابات الطهطاوي في كتبه وفى مقالاته الصـحـفـيـةF بـل
وفى ترجماته ذاتهاF كانت فاتحة عالم جديد من الكفر السياسي والاجتماعي
وحاملة لأفكار جديدة وتصورات سيقدر لها أن تهز المجتمعات الإسلاميـة
من الأعماق. وكما سبق وأشرناF فانه لم يكن مجرد ناقل لأفكار الغربF لان
جهده في الفهم وإعادة التفسير والتكييف جهد لا |كن لذي عينl إنكاره
إنكار ~ا في ذلكF ور~ا على الأخصF في كتابه الفريـد الـعـجـيـب بـاكـورة
التأليف العربي الحديث كلهF «تخليص الإبريز في تلخيص باريز». ولا |كن
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أن يستنتج قارn رفاعة أنه استمر يدور في دورة التراث القد-F بالنظر إلى
جوانب من لغته أو إلى بعض سياقاته التعبيرية أو حتى إلى افتقاره الواضح
أحيانا إلى روح التنسيق والنظام في ترتيب أفكاره وتسلسلهاF فرفاعة هـو
أول طريق جديدF بل انه إذا خطر لقارn هـذاF فـلـيـس عـلـيـه إلا أن يـقـارن
«تخليص الإبـريـز» بـكـتـاب عـلـى بـاشـا فـكـري الـذي كـتـب بـعـد وقـت كـتـابـة
F«عاما: «إرشاد الأباء إلى محاسن أوربا lالتخليص» ~ا يقرب من الست»
وهو عتيق في أسلوبه ونظرتهF والى جانبه يقف «التخليص» عصري الفهم
نضرا نضارة براءة النظرة. لقد نهض رفاعة بالفـكـر اWـصـري نـهـضـة هـي
أقرب إلى القفزةF بعد طول خمول وخمـودF ويـكـفـى أنـه أتـى بـهـذا الـشـيء
العجيب الغريب الذي يصعب وضعه في كلمات: حساسية جديدةF ومركزها
الحرية في الفكر وفى العملF وشرطها وجوب الاعتراف بالكرامة البشرية

لكل إنسان.



86

العدالة والحرية

الحواشي

) يقول وهو بصدد الحديث عن العدل عندنا الـذي هـو الحـريـة عـنـدهـمF «لان مـعـنـى الحـكـم١(×
.٨٠بالحرية هو إقامة التساوي في الأحكام والقوانF«l «تخليص الإبـريـز»F ص 

.٨٣) «تخليص الإبريز»الإبـريـز ص ٢(×
.١٨٣) قارن مثلا اWرجع السـابـقF ص ٢(×
.٬١٨٠ ٨٢)«تخليص الإبـريـز»F ص ٤) (×٣(×
.٧٣) تخليص الإبـريـزF ص ٥(×
.٨٠) نفس اWـرجـعF ص ٦(×
.٨٢) اWرجـع ذاتـهF ص ٧(×
) نفس اWكان٨(×
.١٦٨) «تخليص الإبـريـز»F ص ٩(×
) نفس اWكان.١٠(×
.٨٠) نفس اWـرجـعF ص ١١(×
.٢٣٧)«مناهج الألباب اWصـريـة»F ص ١٢(×
.٢٣٧-  ٢٣٦)اWرجع السـابـقF ص ١٣(×
.٢٣٧) نفس اWـرجـعF ص ١٤(×
.٬٨١ ٢١) انظر مثلا «تخليص الإبـريـزF ص ١٥(×

.٢٤٢(×١٦) «مناهج الألباب اWصـريـة»F ص 
.٢٤٣-  ٢٤٢) اWرجع السـابـقF ص ١٧(×
.١٢٤) «اWرشـد الأمـF«l ص ١٨(×
.١٣١)اWرجع السـابـقF ص ١٩(×
.١٢٠) «مناهج الألباب اWصـريـة»F ص ٢٠(×
.١٢٤) نفس اWـرجـعF ص ٢١(×
.١٢٩) اWرجـع ذاتـهF ص ٢٢(×
 وغيرF٢ وفىF «اWرشد الأمF«l ص ٬٢٨٩ ٢٤٣) انظر مثلا في «مناهج الألباب اWصرية»F ص ٢٣(×

ذلك.
.٢٩٠) نفس اWـرجـعF ص ٢٤(×
.١٦٤) «مناهج الألباب اWصـريـة»F ص ٢٥(×
.١٦٥) اWرجع السـابـقF ص ٢٦(×
.٢٤٣) نفس اWـرجـعF ص ٢٧(×
.٢٥٧)اWرجـع ذاتـهF ص ٢٨(×
.١٥٦) نفس اWـرجـعF ص ٢٩(×
.F٩٣ و«اWرشد الأمـF«l ص ٬٢٩٤ ٢٩٠) «مناهج الألباب اWصريـة»F ص ٣٠(×
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٩٠)«اWرشد الأمF«l ص ٣١(×
.٢٨١-٬٢٨٠ ٢٤٥-  ٢٤٤) «مناهج الألباب اWصـريـة»F ص ٣٢(×
.١٥٦) اWرجع السـابـقF ص ٣٣(×
٦٥-  ٦٣) «مناهج الألباب اWصرية»F ص ٣٤(×
.٢٩٠- ٢٨٩) «مناهج الألباب اWصـريـة»F ص ٣٥(×
) «اWرشد الأمF«l ص...٣٦(×
.٦٤) نفس اWـرجـعF ص ٣٧(×
٢٤٥) «مناهج الألباب اWصرية»F ص ٣٨(×
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ملحق أول

«حياة رفاعة رافع الطهطاوي»
ولد رفاعة في مدينة طهطاF من مدن الصعيد

F وهي سنة مغادرة قوات الحملة١٨٠١في مصر عام 
الفرنسية لأرض النيل. وكانت عائلته ذاتF صدارة
Fوتولى بعض أعضائها منصب القضاء FدينةWفي ا
ومنهم من اشتغل بالعلم وله تأليف. وقد اسـتـولـت
السلطات الحاكمة على ما بيد الأسرة من التزامات
في الأرضF فاضطر والده إلى الرحيل إلى أقارب
له قرب جرجا ثم إلى مدن أخرىF وWا توفـى الأب
عاد الصبي رفاعة إلى طهطا حيث أخوالهF وفيها

تعلم العلوم التقليدية على أيديهم.
F وقضى به١ ٨١٧ وجاء رفاعة إلى الأزهر عام 

متعلما حوالي خمس سنواتF وكان أبـرز أسـاتـذتـه
-١٧٦٦الشيخ العالم الفاضل اWتفتح حسن العطار (

F وهو١٨٣٠)F الذي تولى مشيخة الأزهر سنة ١٨٣٥
الذي ساعد على تهيئة ذهن الفتـى رفـاعـة لـتـقـبـل
«العلوم العصرية» والإقبال عليها. وهو من غير شك
أكبر الأسماء التي هيأت للنهـضـة الحـديـثـةF وكـان
قد سافر في فلسطl والشام وتركياF كـمـا اتـصـل
بعلماء الحملة الفرنسية ورأى آلاتـهـم وطـرائـقـهـم.
وأهم أقواله: «أن بلادنا لابد أن تتغير أحـوالـهـاF و

ا#لاحق
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(×١)يتجدد بها من اWعارف ما ليس فيها». 

وبعد تخرجه من الأزهرF وسنه إحدى وعشرون سنةF اشتغل بالتدريس
فيهF وعن دروسه تلك يقول تلـمـيـذه الـوفـي اWـقـرب صـالـح مـجـدي: «وكـان
رحمه الله حسن الإلقاء بحيث ينتفع بتدريسه كل من أخذ عنه. وقد اشتغل
في الجامع الأزهر بتدريس كتب شتى في الحديث واWنطق والبيان والبديع
والعروض وغير ذلك. وكان درسه غاصا بالجمع الغفـيـر مـن الـطـلـبـةF ومـا
منهم إلا من استفاد منه وبرع في جميع ما أخذه عنهW Fا علمت من أنه كان
حسن الأسلوب سهل التعبيرF مدققا محققاF قادرا على الإفصاح عن اWعنى
الواحد بطرق مختلفةF بحيث يفهم درسه الصغير والكبـيـر بـلا مـشـقـة ولا

.(×٢)تعب»
 أوفد محمد على أول بعثة كبيرة إلـى فـرنـسـا لـدراسـة١٨٢٦ وفي عـام 

علومها ولغتهاF وطلب من الشيخ حسن العطار«أن ينتخب من علماء الأزهر
.(×٣)إماما للبعثة يرى فيه الأهلية واللياقةF فاختار الشيخ رفاعة لتلك الوظيفة»

 وهكذا سافر رفاعة إماما للصلاة ومرشدا دينياF ولـكـنـه سـرعـان مـن
يتحول إلى طالب كالباقFl ولا شك أن السـر هـو اجـتـهـاده الـفـائـق. ولـقـد
شاءت طبيعة الأمور أن يكون هذا اWصري الفلاحF وكان الوحيد بهذه الصفة
بl أعضاء البعثة الذين أتوا من الأسرات التركية والأجنبية اWستتركةF هو

أنبغ أعضائها وأكثرهم فائدة Wصر أثناء إقامته بباريس و بعد عودته.
) Fعاد بعدهـا١٨٣١-  ١٨٢٦ وقد قضى رفاعة بباريـس خـمـس سـنـوات (

ليعl مترجما Wدرسة الطبF. ثم ~درسة «الطوبجية»F ثم ناظـرا Wـدرسـة
التاريخ والجغرافيا التي ألحقت ~درسة اWدفعيةF حتى كان إنشاء «مدرسة

 باقتراح من رفاعة الطهطاوي الذي قام بتأسيسها و١٨٣٥الألسن» في عام 
 «قلم الترجمة» وأداره رفاعـة كـذلـك. فـي١٨٤١بإدارتهاF ثم الحق بـهـا عـام 

 رئيسا١٨٤٢نفس هذه الفترة عمل رفاعة بالصحافةF إذ عl في يناير سنة 
)F ح١٨٢٨lلتحرير جريدة «الوقائع اWصرية» (التي بدأت في الظهور عام 

أراد محمد على إخراجها في صورة حديثة.
)F احتجب نجم رفاعة الطهطـاوي حـ١٨٥٤l-  ١٨٤٩ ومع عهد عبـاس (

نفاه الوالي إلى السودان مديرا Wدرسة ابتدائية في الخرطوم. ولم يستسلم
الشيخ العامل لليأس والقنوط فترجم خلال تلك الفترة كتاب «فنلون» الفرنسي
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«مغامرات تليماك»F تحت عنوان «مواقع الأفلاك في وقائع تليمـاك»F وقـد
طبعها أحد تلاميذ رفاعة فيما بعد في بيروت.

lوبعد تولى سعيد باشا العرش عاد رفاعة إلى مصـر المحـروسـة وعـ 
وكيلا للمدرسة الحربية ثم ناظرا لهاF وكانت رتـبـتـه فـي الجـيـش «أمـيـرالا

 من خدمة الحكومة بعد إلغاء اWـدرسـة١٨٦١رفاعة بك». ولكنه فصل عـام 
الحربيةF وظل كذلك نحو سنتFl حتى انـشـأ قـلـم الـتـرجـمـة الجـديـدة فـي

) واختير رفاعة بك ناظرا لهF ومن أهم إنجازات١٨٦٣Fأوائل عهد إسماعيل (
هذا القلم ترجمة القانون الفرنسيF اWدني والجنائيF إلى العربـيـة. ور~ـا
كان آخر منصب جديد تولاه هو رئاسة تحرير مجلة «روضة اWدارس اWصرية»

F وساعده في ذلك ولده على فهمي رفاعـة. وكـانـت١٨٧٠التي أسست عـام 
وفاته بعد عامl من ذلك.

(ملحق ثان)
نثبت هنا النص الخطير الذي يتحدث فيه رفاعة عن العلاقة بl العمل

) وهو النص الذي يعتمد٦٥-  ٦٣ورأس اWال «مناهج الألباب اWصرية»(ص 
عليه من يظن أن الطهطاوي «اشتراكي»F وقـد أوضـحـنـا مـوقـفـنـا مـن هـذا

التفسير خلال الفصل.
يقول وهو بصدد الحديث عن الزراعة وطرائق تحسينها:

«ثم أن اWقتطف لثمار هذه التحسينات الزراعيةF المجتني لفـوائـد هـذه
Fالإصلاحات الفلاحية الناتجة في الغالب عن العمل واستعمال القوى الآلية
والمحتكر لمحصولاتها الإيراديةF إ�ا هو طائفة اWلاكF فـهـم مـن دون أهـل
الحرفة الزراعية هم متمتعون بأعظم مزيةF فأرباب الأراضي واWزارع هم
اWغتنمون لنتائجها العمومية واWتحصلون على فوائدهاF حتى لا يكاد يكون
لغيرهم شيء من محصولاتها له وقع. فلا يعطون للأهالي إلا بقدر الخدمة
والعمل وعلى حسب ما تسمح به نفوسهم في مقابلة اWشقة. يعني أن اWلاك
في العادة تتمتع باWتحصل من العمل ولا تدفع في نظير العمل إلا اWـقـدار
اليسير الذي لا يكافئ العمل. فما يصل إلى العمال في نظير عـمـلـهـم فـي
اWزارع أو إلى أصحاب الآلات في نظير اصـطـنـاعـهـم لـهـا هـو شـيء قـلـيـل



92

العدالة والحرية

بالنسبة للمقدار الجسيم العائد إلى اWلاكF فان اWالك يسـتـوفـي. لـنـفـسـه
اكثر محصول الأرض. فانه بعد تصفية حساب مصاريف الزراعة وجـمـيـع
كلفها يأخذ محصولها بتمامه بوصف إيراد للأرض وعلف للمواشي وأجرة
للآلاتF ولا يعطي لأرباب الأعمال والأشغال منها إلا قدرا يسيراF ولا ينظر
إلى كون بعض هؤلاء العمال هو الذي حسن الزراعـة لـشـغـلـه واخـتـرع لـهـا
طرائق منتجة واستكشف استكشافات عـظـيـمـة بـتـنـمـيـة الـزراعـة وتـكـثـيـر
أشغالها. فان حق التمليك ووضع اليد على اWزارع سوغ للملاك ولواضعي
الأيدي أن يتصرفوا في عمليات أملاكهم التصرف التامF وان يعطوا للعمال
بقدر ما يظنون انه من لياقتهم. و يعتقـد اWـالـكـون أنـهـم أربـاب اسـتـحـقـاق
عظيم بسبب التملك وانهم هم الأولى بالسعادة والغـنـى �ـا يـتـحـصـل مـن
عمليات الزراعة وأن من عداهم من أهل اWملكة لا يستحـق مـن مـحـصـول
الأرض شيئا إلا في مقابلة خدمته ومنفعته اWأمور بإجرائها في حق أرضهم.
فيترتب على هذا إن كل من يريد من الأهالي أن يتعيش من الخدمة الـتـي
هي العمل يصير مضطرا لأن يخدم بالقدر الذي يتيسر له أخذه من اWلاك
بحسب رضائهمF ولو كان هذا القدر يسيرا جدا لا يساوي العملF لا سيما
إذا وجد بالجهة كثير من الشغالl فانهم يتناقصون في الأجرة ويتنافسون
في ذلك Wصلحة صاحب الأرضF مع أن الأرض إ�ا تتحسن محصـولاتـهـا
بالعمل فلا |كن أن يكون ذلك التحسن والزيادة والخصب إلا بالعـمـلـيـات
الفلاحية الصادرة من هؤلاء الأجرية الـذيـن تـنـاقـصـت أجـرتـهـم. وكـمـا أن
أرباب الأملاك يحتكرون جميع الأعمال الزراعية من طائفة الفلاحةF كذلك
يحتكرون ثمرات جمع الصنائع لان الصنائع كلها تسعى وتنهض في الأشغال
والعمليات التي تستدعيها حاجة الفلاحة كالحدادة والنجارة وجميع صنائع

أهل الحرف اWتعلقة بأمور الفلاحة.
فينتج من هذا كله أن زيدا من الناس إذا لم تساعده اWـقـاديـر عـلـى أن
يصير مالكا لقطعة أرض لا يزال يقاسم مالك الأرض فيـمـا يـتـحـصـل مـن
الثروة الزراعيةF ولكن ;تعه ناقص جدا فانه لا يأخذ من المحصول الزراعي
إلا القدر الذي يسمح بها اWالك في مقابلة خدمته وفنـه وصـنـاعـتـه وثـمـن
الأدوات والآلاتF والدواليب اWهندمة للزراعة. فإذا كان مالك الأرض سخيا
كر|ا مبسوط اليد كافأ اWكافأة التامة ووسع على من ينـتـفـع بـفـنـه. فـقـد
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جرت العادة أن الفلاح لا يكافأ على قدر خدمته وحراثته لقاعدة مشهورة:
أن من يزرع يحصدF يعنى أن المحصود للمالك. وقد قال صلـى الـلـه عـلـيـه
وسلم الزرع من أن اWعنى فيه الزرع Wن بذر والثـمـرة لـه وعـلـيـه أجـرة مـثـل
الأرض لا أن العامل يأخذ أجرة قليلة على عمله. ففي خبر الصحيحl انه
Fصلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع
أي أعطاهم النصف في نظير عملهمF وفى رواية دفع إلى يهود خيبر نخلها
وأرضهاF واWراد بعملهم مساقاتهم ومزارعتهم. فالواقع منه صلى الله عليه
وسلم مزارعة تابعة للمساقات والبذر فيها من اWـالـك بـخـلاف مـا إذا كـان
البذر من العاملF فهي مخابرة وهي اWسماة أيضا باWشاطرة التي تقع فـي
مثل العنب والخوخF فيدفع اWالك الأرض للعامل و يزرعها العامل ببذر من
عنده وكذلك القمح. بل وقوع المخابـرة الآن مـع أنـهـا غـيـر جـائـزة مـوجـودة
~صر أكثر من اWزارعة. فحديث الزرع للزارع لا يدل على شيء من جواز
استحواذ اWالك على المحصولات وعدم مكافأة العامل. ولا يستند في غ�
الأجير إلى أن اWالك دفع رأس ماله في مـصـرف الـزراعـة والـتـزم الإنـفـاق
عليها فهو ألاحق بالاستحواذ على المحصولات الجسيمةF وانه الأولى بربح
أمواله العظيمة فهو الأصل في التربيحF وأن عملية الفلاح إ�ا هي فرعية
أنتجها وحسنها رأس اWال. فان هذه التعليلات محض مغـالـطـة إذا فـرض
Fـا ربـحـت الأرض ربـحـا عـظـيـمـاW الكلام في العامل جر لعمل مـنـتـج لـولاه
فمواكسة اWالك له في تقليل أجرته محض إجحاف به. ووصف استملاك
الأراضي والصرف على الزراعة مـن رأس اWـال لـلـمـالـك لا يـقـتـضـي كـونـه
يستوعب جل المحصولات ويجحف بالأجيرF نظرا إلى ازدحام أهل الفلاحة
وتنقيصهم للأجر وسومهم على بعض باWزايدات التنقيصية. وهذا لا يثمر
محبة الأجير للمالك (من يزرع الشوك لا يحصد بـه عـنـبـا) فـان هـذا فـيـه
إيذاء بعضهم لبعض وهو �نوع شرعا كما يـدل عـلـيـه مـا رواه أبـو هـريـرة
رضي الله عنه. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحاسدوا ولا
تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم عـلـى بـيـع بـعـض وكـونـوا
عباد الله إخوانا اWسلم أخو اWسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقده
التقوى هاهنا و يشير إلى صدره ثلاث مرات بـحـسـب امـرn مـن الـشـر أن

يحقر أخاه اWسلم كل اWسلم على اWسلم حرام دمه وماله وعرضه».
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الحواشي

.٧٤) محمد عبد الغني حسنFF «حسن العطار»F دار اWعارفF القـاهـرةF ص ١(×
F نقلا عن «حلية٢٣) جمال الدين الشيالF «رفاعة رافع الطهطاوي»F دار اWعارفF القاهرةF ص ٢(×

الزمن في مناقب خادم الوطن»F وهو ترجمة كتبها صالح مجدي عن أستاذه.
.٢٤) اWرجع السابقF ص ٣(×
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الباب الثاني
العدالة والحرية عند
خير الدين التونسي
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تقد�

إن كان هناك دليل على أن القلم قد يكون وسيلة
إلى المجدF ولك أن تفهم المجد على ما تشاءF وسيلة
أقوى وأوثق من السلطة أو السيـفF فـهـذا الـدلـيـل
هو آثار خير الدين التونسي الوزير الـكـاتـب. فـقـد
ذهبF في سن السابعة عـشـرةF �ـلـوكـا مـن أصـل
شركسيF إلى تونس وتربى في قصر البايF ودخل
في سلك الجيش هناكF ثم في سلك الدبلوماسية

F ليخرج١٨٦٥ثم في سلك الوزارةF حتى اعتزلها عام 
كتابه «أقوم اWسالـك فـي مـعـرفـة أحـوال اWـمـالـك»

F وعمره خمسة وأربعون١٨٦٧وينشره في تونس عام 
عاما. ولكنه يعود إلى شئون الحكم في تونس والى

 وWدة١٨٧٣الوزارة حتى أصبح وزيرا أكبر في سنة 
Fثم عينه السلطان عبد الحميد الثاني Fأربعة سنوات
الذي قرأ كتابـهF صـدرا أعـظـم فـي الآسـتـانـة عـام

 ولكنه لم يبق في هذا اWركز إلا شهوراF شهدت١٨٧٨
على الأخص تدخله لخلع الخديوي إسماعيـل عـن
كرسي الخديوية في مصر. وقد تـوفـى بـالآسـتـانـة

 عن سبعة وسبعl عاما. فهـو إذن رجـل١٨٨٩سنة 
عرف مجد الحكم ووصل إلى أعلى مناصب الإدارة
الإسلاميةF ومع ذلك فانه لا يذكر اليوم إلا بكتابـه
اWذكورF وعلى الأخص ~قدمتـه الـتـي وضـع فـيـهـا
خلاصة آرائه وتجاربه في الحكم ومن خلال زياراته
اWتعاقبة لأورباF على حl أن بقية الكتاب ما هو إلا
تأريخ لدول أوربا وللدولة العثمانية. وسيكون مرجعنا
هـو الـطـبـعـة الأولـى لـلـكـتـاب الـصـادرة فـي تـونــس

تقد�
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.١٨٦٧عام

قصد الرجل:
ماذا كان قصد خير الدين حl كتب كتابه ? وعـلـى أي اعـتـبـار كـتـبـه ?
ولنضع السؤال على صيغة أخرى: إذا كان رفاعة الطـهـطـاوي رجـل تـربـيـة
واجتماعF والأفغاني رجل إصلاح ديني أساسا للإصلاح السياسـيF وأديـب
اسحق مفكر المجتمع الجديد القائم على الحريةF وعبد اللـه الـنـد- عـقـل
FتنورWتكلم العصري ورجل الدين اWومحمد عبده ا Fالوطنية وضمير الشعب
والكواكبي اWفكر السياسي عدو الاستبدادF وقاسم أمl رسول العلـمـانـيـة
الأولF ولطفي السيد صحفي الـدعـوة إلـى الحـريـةF فـمـن هـو خـيـر الـديـن
التونسي صاحب «أقوم اWسالك في معرفة أحوال اWمالك» ومقدمته عـلـى
الأخص ? هل هو رجل الفكر على إطلاقه ? هل هو رجل الفكر السياسي ?
وهل هو رجل الفكر السياسي من زاوية اWفكر أم من زاوية رجـل الـعـمـل ?

ورجل العمل الذي يضع في اعتباره الأول الدولة أم الأمة?
lوتظهر أسئلتنا الأخيرة أين �يل إلى تصنيف خير الدين التونسي بـ
دعاة النهضة الحديثة. أنه أولا رجل الفكر السياسي وليس رجل الفكر في
عموميته كما حاول الطهطاوي أو الأفغاني على الأخص أن يكونا. فموضوعه
هو السياسةF بل قل انه الدولة وكيف ينبغي أن تحكم. ورغم غيبة اWضمون
الاجتماعي في كتاباتهF إلا أنه يحق أن نقول انه يتحدث في سياسة الدولة
من حيث ازدهار العمرانF أي المجتمعF ولكن هذا المجـتـمـع نـادرا مـا يـكـون

F)١(×عنده البشر أفراداF إ�ا هو مصنوعات ومزروعاتF أي نشاط اقتصادي
أو قل هو نشاط المجتمع من حيث هو كذلك منظورا إليه في نتائجه الخارجية
التي |كن أن توضع في إحصاءات هو إذن يفكر في سياسة الدولة. ولكن
لا يفعل ذلك من خارجF أي لا يفكر في الدولة تفكير اWلاحظ لها واWستخرج
لهيكلها النظريF كما ينبغي أن يكون أو كما هو قائم. انه ليس رجل النظر
البحتF ولا رجل الاقتراح كما كان الطهطاويF بل هو يفكر فـي الـسـيـاسـة
لأنه رجل سياسةF و يفكر في الدولة ويعي اWمكن والصعب واWستحيل. إذن

هو رجل عمل يفكر.
Fوالدولة هنا هي العثمـانـيـة Fوهو يفكر هكذا من زاوية مصلحة الدولة
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 أو حتى الأمة الإسلامية من)٢(×وليس من زاوية مصلحة الأفراد أو الوطن
حيث هي كيان مستقل عن الدولة. فهولا يزال على الطريقة العتيقـة الـتـي
تظن أن الأمة عامل محايد وأن اWهم هو صلاح الحكم أو فسادهF فالأولـى
بالاعتبار إذن هو الدولةF وحسبما تكون الدولة تكون الأمة. وحتى عـنـدمـا
يتحدث عن رفعة الأمةF فإنها عادة ما تكون عنده إما وسيلـة وإمـا نـتـيـجـة
لقوة الدولةF وسنرى من بعد رفضه «لحرية» الولايات العثمانية لأن في هذا

إضعافا للدولةF وضعف الدولة ضعف للأمة ومن ثم لهذه الولايات.
هذا إذن وزير يفكر بصوت عالF وليس رجل الشعب كما كان الطهطاوي
وسيكونه الأفغاني وعبد الله الند- وغيرهماF كل بطبيعة الحال على طريقته.
وهو أذن ليس رجل الدينF كما كان محمد بن عبد الوهاب وسيكون الشيخ
محمد عبدهF بل رجل الدولةF أي رجل الدنيا. ولكنه رجل الدنيا الذي يعي
Fفلا بد إذن من مراعاة الدين Fهي الدين Fقوى العصر وقوة العصر داخليا
وقد تتوجب مراعاة الاعتبارات الدينية من أجل اللف حولها بغاية تعديلها:
إن خير الدين يعي أن زمان الدولة الدينية قد ولى وراحF ولكن لابد أحيانا

من مراعاة الخواطر ولو برسوم وكلمات. وهو ما فعل.
 ولأنه وزير يفكرF فانه يبدأ من الوقائع. والواقع الكبير في عصره هـو
الواقع المحيط بالدولة العثمانية من كل ناحية وبكل شكل: ذلك هـو أوربـا.
ومن هنا فان الفكرة الدافعة له إلى كتابة كل ما كتب هي هـذه: يـنـبـغـي أن
Fأو قل أنها هذه: أوربا هي الخـطـر المحـيـق Fنقلد أوربا في كل ما نستطيع
وكما يقول بكلماته القوية هي «السيل اWتدفق» و«التيار اWتتابع» الذي يوشك

F فكيف النجاة منه ? لن يكون ذلك إلا بأن تحـذوا)٣(×أن يغرق كل ما حوله
اWمالك المجاورة حذوه وتجرى مجراه في التنظيمات الدنيوية فيمكن نجاتهم

. بعبارة أخرى: أوربا قوية? وللوقوف في وجهها لابد من اصطناع)٤(×من الغرق
وسائل قوتهاF وفى أصل هذه القوة وتلك الوسائل تقوم نظمها السـيـاسـيـة

. وها نحن وجهـا لـوجـه أمـام)٥(×اWؤسسة «على دعـامـتـي الـعـدل والحـريـة»
موضوعنا.

بنية فكره: ولو حاولنا استخراج هيكل اهـتـمـامـات الـتـونـسـي لـقـلـنـا أن
مؤلفه يكشف عن غرض أساسي ومشكلة مبدئية وله ميدان واسع وموضوع
خاص و يثير مشكلة مركزيةF وكل هذا يؤدي إلى ظـهـور عـدد مـن الأفـكـار
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اWعينة.  أما الغرض الأساسي فـهـو قـوة الـدولـة وتـقـدم الأمـة فـي الـتـمـدن
ورفعتهاF وهذا هو ما يترجم إلى مشكلته اWبدئية التي تصبـح: مـا أسـبـاب
تأخر الأمة الإسلامية في عهدها الأخير وما وسائل تقدمها? وWا كان يربط
تقدم الأمة بقوة الدولةF وقوة الدولة بالحكـم الـصـالـحF فـان مـيـدانـه الـذي
يجول فيه بالنظر من خلفـه ومـن حـولـه ومـن أمـامـه هـو مـيـدان الـسـيـاسـة
Fالأخص ووسائل هذا الحكم وطرائق إرجاءاته Fونظرية الحكم الصالح على
وفى هذا اWيدان يصبح اWوضوع الأجدر بالاهتمام هو شروط «حسن الإمارة»
كما يقولF وهو ما يؤدي إلى التساؤل حول: كيف |كـن أن يـتـحـقـق الـعـدل

والحرية اللذان هما أساس العمران وتقدم اWعارف ?
وهولا يحاول الإجابـة عـن هـذا الـسـؤال بـالـرجـوع إلـى كـتـب الـسـيـاسـة
الشرعيةF فهذه أوراق اصفرت ولا جدوى منها اللهم إلا بإشارات المجاملة
واWطولة أحيانا هنا وهناك كما تقتضي الأحوال وكما يعرف الوزير الخبير
بطرق التغلب على مقاومة أهل التقليدF إ�ا هو يجيب علـى ذلـك الـسـؤال
بتعريف النظم السياسية الأوربية. ولأجل مساعدة أهل العصر على ازدرادها
يأتي بآية هنا أو بحديث هناك أو بـرأي فـقـيـه أو قـول مـتـكـلـم. وكـمـا. هـو
واضح من عنوان كتابهF فإن اWشكلة اWـركـزيـة عـنـد خـيـر الـديـن الـتـونـسـي
تصبح: كيف نقلد أوربا? وفيما ? وكيف نسوغ هذا للعلماء والساسة والرعية
فضلا عن السلطان نفسه ? وفى إطار هذا كله تظهر اWفاهيـم الـرئـيـسـيـة
Fالظلم والاستبداد Fالعدل والحرية Fالتي. أكد عليها وهي: العمران وشروطه
الحكم الصالحF اWصلحةF وظيفة الوزراء وأهل الحل والعقدF وأخيرا وليس

آخرا «التنظيمات» أي القوانl بل قل الدستور.
 هذه الأمور كلهاF من غرضه الأساسي إلى مفاهيمه الرئيسيةF يجدها
القارn منثورة تصريحا أو تلميحا أو ضمنا في الصفحاتF الثـلاث الأولـى
التي تتكون منها خطبة الكتاب. وهي تبدأ بذكر العدل منذ الجملة الأولـى
(«سبحان من جعل من نتائج العدل العمران») وتأتي على ذكر الآية القرآنية:
«أن الله يأمر بالعدل والإحسان» وتنبه إلى أن مركز الشريعة ليس الإ|ان
وحسبF بل الإ|ان والأمانF والى أن الشريعة الإسلاميـة كـافـلـة ~ـصـالـح
F«لاستقامة أمور الدين lومع ذلك فان «التنظيم الدنيوي أساس مت Fالدارين
وهي قضية جديدة على عقول أهل العصرF بحيث أن الـبـحـث فـي وسـائـل
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الوصول إلى «اWنعة والسلطة الدنيوية» يكون أمرا ينفع الدنيا والدين على
حد سواء. وهذا هو غرض خير الدين: تقدم الدولة ونفع الأمة. وقد بحث
«في أسباب تقدم الأ¢ وتأخرها جيلا فجيلا» وقرأ في ذلك تواريخ إسلامية
وإفرنجية حررها اWؤلفون من الفريقFl وسافر إلى بعض دول أوربا وشاهد
F«أحوالها وجمع من مستحدثاتهم ما يتعلق «بسياستي الاقتصاد والتنظيـم
ووقف على «الوسائل التي ترقوا بها في سياسة العباد»F حتى وصـلـوا إلـى
«الغاية القصوى من عمران البلاد»F و يريد في كتابه هذا أن يعرف بنظمهم
السياسية حتى «نتخير منها ما يكون بحالنا لائقاF ولنصوص شريعتنا مساعدا
وموافقا»F وليس في هذا بدعةF لأنه إ�ا يريد أن «نسترجع.. . ما أخذ من
أيدينا»F حيث أنه من اWشهود لأمـة الإسـلام أن لـهـا «سـابـقـيـة الـتـقـدم فـي
مضماري العرفان والعمرانF وقت نفوذ الشريعة في أحوالها ونسـج سـائـر
التصرفاتF (السياسة) ~نوالها». أخيرا فان سبيله في هذا كله هو الاعتماد
على الشرع والعقلF وعلى اWشاهدة والتأملF و «سبحان من.. . فضل بالعقل
نوع الإنسان وأهله به لحسن التدبير أي الحكم السياسي) ومراتب العرفان»

كما يقول مرة أخرى منذ السطر الأول في الخطبة.
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الحواشي

٬٧٦ ٬٤٩ ٬٧٬٤٨ ٬٥ ٤) «أقوم اWسالك»F اWقدمةF ص ١(×
×)٢lقدمة إلا مرة واحدة وبصورة جانبية (حWوليس أدل على هذا من أن اسم تونس لا يرد في ا (

)٤٢الحديث عن أستاذ اWشايخ الحنفية بالديار التونسيةF ص 
٥٠) اWقدمةF ص ٣(×
) نفس اWكان.٤(×
.٩- ٨) اWقدمةF ص ٥(×
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المشكلة السياسية

لاشك أن خيـر الـديـن قـد بـدأ كـمـا أشـرنـا مـن
مشكلة البحث عن «الوسائل اWوصلة إلى حسن حال

»F والذي(×٦)الأمة الإسلامية وتنمية أسباب ;دنها 
يقصده بحسن الحال وبالتمدن هو: توسـيـع دوائـر
العلوم العرفان و;ـهـيـد طـرق الـثـروة مـن الـزراعـة
والتجارة وترويج سائـر الـصـنـاعـات ونـفـي أسـبـاب
البطالة. والآن ما أساس هذا كله ? «أساس جميع
ذلك حسن الإمارة اWتولد مـنـه الأمـن اWـتـولـد مـنـه

». وهكـذا فـان(×٧)الأمل اWتولد منـه إتـقـان الـعـمـل 
مشكلة التمدن والتقدم تعود إلى مشكلة سيـاسـيـة
هي: حسن الإمارة. و|كن أن نقول أن حسن الأمارة
هذا عماده شيئان: اWلك اWؤهل للحكم والتنظيمات
السياسية القو|ة: «إن سعادة اWالك وشقاوتها في
أمورها الدنيوية إ�ا تكون ~قدار ما تيسر Wلوكها
من العلم بكليات السياسة والقدرة على القيام بها
وبقدر ما لها من التنظيمات السـيـاسـيـة اWـؤسـسـة
عـلـى الـعـدل ومـعـرفـتـهـا واحـتـرامـهـا مــن رجــالــهــا

». وهكذا يكون لدينا من عناصر(×٨)اWباشرين لها 
الحكم الأساسـيـة: اWـلـكF والـتـنـظـيـمـاتF والـوزراء

واWوظفون بعامة.
 أمـا اWـلـكF فـان الأ¢ الـتـي لا يـكـون لإدارتـهــا

4
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قوانl ضابطةF يصبح الخير فيها والشر منحصرا في ذات اWلكF وبحسب
. وقد |كن أن نتصور(×٩)حظه من الاقتدار والاستقامة يكون مبلغ نجاحها 

بالنظر إمكان وجود الحاكم الفرد اWنصفF ولكن أين هو هذا اWلك النـادر
 يقول خير الدين: «وقد كانت وقعـت بـيـنـي وبـl أحـد(×١٠)بحسب الـوقـائـع

أعيان أوربا مكاWة أسهب فيها ~دح ملكهمF وذكر ما له من مزيد اWـعـرفـة
بأصول السياسةF حتى قال انه متقيد بطبعه وعقله عن سلوك غير منهاج
الصواب. فقلت له: كيف تشاحنونه في الحرية السياسيةF وترومون مشاركته
في الأمور اWلكيةF والحال أنكم تسلمون له من الكمالاتF ما لا يحتاج معه
إلى اWشاركةF فأجابني بقوله: من يضمن لنا بقاءه مستقيما واستقامة ذريته

.(×١١)بعده ?
 لكل هذا لزم تقييد اWلوك بقيود من الشرع ومن العقلF وبقيود تنظيمية
وأخرى بشرية. ذلك أنه لابد من وازعF وهو» إما شرع سمـاوي أو سـيـاسـة

«و;تلئ مقدمة خير الدين التونسي بتكرار أن الشرع الإسلامي(×١٢)معقولة
فيه صلاح الدين والدنيا جميعا. فقد حسن حال الأمة الإسلامية فترة من
lالزمان (لا يقول ما هي وكم مدتها) وكان ذلك ناتجا عن تقيد الولاة» بقوان
الشريعة اWتعلقة بالأمور الدينية والدنيويةF التي من أصولها المحفوظة إخراج
العبد عن داعية هواه وحماية حقوق العبادF سواء كانوا من أهل الإسلام أو
من غيرهمF واعتبار اWصالح اWناسبة للوقت والحالF وتقد- درء اWـفـاسـد
على جلب اWصالحF وارتكاب أخف الضررين اللازم أحدهماF إلى غير ذلك.
ومن أهم أصولها اWشورة التي أمر الله بها رسوله اWعصوم صلى الله عليه
وسلمF مع استغنائه عنها بالوحي الإلهي و~ا أودع الله فيه من الكماليات.
فما ذاك إلا لحكمة أن تصير سنة واجبة على الحكام بعده. قال ابن العربي:
Fوهي حق على عامة الخليقة FlWشاورة أصل في الدين وسنة الله في العاWا
من الرسول إلى أقل الخلق. ومن كلام علي رضى الله عـنـه: لا صـواب مـع
ترك اWشاورة. ومن الأصول المجمع عليها وجوب تغيير اWنكر على كل مسلم
بالغ عالم باWنكرات. وقال حجة الإسلام الغزالي: الخلفاء وملوك الإسلام
يحبون الرد عليهم ولو كانوا على اWنابر. فقد قال عمر بن الخطاب رضى
الله عنه وهو يخطب: أيها الناسF من رأى منكم في اعـوجـاجـا فـلـيـقـومـه.
فقام له رجل وقال: والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفـنـا. فـقـال:
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الحمد لله الذي جعل في هذه الأمة من يقوم اعوجاج عمر بسيفه. ولا شك
أن مثل هذا الإمام العادل الشديد في حماية الدين وحقوق الخلافة لو لم
ير مساغا من الشريعة لذلك الكلام مع ما فيه من الشدة ما حمد الله بل
كالواجب رده وزجر قائله. وروى الغزالي أيضا فـي كـتـاب الأمـر بـاWـعـروف
والنهي عن اWنكر من «الأحياء» أن معاوية حبس عطاء الناسF فقام إليه أبو
Fفقال: انه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك Fمسلم الخولاني
فقال معاوية بعد إسكان غضبه بالوضوء: صدق أبو مـسـلـمF انـه لـيـس مـن

.(×١٣)كدي ولا من كد أبيFفهلموا إلى عطائكم»
هذه خلاصة قواعد السياسة الشرعيةF ولكن خير الديـن لـيـدرى أنـهـا
قليلا ما احترمتF وWا كان يقصد ضمـنـا إلـى الانـتـقـال مـن �ـوذج الـدولـة
الدينية إلى �وذج الدولة اWدنية اWؤسسة على «سياسة عقـلـيـة»F أي عـلـى
Fتنظيمات قانونية يضعها البشر وتكون مطابقة لأحوالهم ومصالح أيامهـم
فانهF من اجل إجراء هذه النقلةF يستخدم سلاح مفهوم السياسة الشرعية
مفسرا هذا اWرة على نحو عصريF و يستشهد بكلام أستاذ اWشايخ الحنفية
في تونس «سيدي محمد بيرم الأول» الذي عرف السياسة الشرعية بأنهـا
ما يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الـفـسـادF وان لـم يـضـعـه
الرسول ولا نزل به الوحي. ثم أشار إلى ذم ما كان من التصرفات السياسية
في أحد طرفي التفريط والأفراد بقوله: أن من قطع النظر عنهاF إلا فيما
Fومن توسع فيها Fفقد ضيع الحقوق وعطل الحدود وأعان أهل الفساد Fقل
فقد خرج عن قانون الشرع إلى أنواع من الظـلـم. ثـم قـال: ونـقـل ابـن قـيـم
الجوزية عن ابن عقيل مخاطبا Wن قال لا سياسة إلا مـا وافـق الـشـرع: إن
Fفصحيح Fأي لم يخالف ما نطق به الشرع Fأردت بقولك إلا ما وافق الشرع
وان أردت لا سياسة إلا ما نطق به الشرعF فغلط وتغليط للصحـابـة رضـى
الله عنهمF وسرد أمثلة من سياساتهم. ولابن قيم الجوزية هنا كلام حاصله
أن أمارات العدل إذا ظهرتF بأي طريق كان فهناك شرع الله ودينه. والله
تعالى أحكم من أن يخص طرق العدل بشـيء ثـم يـنـفـى مـا هـو أظـهـر مـنـه

.lوأب
وسئل القرافي عن الأحكام اWرتبة على العوائدF إذا تغيرت تلك العوائد
هل تتغير الأحكام لتغيرها أو يقال نحن مقـلـدون ولـيـس لـنـا إحـداث شـرع



106

العدالة والحرية

جديد لعدم أهليتنا للاجتهاد? فـأجـاب بـأن إجـراء الأحـكـام الـتـي مـدركـهـا
العوائد مع تغير تلك العوائد خلاف الإجماع وجهالة في الدينF بل الحكـم
التابع للعادة يتغير بتغيرهاF وليس هذا بتجديد اجتهاد من اWقلدينF بل هي

.(×١٤)قاعدة اجتهد فيها العلماء واجمعوا عليها
 فهذه إذن دعوة إلى التجديد والى الاجتهادF وهذا الاجتهاد سيكون له

.(×١٥)اسم ومضمون جديدانF وسيكون هذا الاسم هو: التنظيمات 
(×١٦) وهو يقـصـد «بـالـتـنـظـيـمـات» «الـتـراتـيـب الـسـيـاسـيـة المحـفـوظـة» 

F أو فـي كــلــمــة واحــدة(×١٨) أو الـضــابــطــة (×١٧)و«الـقــوانــl اWــضــبــوطــة» 
F أو الدستور كما نقول نحن. وتعريف(×١٩)«الكونستيتوسيون» كما يقول هو

lمن حيث الغرض هو أن «الداعي إليهـا لـيـس إلا تحـسـ Fهذه التنظيمات
إدارة اWملكة وحفظ حقوق الأمة في النفوس والعرض واWال و كف الأيدي

. فهي ضابط ومرجع «أصول(×٢٠)الجائرة من الولاة ونحو ذلك من اWصالح» 
F وهي(×٢١)(�ا) يرجع إليه وسند مضبوط يقع التعويل عند الاشتباه عليه 

قيد للرعاة والرعية على السواء. ومن هنا فان أهم أغراضها العملـيـة فـي
F كما أن من(×٢٢)نظر التونسي هو على ما يبدو منع الظلم وتقييد الاستبداد 

أغراضها أيضا» ضبط كليات السياسة«: أن الغرض من التنظيمـات لـيـس
محصورا في فصل النوازل الشخصية على وجه الإنصاف اWأمول منهاF بل
هناك مصالح أخرى من أهمها ضبط كليات السياسة القابض لأيدي الولاة

.(×٢٣)عن الجور» 
ويحاول خير الدين التونسي الدفاع عن فكرة الدستور ببيان ضرورتها
lوفائدتها. وهو يشير إلى نص من مقدمة ابن خلدون حول ضرورة القوان
Fالسياسية: وما ذكرناه أشار إليه ابن خلدون في فصل الإمامة من مقدمته
حيث قال أن اWلك Wا كان عبارة عن المجتمع الضـروري لـلـبـشـر ومـقـتـضـاه
التغلب والقهر اللذان هما من آثار القوة الغضبية اWركبة في الإنسانF كانت
أحكام صاحبه في الغالب على ما ليس في طوقهـم مـن شـهـواتـهF فـتـعـسـر
طاعته لذلك وتجيء العصبية اWفضية إلى الهرج والقتلF فوجب أن يرجـع
Fسياسية مفروضة يسلمها الكافة و ينقادون إلى أحكامها lفي ذلك إلى قوان
كما كان ذلك للفرس وغيرهم من الأ¢. وإذا خـلـت الـدولـة عـن مـثـل هـذه
lالسياسة لم يستقم أمرها ولا يتـم اسـتـيـلاؤهـا. فـإذا كـانـت هـذه الـقـوانـ
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مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة و بصرائهاF كانت سياسة عقـلـيـةF وإذا
كان فرضها من الله تعالى بشارع يقررهاF كانت سياسـة ديـنـيـة نـافـعـة فـي
الدنيا والآخرةF انتهى. قلت والنفع اWذكور إ�ا يكون تاما ببقائها محترمة

.(×٢٤)بصونها والذب عن حوزتها ~ثل «الأمر باWعروف والنهى عن اWنكر» 
Fثم يؤكد بعد ذلك أكثر من مرة على أن سبب قوة الغرب هو تنظيماته

F فإذا أراد اWسلمون(×٢٥)وليس كونه نصرانيا ولا لخصوبة خاصة في مناطقه 
.(×٢٦)مقاومة الغرب بل ومنازلته فعليهم ~ثل تنظيماته السياسية 

 وقد سبق أن قلنا أن الغرض اWباشر من كتابه «أقوم اWسالك» إ�ا هو
عرض النظم السياسية الأوربية ;هيدا لنقلـهـاF ولـهـذا فـان مـا يـقـرب مـن

F هذا بالإضافة إلى عرض تاريخ(×٢٧)نصف اWقدمة مخصص لهذا الغرض 
التنظيماتF التي وضعت في الدولة العثمانية في الفترة السابقة على عصره

.)٢٨(×على سبيل اWقارنة والتمهيد على الأقل 
 وفيما يخص التنظيماتF السياسية الأوربية فان أسسها ثلاثة: مشاركة
أهل الحل والعقد في كليات السياسةF وجعل اWسئولية في إدارة الدولة على

.lوتأسيس القوان FباشرينWالوزراء ا
Fالدولة والرعية lرعية بWالحقوق ا lنوعان. «أحدهما قوان lوالقوان
والثاني قوانl حقوق الأهالي فيما بيـنـهـم. فـمـرجـع الأول إلـى مـعـرفـة مـا
لصاحب الدولة وما عليهF و يندرج تحته أمور منها حريـة الـعـامـة الـكـافـلـة
بضمانة حقوقهمF ومنها تعيl أصول تصرفات الدولة جمـهـوريـة كـانـت أو
وراثية كتنفيذ القوانl الحكمية وإدارة السياسة الداخلية والخارجيةF كعمل
الحرب وعقد شروط الصلح والتجارة وتعيl الوظائف ونصب اWوظفl من
الوزراء وغيرهم. والنوع الثاني القوانl المحررة لفصل نوازل السكان والتسوية
بينهم في المحابي واWنح بحسب اWكاسب والاستـحـقـاق إلـى غـيـر ذلـك مـن

.)٢٩(×أحوالهم الداخلية» 
 أما عن اشتراك أهل الحل والعقد في سياسة اWملكةF فانه يسمي في
التنظيماتF الأوربية بالمجالس. «وهناك مجلسان: المجلس الأعـلـى اWـركـب
Fملكة مؤيدا وظيفتهWلك من أعيان اWلكية و�ن ينتخبه اWمن أمراء العائلة ا
ومجلس الوكلاء اWركب �ن ينتخـبـهـم الأهـالـي لـلـمـنـاضـلـة عـن حـقـوقـهـم
Fهم أهل الحل والعقد عندهم lوالاحتساب على الدولة. فأهل هذين المجلس



108

العدالة والحرية

فكل ما وافقوا عليه �ا لا يخالف تلك الأصول اللازم فيها مشاركة العامة
.)٣٠(×يصير من شرائع اWملكة»

وهذان المجلسان «لا يتداخلان في تفاصيل الإدارة وإ�ا دأبهـمـا وضـع
القوانl والمحافظة عليها ومراقبة أعمال الدولة وسؤال الوزراء والقدح في
سيرتهم خصوصا مجلس الوكلاءF وعلى الوزراء الجواب عن جـمـيـع ذلـك.
وتقع المجادلة بالمجلس علنا بl الـقـادح واWـدافـع لـيـتـضـح الحـال و يـظـهـر
اWصيب من المخطئ. فإذا اتفق غالب مجلس الوكلاء على تصويب سياسة
Fتيسر للوزراء البقاء في الخدمة FدافعWالوزراء بعد لتأمل في أدلة القادح وا

.(×٣١)وتحصل حينئذ فائدة الدولة واWملكة» 
و يشير خير الدين إلى أن مجلس الوكلاء هـو أهـم المجـلـسـl لأنـه هـو
الذي |ثل إرادة أهل اWملكةF ومن هنا فان اWـلـكF أو كـمـا يـقـول «صـاحـب
الدولة»F مضطر في أوربا إلى موافقة إرادة مجلس الوكلاء. ورغـم مـا فـي
هذا من تضييق عـلـى سـلـطـانـهF إلا أن الحـاكـم الأوربـي أدرك جـدوى هـذا
النظام: فبه يضمن عون الأهاليF و يصبح مطلعا على نحو وثيق على أحوال

.(×٣٢)اWملكةF وهو ما لا يتيسر له ~فرده. 
 ويأتي إلى الوزراء ومسئوليتهمF ومعناها أن يكونوا تحت «احتساب (أي
مـسـاءلـة) مـجـلـس الـوكـلاء مـبـاشـرة كـمـا هـو مـوجـود فـي سـائــر اWــمــالــك

»F وهم لا يبقون في مناصبهم إلا ~وافقة غالـب(×٣٣)الكونستيتوسيونيـة...
. وكما أن المجلس يستطيع محاكمتهم إذا(×٣٤)أعضاء المجلس في سياستهم

ظهرتF علاماتF تدعو إلى اتهامهم بالخيانةF وأن تشدد عليهم القوانl من
حيث اWسئوليةF إلا أنه |نع «التعـدي عـلـيـهـم فـي الـنـفـس والـعـرض واWـال

.(×٣٥)فيتيسر للنجيب الأمl منهم إجراء الأمور على مواقع اWصلحة...»
 وهو يختم عرضه لـلـنـظـم الـسـيـاسـيـة الأوربـيـة بـالإشـارة إلـى «مـا فـي
التصرفاتF السياسية اWضبوطة بالتنظيماتF من» اWصالح العامة والخاصة

«في تلك اWمالكF فيـتـحـدث عـن(×٣٦)التي يشهد العيان بآثارهـا الـنـاجـحـة 
ثمرة التقييد الذي رضى به اWلوك» نظـرا Wـا يـسـتـعـقـبـه مـن لـذة الـسـطـوة
والحضارة. وقد صح حدسهم في ذلك ~ا لم نزل نشاهده من تقدمهم في
العلوم والصناعات.. . وحصولهم من أمثـال هـذه اWـذكـوراتF الـنـاتجـة مـن
اتحاد الراعي والرعية على ما قوى حاميتهم في البر والبحرF حتى هابتهم
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الأ¢.. . وصاروا في التصرفات الدنيوية قدوة لغيرهم. وما ذاك إلا بإجراء
القوانl السياسية التي مدارها علـى مـا تـقـتـضـيـه الحـريـة.. . مـن حـفـظ
حقوق كل إنسان في نفسه وعرضه وماله والاتحاد في جلب اWصالح ودرء
اWفاسد ~راعاة العاداتF والأمكنة والأزمنة التي تعتبر شريعتـنـا اخـتـلاف
أحكامها اعتبارا كليا. وبتلك القوانl في اWمالك الأورباويـة مـن الاحـتـرام
Fواستمرار النفوذ برعاية أهل الحل والعقد ما يحمي حقوق الرعية وحريتها
و يؤمن الضعيف من بطش القوى و يدفع عن اWظلوم سلطة الظالمF مثل ما
كان لأمة الفرس التي طال حـكـمـهـا ودام حـديـث عـدلـهـا إلـى الآنF وشـهـد

.(×٣٧)لبعض ملوكها بالعدل سيدنا الصادق صلى الله عليه وسلم
 ويدرك القارn ولا شك هدفه كل من مزج الحديث عن أوربا بالإشارة
إلى الرسول والى ملوك الفرس: فهو يدرى جيدا عمق اWقاومة للإصلاحات
السياسية اWقترحةF ليس فقط من جانب السلطان بـل وكـذلـك مـن جـانـب
رجال الدين وكبار اWوظفl. وهو يحاول أن يطمئـن مـخـاوفـهـم ويـرد عـلـى
اعتراضاتهمF وكثير منها شكلي مصطنعF بأن يورد حججهم أولا ثم يفندها

.(×٣٨)واحدة واحدةF ثانيا
 يقول: «وحيث تقدم بيان الأدلة الكافية لوجوب التنظيمات. السياسية
التي لو لم يكن إلا تنفير الأجنبي واWوظفl منها لكان كافيا في الدلالة على
حسنها ولياقتها ~صالح اWملكةF كان من أهم الواجبات على أمراء الإسلام
ووزرائهم وعلماء الشريعة الاتحاد في ترتيب تنظيمات مؤسسة على دعائم
العدل واWشورة كافلة بتهذيب الرعايا وتحسl أحوالهم على وجه يزرع حب
الـوطـن فـي صـدورهـم ويـعـرفـهـم مـقـدار اWـصـالـح الـعـائـدة عـلـى مـفـردهـم
وجمهورهم غير معتبرين مقال بعض المجازفl أن تلك التنظيمات لا تناسب
حال الأمة الإسلاميةF مستندا في ذلك إلى أربع شبه. الأولى أن الشريعـة
منافية لهاF الثانية أنها من وضع الشيء في غير محله لعدم قـابـلـيـة الأمـة
لتمدناتهاFالثالثة أنها تفضي غالبا إلى إضاعة الحـقـوق ~ـا تـقـتـضـيـه مـن
Fالتطويل في فصل النوازل كما يشاهد ذلك في سائر الخطـط الـقـانـونـيـة
الرابعة أنها تستدعي مزيد الضرائب على اWملكة ~ا تسـتـلـزمـه مـن كـثـرة

.(×٣٩)الوظائف لإدارتها اWتنوعة» 
 أما الشبهة الأولىF فقد أشرنا وسنشير إلـى رده عـلـيـهـا بـبـيـان اتـفـاق
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Fوحتى إذا وجد في التنظيمات Fفكرة الحكم بالقانون مع الشريعة الإسلامية
شيء يظهر بعد ذلك أنه لا مسوغ له فلا مانع من تبديلهF «ولا يكون توقعه

. وقد سبق للمؤلـف أن(×٤٠)سببا في ترك تأسيس التنظيمات مـن أصـلـه» 
أتى بشواهد من الشريعة والتاريخ وآراء الفقهاء السابقl وآراء بعض رجال
عصرهF ومنهم شيخ الإسلام في استنبول «عارف بك» الذي بl للنـاس أن
Fنهج الشرعي وما هي إلا ضبط للسياساتWالتنظيمات ليست خارجة عن ا»
الشرعية التي كانت أهملتF وأن الداعي إليها ليس تحسl إدارة اWـمـلـكـة
وحفظ حقوق الأمة في النفس والـعـرض واWـال وكـف الأيـدي الجـائـرة مـن

.(×٤١)الولاةF ونحو ذلك من اWصالح» 
 وأما الشبهة الثانية فان عامة أوربا التي كفلت التنظيماتF لهم الاشتراك
في سياسة الدولة كانوا «في مبدأ الأمر أسوأ من عامتنا»F ومع ذلك نفعت

. وحتى إذا كانت الأمة الإسلاميةF(×٤٢)معهم الدساتير وأحسنوا استخدامها 
كما يعتقد البعضF «~ثابة الصبي غير الرشيد» الذي يلزم أن يفرض عليه
وصىF فهل ينهض هذا دليلا على جواز أن يقدم الـوصـي مـصـلـحـتـه عـلـى
مصلحة اWوصى عليه ? إ�ا الأصل هو مراعاة تلك اWصلحـة الأخـيـرة مـع

F وهي من(×٤٣)توقع أن يحاسب الوصي حسابا مؤسسا على قواعد الشرع 
.Fنفس جوهر التنظيمات

والشبهة الثالثة ر~ا كان قد آثارها بعض كبار اWوظفl وكانوا يقصدون
بها التعطيلF وان رموا بتعلاتF قد يكون لها أساس من الواقع. ويرد عليهم
خير الدين بأن التطويل في الإجراءات قد ينشأ إمـا عـن صـعـوبـة الحـسـم
السريع في اWسائل اWعروضة وإما عن قصور في اWوظفl أو تقصيـرهـم.
أما التطويل الأول فأمر طبيعي وقد يكون من ألزم الأمور للحكم في القضايا

Fكان إلى أنه(×٤٤)حكما عادلاWبل أن خير الدين لينبه هنا وفى غير هذا ا F
«سيقع» في ابتداء العمل بالتنظيمات شيء من التطـويـل زائـد عـن اWـقـدار

»F ولكن رده الحاسم(×٤٥)الطبيعي ناشئ عن عدم التعود بها والتمرن عليها 
على هذه الشبهة هو أنها تفترض وكأن التنظيـمـات أمـر قـضـايـا ومـحـاكـم
وإجراءات قانونيةF وأن الغرض من التنظيمـات مـحـصـور فـي الـفـصـل فـي
اWنازعاتF F وهو خطأ كما رأيناF لأن من شأن التـنـظـيـمـات كـذلـك ضـبـط
كليات السياسةF وهو الضبط الذي سيقبض أيدي الولاة عن الجور. «فأين
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مضرة التطويل في النوازل الجزئية من مضرة إطـلاق أيـدي أولـئـك الـولاة
?».(×٤٦)في التصرف في الأبدان والأعراض والأموال 

 ثم يأتي إلى العلة الثانية اWمكنة للتطويل في الإجراءاتF وهي قصـور
اWوظفl أو تقصيرهمF و ينتهز هذه الفرصة للهجوم على موظفي الـدولـة
الاستبداديةF وهم في غالبيتهم مستبدون Wصالحهم الشـخـصـيـةF و يـدعـو
إلى موظفl جدد يؤثرون «اWصالح العمومية على الحـظـوظ الـشـخـصـيـة»

. أما الشبهة الرابعة فانه يبl بالتفصيل كيف أن الاستبداد هو الذي(×٤٧)
يثقل كاهل الناس بالضرائب وليس التقيد بالتنظيماتF: «إن حالة الاستبداد
هي التي تقتضي كثرة الضرائبF إذ يؤخذ فيها اللازم وغير اللازم ليصرف
فيما هو في الغالب غير لازمF بخلاف حالة التقيدF فإنها بـضـبـط الـدخـل
وصرفه في خصوص الأمور اللازمة لا تكلف فيها أهل اWملكة إلا بضرائب

.(×٤٨)تسمح بها نفوسهم حيث يرون لزومها-وصرفها في مصـالـح وطـنـهـم»
«فشتان بl حالة اWستبد الذي يأخذ ويعطي ~قتضى الشهـوة والاخـتـيـار

 «lتقيد بالقوانW(×٤٩)وحالة ا.
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الحواشي

.٥) اWقـدمـةF ص ٦(×
.٧٦)نفس اWكـانF وراجـع ص ٧(×
.٧٣) اWقـدمـة ص ٨(×
.١٥) اWقـدمـةF ص ٩(×
.١٣-  ١٢) اWقـدمـةF ص ١٠(×
.١٨-  ١٧) اWقـدمـةF ص ١١(×
.١٢) ا WقـدمـةF ص ١٢(×
.١١- ١٠) اWقـدمـةF ص ١٣(×
.٤٣-  ٤٢) اWقـدمـةF ص ١٤(×
.٤٣) اWقـدمـةF ص ١٥(×
.١٠- ٩) اWقـدمـةF ص ١٦(×
.٬١٥ ١٣)اWقـدمـةF ص ١٧(×
.١٥) اWقـدمـةF ص ١٨(×
.F٨٥ ص٧٧) اWقـدمـة ص١٩(×
.٣٤) اWقـدمـةF ص ٢٠(×
.٧٤) اWقـدمـة ص ٢١(×
.٬٤٨ ٬٤٧ ٤٣- ٬٤٠ ١٧) اWقـدمـةF ص ٢٢(×
.F٧٣ وانظر كذلـكF ص ٤٦) اWقدمـةF ص ٢٣(×
.١٢) اWقـدمـةF ص ٢٤(×
.١٠- ٩) اWقـدمـةF ص ٢٥(×
.٨) اWقـدمـةF ص ٢٦(×
.٨٩-  ٥١) اWقـدمـةF ص ٢٧(×
 وما بعدها.٣٣) اWقدمةF ص ٢٨(×
.٨٣- ٨٢) اWقـدمـةF ص ٢٩(×
٨٣) اWقدمةF ص ٣٠(×
.٨٤- ٨٣) اWقـدمـةF ص ٣١(×
.٨٥- ٨٤) اWقـدمـةF ص ٣٢(×
.٨٣) اWقـدمـةF ص ٣٣(×
) اWقدمةF نفس اWكان.٣٤(×
٨٤) اWقدمةF ص ٣٥(×
.٨٨) اWقـدمـةF ص ٣٦(×
.٨٦- ٨٥) اWقـدمـةF ص ٣٧(×
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 وما بعدها.٤٣) اWقدمةF ص ٣٨(×
.٤٣) اWقـدمـةF ص ٣٩(×
.٤٤) اWقـدمـةF ص ٤٠(×
.٣٤) اWقـدمـةF ص ٤١(×
.٤٤) اWقـدمـةF ص ٤٢(×
.٤٥) اWقـدمـةF ص ٤٣(×
.٤٥) اWقـدمـةF ص ٤٤(×
.٤٦) اWقـدمـةF ص ٤٥ (×
.٤٦) اWقـدمـةF ص ٤٦(×
.٤٧) اWقـدمـةF ص ٤٧(×
.٤٨) اWقـدمـةF ص ٤٨(×
) نفس اWكان.٤٩(×
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العدل

والآن: أين مكان مفهومي «العدل» و «الحـريـة»
في البناء النـظـري الـذي تـتـضـمـنـه مـقـدمـة «أقـوم
اWسالك»? أشرنا إلى أن كـلـمـة «الـعـدل» تـأتـي فـي

 وتتكرر كثيراF(×١)الجملة الأولى من خطبة الكتاب
والى أن العدل والحرية يذكـران مـعـا فـي أول ذكـر
لـلـتـنـظـيــمــات الأوربــيــة «اWــؤســســة عــلــى الــعــدل

F والى أن مشكلة حسن الإمارة تنحصر(×٢)والحرية»
في النهاية في تحقيقهمـاF بـل وفـى هـذا تـنـحـصـر
أيضا مشكلة ;دن الأمة الإسلامية وتقدمها: «هل
|كننا اليوم الحـصـول عـلـى الاسـتـعـداد (الحـربـي
اللازم لدفع خطر أوربا) اWشار إليه بدون تقدم في
اWعارف وأسباب العمران اWشاهدة عند غيرناF وهل
يتيسر ذلك التقدم بدون إجراء تنظيمات سياسية
تناسب التنظيمات التي نشاهدها عند غيـرنـا فـي
التأسيس على دعامتي العدل والحرية اللذين هما
أصلان في شريعتناF ولا يخفى أنهما ملاك الـقـوة

.(×٣)والاستقامة في جميع اWمالك?»
 ولكن تثور منذ البدء مسألـة: مـا هـي طـبـيـعـة
العلاقة بl العدل والحرية? وما هو موقفها بـإزاء
التنظيمات? وهل ينتميان إلى نفس اWيدان أم إلـى
ميدانl مختلفl ? ولنبدأ بهذا التـسـاؤل الأخـيـر.

5
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فالذي يبدو لنا أن الحرية في فهم خير الدين تنتمي إلى ميدان ما نسميه
بالسياسة انتماء أكثر تخصصا من انتماء مفهوم العدل إليهF وهو اWـفـهـوم
الذي يدخل في ميدان أعم من السياسة وأشملF ألا وهو ميدان العمران أي
الاجتماعF ولهذا ذكر وحده في خطبة الكتاب. ومن الطريف أن ذكر تـقـدم
اWعارف وتقدم العمرانF مأخوذين هكذا على انفصالF كثيرا ما يكونF فـي
العادةF في استخدام خير الدينF مقابلا للـتـقـدم فـي مـجـال الحـريـة أوفـى

. كذلك فان علاقة كل مـن الـعـدل والحـريـة(×٤)مجال العدل على الـتـرتـيـب
«بالتنظيماتF» علاقة مختلفة: فصحيح أن هناك نصا يجعل منهما أساسا
لتلك التنظيماتF F ولكن الاتجاه العام لطرائق التعبير عند التونسي ينبئ أن

Fولا عجب بعد(×٦) وأن الحرية من نتائجها(×٥)العدل هو أساس التنظيمات F
.(×٧)ذلك حl نراه يتحدث عن «كمال الحرية اWؤسسة على العدل»

ولا شك أن العدل يعني عند خير الدين ما يعنيه في دلالته اWباشرة في
اللغة ألا وهو عدم الافتئاتF على الحقوقF ومن هنا إشارته على الأغلب إلى

. وهو يضع ضدا له «بالاستيثار»F حl يذكـر مـن كـلام(×٨)«حب الإنصاف»
ابن العربي أنه «قال في اWغارم التي تؤخذ من الناس عند فراغ بيـت اWـال

. ومن الأمور اWلازمة(×٩)أنها تؤخذ جهرا لا سراF وتنفق بالعدل لا بالاستيثار»
F و يقول في نص جامع عن(×١٠)للعدل عنده الأمن اWتولد عن حسن الإمارة 

العدل: «وإ�ا بلغوا (أي اWمالك الأوربية) تلك الغايات والتقدم في الـعـلـوم
والصناعاتF بالتنظيماتF اWؤسسة على العدل الـسـيـاسـي وتـسـهـيـل طـرق
الثروة واستخراج كنوز الأرض بعلم الزراعة والتجارة. وملاك ذلك كله الأمن
والعدل اللذان صارا طبيعة في بلدانهم. وقد جرت عادة الله في بـلاده أن
العدل وحسن التدبير والتراتيب المحفوظة من أسباب �و الأموال والأنفس
والثمراتF و بضدها يقع النقـص فـي جـمـيـع مـا ذكـرF كـمـا هـو مـعـلـوم مـن
شريعتنا والتواريخ الإسلامية وغيرها. فـقـد قـال صـلـى الـلـه عـلـيـه وسـلـم:
العدل عز الدين وبه صلاح السلطان وقوة الخاص والعام وبه أمن الرعـيـة
وخيرهمF ومن أمثال الفرس: اWلك أساس والعدل حارسF فما لـم يـكـن لـه
أساس فمهدومF وما لم يكن له حارس فضائعF وفى نصائح اWلوك أن ولـى
الأمر يحتاج إلى ألف خصلةF وكلها مجموعة في خصلتl إذا عمل بهما كان

.(×١١)عادلاF وهما: «عمران البلاد وأمن العباد»
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Fنسوبة إلى أر سطو: «العالم بستان سياجه الدولةWويذكر من الحكم ا  
والدولة سلطان تحيا به السنةF والسنة سياسة يسوسها اWلكF واWلك نظام
يعضده الجندF والجند أعوان يكلفهم اWال واWال رزق تجمعه الرعيةF والرعية
عبيد يكنفهم العدلF والعدل مألوف وبه قوام العـالـم. فـقـد تـضـمـنـت هـذه
الكلماتF الحكمية الإشارة بجعل العالم بستانا إلى تشبيه الـرعـيـة بـشـجـر
ثمرته اWال وحارسه الجند وأن استقامة الدولة بها حياة السنة السياسيـة

.(×١٢)التي هي مادة حياة بستان العالم»
  واWغزى أن عمران الأرض هو من آثار العدلF و يذكر في هذا الصدد
حكاية العجوز اWصرية في قرية من قرى مصر استقبلت الخليفة اWـأمـون
حl مر على قريتها وأهدت له عشرة أكياس من سكة الذهب فلما تعجب
ورد عليها مالها رفقا بهاF لم تقبل وقالت: «هذاF مشيرة إلـى الـذهـبF مـن

«lؤمنWثم من عدلك يا أمير ا FصريةWأي طينة الأرض ا Fوالغرض(×١٣)هذه .
واضح من ذكر هذه الحكاية: فهي تلميح للسلطان العثماني أن العدل أجدى
Fبل هو يذكره أيضا ~ا كانت عليه الأمة الإسلامية Fعليه وأنفع من الظلم
وقت احترامها للأصول الشرعيةF ومنها العدلF من ثروة وشوكة عسكريـة
«محروستl بسياج من حسن تدبير أمرائها وعدلهـم واسـتـجـلابـهـم رضـى

.(×١٤)الله تعالى بتعمير أرضه» 
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الحواشي 

)٥(واWقدمة لا تبدأ إلا في ص ١)«أقوم اWسالك»F ص ١(×
.٨)اWقـدمـةF ص ٢ (×
.٩- ٨) اWقـدمـةF ص ٣(×
.٬٧١ ٬٨ ٬٥ ٬٤ ٢) اWقـدمـةF ص ٤(×
 مثلا.٬٧٣ ٤٣) اWقدمةF ص ٥(×
 مثلا٤٧) اWقدمةF ص ٦(×
.٧٦) اWقـدمـةF ص ٧(×
.٨٩) اWقـدمـةF ص ٨(×
.١٦) اWقـدمـةF ص ٩(×
.٥) اWقـدمـةF ص ١٠(×
١٠- ٩) اWقدمةF ص ١١(×
.٢١) اWقـدمـةF ص ١٢(×
٢١) اWقدمةF ص ١٣(×
.٢١) اWقدمةF ص ١٤(×
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الحرية

هـذاهـو-مـجـمـل الأفـكـار والإشـارات اWـتــصــلــة
بالعدل في مقدمة «أقوم اWـسـالـك». أمـا الحـديـث
فيها عن الحرية فأطول. ولا عجبF فاWؤلف رجل
دولة أولا وليس �ثل شعبF ونظرته إلى العمـران
تدخل في إطار هدف سياسيF وليست نظـرة إلـى

ظاهرة العمران بذاتها أو في عموميتها.
  ومدار كلامه حول الحرية شيئان مرتـبـطـان:
الأول والأهـم هـو نـقـل نـظـم الحـريـة الأوربـيـة إلـى
القارn وترغيبه فيهاF والثانيF وهو الوسيلةF محاولة
بيان أن كل هذه النظم وما يتصل بها من مفاهـيـم
قد وجد في الإسلام ولها مقابل في الشريعةF ولكنها

لم تطبق إلا نادرا ولم تحترم إلا Wاما.

معنى الحرية:
 و يظهر هذان الخطان اWتوازيانF جهرا حيـنـا
وخفوتا أو ضمنا حينا آخرF كحـال لحـنـى الحـركـة
اWوسيقية اWتجاوبFl في تحديده اWقصود الصريح
Wعنى الحرية الشخصية على ما يفهمه الأورباويون:
lإن لفظ الحرية يطلق فـي عـرفـهـم بـازاء مـعـنـيـ»
أحدهما يسـمـى الحـريـة الـشـخـصـيـة وهـو إطـلاق
تصرف الإنسان في ذاته وكسبهF مع أمنه على نفسه

6
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وعرضه وماله ومساواته لأبناء جنسه لـدى الحـكـمF بـحـيـث أن الإنـسـان لا
يخشى هز|ة في ذاته ولا في سائر حقوقه ولا يحكم عليه بشيء لا تقتضيه
قوانl البلاد اWقررة لدى المجالس. و بالجملة فالقوانl تقيد الرعاة كـمـا

». فهذا التعريف هوالذى يعود إليه مـرة أخـرىF ولـكـن فـي(×١)تقيد الرعيـة
إطار مختلف هو إطار بيان أن عناصره قد وجدتF في الشريعة الإسلامية:
فما تقتضيه الحرية الشخصية «اWشروحة سابقا من حفظ حقوق الإنسان

»F وهـو(×٢)في نفسه وعرضه وماله» قد اعتبرتها «شريعتنا.. اعتـبـارا كـلـيـا
F �ا يدل على أن تعبيـر(×٣)يقرن حرية الرعية بحقوقها في نفس السيـاق

F وقد جـاء(×٤)«حفظ حقوق الرعية» يدل عنده على معنى الحـريـة اWـذكـور
هذا التعبير في سياق أن احترام «الشريعة اWصونة»F أي الإسلاميةF يقضى

(×٥)بحفظ تلك الحقوق

الحرية الشخصية:
وفيما يخص مضمون تعريف الحرية الشخصيةF فلن نستطرد في بيان
تفاصيلهF لأن خير الدين لا يفعل ذلكF وان كان يشير من حl لآخـر وفـى
مواضع متفرقات إلى العناصر التي يحتويها هذا التعريف القوى الـشـامـل
Flالفرنسي lؤلفWوالذي نقله فيما يبدو عن بعض ا Fالذي أثبتناه منذ سطور
وهذه العناصر هي: حرية التصرفF حرية الكسبF الأمن بأنواعهF اWساواة

أمام القانونF وكون القانون والقانون وحده أساس الأحكام.

الحرية السياسية:
ويظهر الخطان اWتوازيان اWشار إليهما في تحديده أيضا Wعنى الحرية
السياسية: «اWعنى الثاني للحرية): الحرية السياسيةF وهى تطلب الرعـايـا
التداخل في السياسات اWلكية واWباحثة فيما هوا لأصلح للمملكة»F فـبـعـد
هذا التعريف يضيف خير الدين على الفور: «على نحو ما أشير إليه بقول
الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضى الله عنه: من رأى منكم في اعوجاجا

. كذلك فانه(×٦)فليقومهF يعنى انحرافا في سياسته للأمة وسيرته معـهـا» 
يعود إلى هذه الحرية السياسية في السيـاق الـذي أشـرنـا إلـيـه مـنـذ قـلـيـل
بشأن الحرية الشخصية والذي ذكر فيه «الحرية اWشروحة سابقا»F فبعـد
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النص على حفظ حقـوق الإنـسـان فـي نـفـسـه وعـرضـه ومـالـه اWـوجـود فـي
F وهو يقصد(×٧)«شريعتنا» يقول: «والاتحاد في جلب اWصالح ودرء اWفاسد» 

بهذا فيما يبدو القسم الثاني من الحريةF أي الحرية السياسـيـة الـتـي هـي
اشتراط اشتراك الرعايا مجتمعl في سياسة الدولة.

 ولكن هناك نصl آخرين صريحl بشأن احتواء الشريعة الإسلاميـة
على مبادn الحرية السياسية. الأول هو الذي سبقت الإشـارة إلـيـه مـن أن
أساس القوة الحربية هو«تقدم في اWعارف وأسباب العمران اWشاهدة عند
غيرناF وهل تيسر ذلك التقدم بدون إجـراء تـنـظـيـمـاتF سـيـاسـيـة تـنـاسـب
التنظيمات التي نشاهدها عند غيرنا فـي الـتـأسـس عـلـى دعـامـتـي الـعـدل

 ?. أما النص الثاني فهولا يقل(×٨)والحرية اللذين هما أصلان في شريعتنا
أهمية مع كونه أطرف بكثير ويحتوى على وضع لفكرة ستظهر على أشكال
كثيرة عند الإسلاميl في مجال الدفاع عن الذاتF دفاعا ;جيديا:«عـنـد
التأمل يثبت عندنا أن الأمة الإسلامية ~قتضى ما شهد به اWنصفون من
رجحان عقول أواسط عامتها على عقول غيرها من الأ¢F تقتدر أن تكتسب
ما بقى لها من ;دنهـا الأصـلـيF وبـعـاداتـهـا الـتـي لـم تـزل مـأثـورة لـهـا عـن
أسلافها ما يستقيم به حالها و يتسع به في التمدن مجالها ويكون سيرها
في ذلك المجال أسرع من غيرها كائنا من كان إذا أذكيت حريتها الـكـامـنـة
بتنظيماتF مضبوطة تسهل لها التداخل في أمور السياسة. وذلك أن الحرية
والهمة الإنسانية اللتl هما منشأ كل صنع غريب غريزتان في أهل الإسلام
مستمدتان �ا تكسبه شريعتهم من فنون التهذيبF بخلاف غيرهم �ن لم
Fذكورتان إلا بإجراء التنظيمات في بلدانـهـم. نـعـمWتحصل لهم الغريزتان ا

.(×٩)من الواجب على مؤسس أصول الحرية السياسية.. الخ»
وإذا أتينا الآن إلى تفاصيل مؤسسات الحرية السياسيةF فسنجد أيضا
ذينك الخطl اWتوازيl: النقل عن الغرب وتحديد اWقابل الإسلامي. فعند
Flيقول أنه يسمى هكذا عند الأورباوي F«الحديث عن «مجلس نواب العامة

F ولكنه يدرك هنا اختلافا جوهريا: لمجلس(×١٠)«وعندنا بأهل الحل والعقد»
lالنواب تنتخبه الأهالي أما أهل الحل والعقد في الإسلام فانهم غير منتخب
منهم: «وذلك أن تغيير اWنكر في شريعتنا من فروض الكفايةF وفرض الكفاية
إذا قام به البعض سقط الطلب به عن الباقFl وإذا تعينت للقيام به جماعة
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». وأما مهمة مجلس النـواب فـهـي(×١١)صار فرض عl عليهم بالخـصـوص
«أن يتكلم ~حضر الوزراء وغيرهم من رجال الدولة ~ا يظهر له في سيرة

»F وهو ما كان قد عبر عـنـه فـي تـعـريـف(×١٢)الدولة من استـحـسـان وضـده
الحرية السياسية من أنها تداخل الرعايا في سياسة الدولة واWباحثة فيما

 وأحيانا(×١٤). والاسم الإسلامي لهذه الوظيفة هو «الشورى»(×١٣)هو ألاصلح 
 أيضا. ويسرع خير الدين التونسي إلى طـمـأنـة(×١٥)ما يستخدم «اWـشـورة»

السلطان أن تلك الشورى لن تأخذ من حقوقه الكثير. فهناك أولا نوعان من
الشورى: الشورى في كليات السياسةF وهى التي يطالب بهاF والشورى في
سائر التصرفاتF وهو ليس موضوع بحثF لأن هناك من الـتـصـرفـات. مـا
يقبل مؤلفنا أن يختص بها السلطان وحده و«تقتضي اWشاركة كإجراء الخلطة
السياسية في اWتجرية مع الأجانبF ونصب أرباب الخطط وتأخيرهم وتنفيذ

. وهناك ثانيا «أن مـشـاركـة(×١٦)سائر الأحكام ونحو ذلك من الـتـصـرفـات»
أهل الحل والعقد للأمراء في كليات السياسة (لن يكون فيها) تضييق لسعة

. وذلك «باعتبار أن نظر أهل الحل والعقـد(×١٧)نظر الإمام وتصرفه العام»
~نزلة نظر الإمام ومراعاة كونه مظهرا لـه لاسـتـبـداده بـتـمـشـيـتـه وإدارتـه

F أي تنفيذ نظره. وقد كان من الطبيعي أن يستشهد خير الدين التونسي(×١٨)«
في هذا السياق ببعض الشواهد القرآنية (أجاز الله Wوسى أن يستوزر أخاه
وأن يشركه في أمرهF وإذا جاز تشريك الإمام لوزير كان تشريكه لجـمـاعـة

» وان أغفل ذكر الآيـة(×١٩)هم أهل الحل والعقد في كليات السيـاسـة أجـوز
الأساسية في هذا المجال وهى «وأمرهم شورى بينهم»F وببعـض الإشـارات

. ولكن البرهان الأهم الذي(×٢١) وأصحابه اWباشرين(×٢٠)إلى سيرة الرسول
يقدمه دليلا على ضرورة اWشاورة برهان من نوع تجريبيF �ا يقـضـى بـه

F وهو الذي ينهى به بحثه في(×٢٢)العقل والتجربة كما اعتاد أن يقول و يكرر
: ولزيادة البيان نستوضح(×٢٣)الشورى حيث يقول على طريقة حكماء اليونان

ذلك ~ثالF وهو أن مالك البستان الكبير مثلا لا يستغني في إقامته وتدبير
شجره عن الاستعانة بأعوان يكون لهم مزيد معـرفـة بـأحـوال الـشـجـر ومـا
يصلحه أو يفسده. فإذا اتـفـق أن رب الـبـسـتـان أراد قـطـع شـيء مـن فـروع
شجرة Wا رأى في ذلك من تقوية الأصول وتنمية ثمارهاF فلم يوافقه أعوانه
على ذلك علما منهم ~قتضى قواعد الفلاحة.. . فتعطيل إرادة اWالك في
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ذلك لا يعد تضييقا لسعة نظره وعـمـوم تـصـرفـه فـي بـسـتـانـه. وقـد يـكـون
مستند الأعوان في تعطيل إرادته أمرا شرعياF كما إذا أراد بيع الثمرة قبل
بدو صلاحها مثلاF فأشاروا عليه بـأن لا يـرضـاه خـالـق الـشـجـر الـذي هـو
اWالك الحقيقيF فيلزمه الرجوع لرأيهم في اWثالFl وإلا تـوجـه الـلـوم إلـيـه
واستحق أن يحجر عليه. وهل يقال عندئذ أن ذلك تضييق على رب البستان?
بل إن التوسعة عليه مضادة للحكمة الإلهيـة فـي إيـجـاد الـعـالـم واسـتـعـمـار

.. ونشير هنا(×٢٤)أرضهF ببني آدمF هذا مع أن منفعة البستان مختصة بربه
سريعا إلى خصب هذه الفكرة الأخيرة وطرافتها وان لم يستغلها خير الدين:
فخالق العالم هو مالكه الحقيقيF وليس العالم ملكا لهذا البشر أو ذاك.

حرية النشر :
والحـريـة الـثـالـثـة الـتـي يـذكـرهـا خـيـر الــديــن الــتــونــســي هــي «حــريــة
اWطبعة»اWطبعة وهذا التعبير ترجمة حرفية للتعبير الفرنسي اWقصود منه

:<حرية الكتابة والنشرF ويقول في شرح هذه الحرية الجديدة التي «للعامة

«وهو أن لا |نح أحد منهم (من العامة) أن يكتب ما يظهر له من اWصالـح
في الكتب والجرنالات التي تطلع عليها العامةF أو يعرض ذلك على الدولة

»F واWمالك الأوربية التـي(×٢٥)والمجالس ولو تضمن الاعتراض على سيرتها
...» والآن: ما هو اWقابـل(×٢٦)أقرت هذه الحرية ;ت لها «الحرية اWطـلـقـة

الإسلامي لحرية الكتابة والنشر هذهF وهي أيضـا فـي جـانـب مـنـهـا حـريـة
الرأي كما يتضمن السطر الأخير.من التعريف اWذكور? انه الأمر باWعروف
والنهي عن اWنكر. يقول في سطور قوية: «وجب على علماء الأمـة وأعـيـان
رجالها تـغـيـيـر اWـنـكـراتF ونـصـب الأوربـاويـون المجـالـس وحـرروا اWـطـابـع.
فاWغيرون للمنكر في الأمة الإسلامية تتقيهم اWلوك كما تتقى ملـوك أوربـا
lطابع. ومقصود الفريقWالمجالس وآراء العامة الناشئة عنها وعن حرية ا
واحد: وهو الاحتساب على الدولة لتكون سيرتها مستقيمـةF وان اخـتـلـفـت

».(×٢٧)الطرق إلى ذلك

فوائد الحرية:
وفوائد الحرية عظيمة: فليس من آثارها فقط تقدم اWعارفF أو كما قد
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F بل وكذلك �و العمران. وخير الدينF كما(×٢٨)يقال اليوم انتشار «التنوير»
أشرناF لا يكاد يفهم العمران إلا مالا وإنتاجاF فيقول في نص حول التقدم
الاقتصادي الغربي يهم مؤرخ تطور الاصطلاح الاقتصادي العربي وقد نجد
فيه دعوة إلى حرية جديدة هي حرية النشـاط الاقـتـصـادي: «ومـن هـم مـا
اجتناه الأورباويون من دوحة الحرية تسهيل اWـواصـلـة بـالـطـرق الحـديـديـة
وتعاضد الجمعيات اWتجرية.. و بالجمعـيـاتF تـتـسـع دوائـر رؤوس الأمـوال
فتأتي الأرباح على قدرها وتتداول على اWال الأيدي المحسنة.. . وقد رأينا
باWشاهدة أن البلدان التـي ارتـقـت إلـى أعـلـى درجـاتF الـعـمـران هـي الـتـي
تأسست بها عروق الحرية والكونستيتوسيون اWرادف للتنظيماتF السياسية.
فاجتنى أهلها ثمارها بصرف الهمم إلى مصالح دنياهم اWشار إلى بعضها.
ومن ثمرات الحرية ;ام القدرة على الإدارة اWتجريةF فان الناس إذا فقدوا

 ثم يضيف(×٢٩)الأمان على أموالهم يضطرون إلى إخفائها فيتعذر تحريكها» 
على الفور: وبالجملة فالحرية إذا فقدت من اWملكـة تـنـعـدم مـنـهـا الـراحـة
والغنى و يستولي على أهلها الفقر والغلاءF ويضعف إدراكهم وهمتهمF كما

«. وفي الحديث عن» ضعف الإدراك والهمة(×٣٠)يشهد بذلك العقل والتجربة
«إشارة من غير شك إلى الجوانب اWعنوية من آثار الحرية على العمران.

شروط الحرية وحدودها:
هذه الحريات أو هذه الحريةF ما شروط الحصول عليها?

إذا كان خير الدين رجل النظر له من الجسارة ما رأيناF فان الوزير فيه
يحتاط ويستحيط. ولنأخذ أولا حرية اWطبـعـة: وهـي حـريـة نـالـتـهـا بـعـض
اWمالك دون البعضF «وذلك أن أحوال اWمالك مـتـفـاوتـة بـتـفـاوت مـقـاصـد

F فان كان الرعايا يرمون فقط إلى صلاح اWملـكـةF «حـيـنـئـذ(×٣١)رعاياهـا» 
F أما إن كان الباعث «على اWناضلة فرط(×٣٢)يتسنى للملوك إعطاء الحرية» 

التعصب والحميةF �ا يؤدى إلى الافتراق أحزابا بعضها يـرمـى مـثـلا إلـى
قلب نظام الدولةF كأن تكون اWملكة جمهورية أو أن تتغيـر الـعـائـلـة اWـالـكـة

»F(×٣٤). الخ»F عند ذلك «استباح اWلوك الامتناع من إعطاء ;ام الحرية(×٣٣)
أي حرية اWطبعة.

 وفيما يخص الحرية السياسيةF فإنها لا |كن أن تكون فرصة «لتشتيت
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الآراء وحصول الهرج»F ومن هنا كانت الحكمة في انتخـاب نـواب يـقـومـون
مقام الأهالي بدل إعطاء الحرية السياسيةF ~عنى التداخل في سياسـات

»F. كذلك فانه «من الواجب على مؤسس أصول(×٣٥)الدولةF «لسائر الأهالي
الحرية السياسية اعتبار حال السكان ومقدار تقدمهم في اWعارفF بذلـك
متى يسوغ إعطاء الحرية التامة ومتى لا يسوغ ومتى يعمم اWقدار اWعـطـى
في سائر السكان ومتى يخص ~ن قامت به شـروط مـعـتـبـرةF فـي تـوسـيـع

. والإشارات الأخيـرة(×٣٦)دائرتها بحسب �و أسباب التمدن شيئـا فـشـيـئـا
تنطوي على فكرة عزيزة على قلوب معظم اWفكرين الذين نـتـنـاولـهـم وهـي
فكرة «التدرج». و يعي خير الدين أن كل جديـد يـتـطـلـب ;ـرسـا عـلـيـه فـي
البداية: «جميع الأمور في ابتدائها قبل التمرن عليها والاعتياد بها يقع فيها
نوع اضطراب وارتباكF حتى يحصل الاستئناس بها وتأخذ مأخذها. وهذا
أمر طبيعي لا يقدح به في التنظيماتF فإ�ا نرى دول أوربا لم تكن من أول
الأمر حاصلة على هذا النجاح اWشاهد لها اليومF وإ�ا حصلت على ذلـك
بواسطة إعانة السكان لها على إجرائها بعدم المخالفة والشـقـاقF إذ بـدون

».(×٣٧)ذلك لا يطمح في الحصول على شيء من نتائجها
أخيرا فان خيـر الـديـنF رجـل ا لـدولـة الـعـثـمـانـيـةF لا يـسـمـح بـالحـريـة
السياسيةF باWعنى الذي كررنا الإشارة إليهF إذا كان الثمن هو تفتت الدولة
العثمانية أو على الأقل إضعافها بازاء القوى الأوربـيـة. فـانـظـر إلـيـه كـيـف
يفكر رجل نظر ثم رجل عمل على الفور: إن «حزبا من اWسلمl... لم يزالوا
يطلبون (من الدولة العثمانية) إطلاق الحرية ~قتضى قوانl يكون تأسيسها
وحمايتها من مجلس مركب من أعضاء تنتخبهم الأهـالـي. وفـى هـذه اWـدة
الأخيرة اشتد إلحاحهم في طلب ذلك حسبما تضـمـنـتـه صـحـف الأخـبـار.
ونحن وان لم نطلع على أحوال إدارة اWملكة العثمانية في الحالF لا سيـمـا
في كيفية إجراء تلك التنظيمات اطلاعا |كننا معه معرفة صحة الأسباب
التي يتظلم منها الفريق اWذكور أو عدم صحتهاF فإ�ا نسلم أن هذا اWطلب
الذي طلبوه هو من أعظم الوسائل في حفظ نظام الدول وقوة شوكتها و�و
عمران �الكها ورفاهية رعاياهاF خصوصا في هـذه الأزمـانF كـمـا نـسـلـم
أيضا أن مقصد اWسلمl من أهل الحزب اWذكور بطلبهم Wا ذكرF إ�ا هو
إصلاح حال الدولة والرعية.. لكـن لـنـا أن نـسـألـهـم: هـل ثـبـت عـنـدهـم أن
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مقصد غيرهم(أي الولايات غير اWسلمة) �ن معهم موافق Wقصدهم حتى
تحصل لهم الثقة بهم ?... حيث لم يظهر منهم بعد لنيل الحريـة اWـوجـودة
الآن شيء من إماراتF النصح للدولة.. . فر~ا كان تأسيس الحـريـة عـلـى
الوجه اWطلوب آنفا قبل التبصر في العواقب �ا يسهل غرضهم اWذكور(أي
الانفصال عن الدولة). إذ من لوازم هذه الحرية تساوى الرعايا في سـائـر
الحقوق السياسية التي منها الخطط الساميةF مع أن من الشروط اWعتبرة
في إعطاء تلك الحرية تواطؤ جميع الرعايا على مصلحة اWمـلـكـة وتـقـويـة

».(×٣٨)شوكة دولتها

الاستبداد ووسيلة القضاء عليه:
 ومن يضع حدودا على �ارسة الحرية يجوز إمكان الاستبـدادF وهـذا
ما حدث مع مؤلفنا. فهو يرى أن الإمام في الإسلام له ميدان محجوز من

F كما أشرناF كذلك فان الضـرورة(×٣٩)التصرفات التي لا تقتضي اWشـاركـة
قد تدعو إلى تفويض إدارة اWملكة لشخص واحد مستبدF «لكن لغاية محدودة

».(×٤٠)و بشروط.. معهودة
 وهي قد تكون ضرورة داخليةF ككثرة الإفساد الداخليF أو خارجيا مثل
خطر غزوها من عدوF و يكون من الصعب حسـم تـلـك اWـواقـف بـالأعـمـال
القانونية. و يشير هنا إلى النظام الرومـانـي الـذي كـان يـسـمـح فـي أحـوال
F«ويسمى «دكتاتور Fملكة يحكم ا وحدهWخاصة باختيار واحد من أعيان رجال ا

.(×٤١)أي مطلق التصرف
Fومع ذلك فان الخط الرئيسي لخير الدين هو معارضة مبدأ الاستبداد 

 «نرى أن الحال قد يقتضي:<وكما يشير«قول الحكيم مونتسكيو الفرنساوي
إرخاء الستر على الحرية إرخاء وقتيا»F ولكن «حيث كان التفويض بالسلطة
اWطلقة.. . إ�ا ساغ للضرورة وما أبيح للضرورة يتقدر بقدرهاF فلا جـرم

». أما إذا لم(×٤٢)يجبى الرجوع إلى كشف حجب الحرية بعد زوال الـسـبـب
يراع هذا اWبدأ فان «مطلق التصـرف» قـد يـتـوصـل «إلـى اغـتـنـام الـفـرصـة
لاستمرار استبداده. إما لاستمرار أسباب الحيرة وضعفه عن إزالتهاF وإما
لكون اWنتصب أزالها بحسن تدبير وقع من الأهالي مـوقـع الإعـجـاب حـتـى
اكتسب بذلك مزيد احترام عندهم أسس عليه سلطته وإيثـار نـفـوذ إرادتـه
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».(×٤٣)على إجراء قوانl اWملكةF مرجحا بذلك حظ نفسه على الصالح ا لعام
Fصـلـحـة الـعـامـةWبدأ الاستبداد مفهوم اW ومن أسس رفض خير الدين
فتصرف الأمير حده اWصلحة العامة: «معلوم أن تصرف الأمام في أحوال

»وقد ازدهرت الأمة الإسلامية حl(×٤٤)الرعية لا يخرج عن دائرة اWصلحة
»F وتأخـرتF حـl(×٤٥)جرتF سياستهـا عـلـى «مـتـقـضـيـاتF مـصـلـحـة الأمـة

«تصرف بعضهم بحسب الفوائد الشخـصـيـة لا بـاعـتـبـار مـصـلـحـة الـدولـة
».(×٤٦)والرعية

F ومن هنا فهـو الحـكـم(×٤٧) والاستبداد هو عدم اعتـبـار رأي الجـمـاعـة
F وقد رأينا(×٤٨)تحت تأثير الهوى الشخصي التصرف ~قتضـى الـشـهـوات

lوهى القوان Fتعريف «الدكتاتور» بأنه مطلق التصرف. ولهذا فان التنظيمات
.(×٤٩)اWقيدة للرعاة وللرعية معاF هي الضد اWباشر للاستبداد

F ومن ثم(×٥١)F وكفى أنه يؤدي إلى الظلم(×٥٠)ومضار الاستبداد «فادحة»
إلى خراب العمران: «ولا شك أن العدوان على الأموال يقطع الآمالF و بقدر
انـقـطـاع F الآمـال تـنـقـطـع الأعـمـالF إلـى أن يـعـم الاخـتـلال اWــقــضــي إلــى

.(×٥٢)الاضمحلال»
وتظهر عند خير الدين فكرة طريفة سنجدها كذلك من بعد عند عبد
الرحمن الكواكبي وغيرهF وهي تلك التي مؤداها أن الاستبداد تتسع دائرته
من اWركز إلى حدود الدائرة: «أن اWأمورين في دولة الاسـتـبـداد كـل واحـد

». ور~ا كان من اWـنـاسـب أن(×٥٣)منهم مستبد عـلـى قـدر حـال مـأمـوريـتـه 
نختتم هنا بسطور مركزة تعطى ما يصفه خير الدين التونسـي دواء لـلـداء
الذي أتينا على ذكرهF وتجمع إلى جانب ذلك بعضا من أهم اWسائل واWفاهيم
التي شغلت عقل هذا الوزير اWتنورF والتي نثرناها في بداية عرضنا لفكره
ونجدها الآن مجموعة هنا مرة أخرى: تدهور الأمة الإسلامية وأن الاستبداد
وراء هذا التدهورF فاWشكلة إذن سياسية أولا وعمرانية ثانياF ضرورة الأخذ
عن الغربF وأخذ تنظيماته السياسية بالذاتF وهي التي تكفل تقييد سلطة
الحاكم وتأكيد مسئولية الوزراء وأهمية مشاركة أهل الحل والـعـقـد (وهـنـا
نلمح لحن اWقابلات الإسلامية للنظم الغربية)F وإذا كنا لن نجد كلمة «العدل»
في هذه السطور فالحديث عن الظلم قائمF وإذا كـانـت «الحـريـة» لا تـذكـر
lقصد والهدف من التنظيمات. تقول تلك السطور «وقد آن أن نبWفإنها ا
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أصول تنظيماتهم السياسية (أي الأورباويون) التي هي أساس التمدن والثروة
اWشار إلى بعض آثارهماF فنقول: اعلم أن الأ¢ الأورباوية Wا ثبت عندهم
بالتجارب أن إطلاق أيدي اWلوك ورجال دولهم بالتصرف في سياسة اWملكة
دون قيد مجلبة للظلم الناشئ عنه خراب اWمالكF حـسـبـمـا تحـقـقـوا ذلـك
بالاطلاع على أسباب التقدم والتأخر في الأ¢ اWاضيةF جزموا بلزوم مشاركة
أهل الحل والعقد.. في كليات السياسةF مع جعل اWسئولية في إدارة اWملكة
:lتنوعة عندهم إلى نوعWا lوبلزوم تأسيس القوان FباشرينWعلى الوزراء ا
lوالـثـانـي قـوانـ Fالدولة والـرعـيـة lرعية بWفي الحقوق ا lأحدهما قوان

.(×٥٤)حقوق الأهالي فيما بينهم»
 من سرنا معه خلال هذه الصفحات رجل واسع النظرة واضح الفكـرة
عزيز النفسF جسور لا يبالـيF وهـو الـوزيـرF بـأن يـقـول عـن عـصـره: «هـذا

»F ولا بأن يؤكد حق العلماء(×٥٥)الزمان الذي قل فيه العرفان وكثر الطغيان
l(×٥٦)والوزراء في خلع السلطان ~ا في ذلك استعمال القوة إن لم يجد الل.

ولكنه يبقى دوما الوزير اWفرF ومن هنا فانه يهتم بالسياسية اكثر من اهتمامه
Flويهتم في السياسة بالحكام اكثر من اهتمامه ~شاركة المحكوم Fبالمجتمع

ويهمه في الحرية نتائجها التي ستعود على الدولة أولا بالفائدة.
 أما هذه الحريةF حl تكون شخصيةF فإنها تنتهي في النهاية إلى معنى
الأمن واWساواة أمام القانون («حفظ حـقـوق الإنـسـان فـي نـفـسـه وعـرضـه

)F ولا تتضمن حرية الفكر والاعتقادF وحتى حرية النشر فـإنـهـا(×٥٧)وماله»
ستوزع بحساب. وحl تكون تلك الحرية سياسيةF فان الهدف الأخير منها

F وليس �ارسة حق طبيعـي(×٥٨)إ�ا هو«اWباحثة فيما هوالاصلح للمملكـة
من حقوق الإنسان».

كما سنرى مثلا عند أحمد لطفي السيدF كذلك فان الحرية السياسية
كما يصفها خير الدين إ�ا تعود إلى معنى �ارسة تقييد الاستبدادF وهنا
.lأيضا نجده ينظر إليها من وجهة نظر الحاكم وليس من وجهة نظر المحكوم
بل |كن أن نذهب إلى أبعـد مـن ذلـك وأن نـقـول أن خـيـر الـديـن أكـثـر

 منه حl يتحدث عن النـظـم(×٥٩)جسارة حl يتحدث عن الغرب ونـظـمـه 
lكمـا أنـه أكـثـر جـسـارة حـ Fناسبة للدولة العثمانيةWالإسلامية أو النظم ا

. فقد أبدى كما رأينا(×٦٠)ينظر منه حl يكون في موقف الاختيار العمـلـي
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F(×٦١)تحفظاتF شديدة حول �ارسة الولايات العثمانية لحريتها السياسية
ومن اWعروف أن خلع الخديواسماعيل في مصر ¨ أبان توليه مهام الصدر
الأعظم في اسطنبول. ومن اWعروف كذلك إن الشكـل الـذي يـعـرض عـلـيـه

 يجعلها(×٦٢)اقتراحاته بخصوص النظم السياسية اWقترحة للدولة العثمانية
تبدو محدودة بالفعل إذا قورنت بالـنـظـم الأوربـيـة الـتـي يـهـدف كـتـابـه إلـى
عرضها كنموذج: فأهل الحل والعقدF اWقابلl لمجلس نواب العامة في النظم
الأوربيةF لن يكونوا منتخبFl و يبرر خير الدين هذاF دون أن يدرىF بنفس
اWبدأ الذي يقف وراء كل ادعاء استبداديF بأحقية فرد أو بعض الأفراد أن
يحكوا دون آخرين: «وذلك أن تغيير اWنكر في شريعتـنـا (وهـذه هـي مـهـمـة
أهل الحل والعقد ومجلس نواب العامة) من فروض الكفايةF وفرض الكفاية

«lوهذا بعينه أساس كل(×٦٣)إذا قام به البعض سقط الطلب به عن الباق F
حكم ذي طابع أبوي. كذلك فان الشورى التي سيقومون بها لن تـكـون كـمـا

F وبهذا تحد مهمة(×٦٤)رأينا في كل شيءF بل في كلياتF السياسة وحـسـب
أهل الحل والعقد هؤلاء وتسلب منهم وظيفة اWراقبة والاحتـسـابF ومـعـهـا

قوة الحل والعقد!
Fويتصل بهذا تسليم خير الدين بأن الحكم هو من حق السلطان وحده  

. و ينتج عن هذا كله ويتسق معه(×٦٥)وهو ما يعبر عنه ~بدأ وحدة الإمامة
.(×٦٦)قبوله لإمكان الاستبداد في بعض الأحيانF مع معارضته اWبـدئـيـة لـه

ونظرا لأنه رجل سياسةF فانه يهتم بتفصيل القول في مفهوم الحرية أكثر
من مفهوم العدلF وهذا العدل ينتهي عنده إلى أن يكون منع الظلم وسيادة
القانونF وهو أيضا العدل كما يضعه الحاكم وليس كما يطلـب المحـكـوم أن

يكون.
 وأخيراF فانه كرجل سياسة لا يهتم كثيرا بالتربيةF وان كان يدرى أهمية

. ومع كل هذا فما أعظم مشاركته(×٦٧)«اWعارف» من أجل التقدم الاقتصادي
 م): ليس فقط لتركيـزه عـلـى١٨٦٧في الوقت الذي صدر فيه كتـابـه (سـنـة 

مفهوم الدستور والتنظيمات القانونية الأخرىF وعلى العدل والحرية مركزين
lوعلى فضح أعـوانـه بـ Fوعلى إدانة الاستبداد Fلإدارة الدولة وحكم الأمة
رجال الدين الجامدين واWتوظفl اWباشرين لأعمالهم على مقتضى شهواتهم
ومصالحهم الخصوصيةF بل وكذلك للشكل الذي وضع فيه كل هذا: فعرضه
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 يعرف قيـمـة(×٦٨)عرض مرتب منظم واضح القسماتF وضـعـه عـقـل نـاقـد
F و|يز بl اWلاحظات النقلية والعقليةF ولا يهـتـم فـي)٦٩(×العقل والتجربـة

. وكل هذا يجعل كتاب خير الدين التونسي علامـة)٧٠(×النهاية إلا بالوقائـع
Fكبرى على طريق تكوين الفكرالعقلى العلماني في العالم الناطق بالعربـيـة

.)٧١(×بل وفى العالم الإسلامي ككل
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الحواشي 

٧٤)اWقدمةF ص ١(×
.٨٦)اWقـدمـةF ص ٢(×
٨٦) اWقدمةF ص ٣(×
.٬٨٢ ٣٩) أنظر كـذلـك ص ٤(×
.٣٢) اWقـدمـةF ص ٥(×
٧٤) اWقدمةF ص ٦(×
.٨٦) اWقـدمـةF ص ٧(×
.٩- ٨) اWقـدمـةF ص ٨(×
.٤٤) اWقـدمـةF ص ٩(×
.٧٥) اWقـدمـةF ص ١٠(×
) نفس اWكان.١١(×
) نفس اWكان.١٢(×
.٧٤) اWقـدمـةF ص ت ١٣(×
.١٦) اWقـدمـةF ص ١٤(×

.٬٤٣ ٬٣٢ ٬١٣ ٬١٢ ١١(×١٥) اWقـدمـةF ص 
١١) اWقدمةF ص ١٦(×
.١٦) اWقـدمـةF ص ١٧(×
١٥) اWقدمةF ص ١٨(×
.١٦) اWقـدمـةF ص ١٩(×
٦) اWقدمةF ص ٢٠(×
.١٦-  ١١) اWقـدمـةF ص ٢١(×
٬٨ ٬٦ ٥) اWقدمةF ص ٢٢(×
.٢١) قارن اWقـدمـةF ص ٢٣(×
١٧-  ١٦) اWقدمةFص ٢٤(×
.٧٥) اWقـدمـةF ص ٢٥(×
) نفس اWكان٢٦(×
.١ ٢) اWقـدمـةF ص ٢٧(×

٧١) اWقدمة ص ٢٨ (×
.٬٧٧ ٧٦) اWقـدمـةF ص ٢٩(×
٧٧) اWقدمةF ص ٣٠(×
.٧٥) اWقـدمـةF ص ٣١(×
)F نفس اWكان.٣٢(×
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) نفس اWكان٣٣(×
٧٦) اWقدمةF ص ٣٤(×
.٧٥- ٧٤) اWقـدمـةF ص ٣٥(×
.٤٥-  ٤٤) اWقـدمـةF ص ٣٦(×
.F٤٦ وراجـع ص ٣٨-  ٣٧) اWقدمـةF ص ٣٧(×
.٫٣٦ ٣٦-  ٣٥) اWقـدمـةF ص ٣٨(×
.١٦) اWقـدمـةF ص ٣٩(×
.٨٧) اWقـدمـةF ص ٤٠(×
) نفس اWكان.٤١(×
.٨٨) اWقـدمـةF ص ٤٢(×
)نفس اWكان.٤٣(×
.١٧) اWقـدمـةF ص ٤٤(×
.F١١ وراجـع ص ٤٠) اWقدمـةF ص ٤٥(×

.٬٨٨ ٨٥ F٣٧ وانظـر ص ٣٣) اWقدمـةF ص ٤(×٦
.١٦) اWقـدمـةF ص ٤(×٧
.F١٠ وانظـر ص ٥٠) اWقدمـةF ص ٤٨(×
٬٤٨ ٤٧) اWقدمةF ص ٤٩(×
.٨٨) اWقـدمـةF ص ٥٠(×
٬٨٢ ٬٢٠ ١٥) اWقدمةF ص ٥١(×
.F٧٧ وانظـر ص ٧٦) اWقدمـةF ص ٥٢(×
.٨٥) اWقـدمـةF ص ٥٣(×
.٨٢- ٨١) اWقـدمـةF ص ٥٤(×
.١٧) اWقـدمـةF ص ٥٥(×
٣٢) اWقدمةF ص ٥٦(×
F وهو تلخيص لتعريف٨٦) اWقدمة ص ٥٧(×
.٧٤)-اWقـدمـةF ص ٥٨(×
.F٧٤ وما بعدهاF وخاصـة ص ٥١) اWقدمـةF ص ٥٩(×
.٬٤٤ ٣٥) اWقـدمـةF ص ٦٠(×
.٣٦-  ٣٥) اWقـدمـةF ص ٦١(×
.٤ ٩- ٣٧٬٤٠-  ٬٣٢ ١ ٧- ١ ٠) انظر اWقـدمـةF ص ٦٢(×
.٧٥) اWقـدمـةF ص ٦٣(×
.١٦) اWقـدمـةF ص ٦٤(×
) نفس اWكان٦٥(×
.٨٨- ٨٧) اWقـدمـةF ص ٦٦(×
 مثلا وما بعدها.٦٥)اWقدمةFص ٦٧(×
×)٦٨Fعروض عليه قولا كان أو فعلاWشأن الناقد البصير ;ييز الحق ~سار النظر في الشيء ا» (

فان وجده صوابا قبله واتبعه سواء كان صاحبه من أهل الحق أو من غيرهمF فليس بالرجال يعرف
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.٦الحقF بل بالحق تعرف الرجال»F اWقـدمـةF ص 
.٬٧٧ ٬٤٠ ٬٨ ٬٦ F٥ واWقدمـةF ص ٣) راجع الخطبـةF ص ٦٩(×
٥) اWقدمة ص ٧٠(×
F وكانت قد صدرت طبعة بالعربية Wقدمته في اسطنبول١٨٧٨) ترجم الكتاب إلى التركية سنة ٧١(×

F كما عثر أخيرا على ترجمةF١٨٦٨ وترجمت اWقدمة أيضا إلى الفرنسية في باريس سنة ١٨٧٦سنة 
١٨٧٤لها بالإنجليزية ظهرت في أثينا عام 
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الـباب الـثالـث
الـعدالة والحرية عند ديب إسحق

(١٨٥٦م-١٨٨٥م)
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) قـد ولــد١٨٨٥-  ١٨٥٦إذا كـان أديــب اســحــق (
وتعلم في دمشق وعـمـل وكـتـب لـبـعـض الـوقـت فـي
بيروتF F فان مركز اهتماماته الأكبر خلال سنوات
نشاطه اWكثفF إ�ا كان مصرF التي بها قضى سني
حياته اWؤثرةF والتي ارتبط بها وبأهلها ارتباطا جعله
يتركها ليفكر فيها في باريس وفي بيروت وليتمنى
العودة إليها من جديد. لهذا فان الـتـاريـخ الـفـعـلـي
Fلهذا الرائد السوري الذي نشأ في عائلة كاثوليكية

 والى(×١)إ�ا ينتمي إلى التاريخ اWـصـري الحـديـث
فترة حاسمة فيه هي نهاية عصر إسماعيل و بداية
عــصــر تــوفــيــق (وبــعــدهــا كــان قـــدوم الاحـــتـــلال

الإنجليزي).
 وقد كان أديب فريدا بl كل «الشـوام» الـذيـن
جاءوا إلى مصر في أيامـه وخـلال الـثـلاثـl عـامـا
الأخيرة من القرن التـاسـع عـشـر اWـيـلادي بـصـفـة
عامة: فر~ا كان الوحيد الـذي جـاء مـصـر ولـيـس
في فكره هدف الكسب والازدهار اWاديF والوحيد
الذي كانت تدفعه اعتبارات فكرية خالصة. وعلـى
حl ظل معظم السوريl اWهاجرين في مصر«على
Fصري ردحا طويـلا مـن الـزمـنWهامش «المجتمع ا
Fبل وانضم أكثرهم إلى صفوف القوى الاستعمارية
فرنسية كانت أو إنجليزيـةF فـان أديـب أسـحـق قـد
لبس قضايا الشعب اWصري واتشح بوشاحهF على
Fالأقـل حـتـى حـلـت نـازلـة الاحـتــلال الــبــريــطــانــي
وأصبحت مشكـلات اWـصـريـl مـا أن نـزل ~ـصـر

تقد�
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هي مشكلاته الشخصيةF حتى أننا لنقول أن هذا السوري العظيم الحر قد
Fـيـلاد أو الجـنـسWصر أكثر �ا أخلص لها بعـض بـنـيـهـا بـحـكـم اW أخلص
وعمل من أجلها عمل لا يقل أهميةF مثلاF من الناحية النظريةF أي من حيث
التاريخ الفكريF عن أهمية إنتاج عبد الله الـنـد-F وهـو اWـصـري الـعـظـيـم

المخلص الشريف.
 وقد تآلبت على قبر اسمه وإبعاد أفكاره وتأثيره عن دائرة الضوء قوى
كثيرةF لأسباب فكرية ولأسباب سياسية وعلى الأخص لأسباب ديـنـيـة مـن
جهات متعددة. لهذا فإننا سنفصل بعض الشيء في حياته لأنها مجهولة أو
تكاد من الجمهور اWثقفF بينما مكان هذا الكاتب العظيم ينبغـي أن يـكـون
في الصدارة الأولى بl كبار عارضي الأفكار والكاتبl بالعربية في تاريخها

 في دمشق في إلحادي والعـشـريـن مـن(×٢)الحديث  وقد ولد أديب اسـحـق
 في أسرة من الطائفة الكاثوليكيةF ودرس في مدرسة الآباء١٨٥٦يناير سنة 

العازاريl بهاF وكانت تدرس بالفرنسوية والعربيةF وفيها ظهر نبوغه اWبكر
:lوكان أستاذه في العربية يقول لأبيه في ذلك الح Fوأغرم بالكتابة والإنشاء
Fإن ابنك سيكون قوالا». ولم يكد أديب يبلغ العاشرة حتى اخذ ينظم الشعر»
ولكنه ترك اWدرسة في سن الحادية عشرةF لأنه «اتفق أن أسرته أصيـبـت

F(×٣)في ذلك العهد بعطلة أعمالF فشعر من نفسه بالحاجة إلـى إعـانـتـهـا»
فدخل في وظيفة كاتب بالكمركF وتعلم أثناء ذلك اللغة التركـيـة وأجـادهـا

حتى كان منها.
  وفى سن الخامسة عشرة استقدمه والده إلى بيروت ليعاونه في خدمة
البريدF وهناك تعرف إلى جـمـلـة مـن الأدبـاء. وبـعـد مـدة»اضـطـرتـه الحـال
مكرها إلى أن يعود إلى مهنة الكتابة في كمرك بيروت«F ولكنه ما لبـث أن
تركها إلى تحرير جريدة «التقدم» وهو في السابعة عشرة من عمره. و يقول
لويس شيخو أن أديب اسحق» انتظم في سلك جمعية أنشأها اWاسون سنة

F وكان اWترجم من أخص أعضائها العاملFl وقد ألغتها الحكومة مدة١٨٧٣
» وفى(×٤)لتصرف أصحابها لطعنهم في الحكومة والدين كمألوف عادتـهـم

Fهذه الآونة ترجم عن الفرنسية وأنشأ قصائد وكتب في السياسة والأدب
«ثم دخل جمعية زهرة الآداب وأقام فيها عضواF ثم رئيسا يلقى على مسامع

F ور~ا كـان(×٥)أقرانه وإخوانه الخطب البليغة واWباحثات الأدبية اWـفـيـدة»
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 l٬١٨٧٤ ١٨٧٣ذلك ما ب.
  وبعد مشاركات صحفية متعددة ونشاط في الترجـمـة وفـى الـتـألـيـف
اWسرحيF ترك الإسكندريةF ثم قصد القـاهـرة وتـعـرف فـيـهـا عـلـى جـمـال
الدين. الأفغاني وتردد على حلقته.» وفي أثناء ملازمته لجمال الدينF رغب
في إنشاء جريدة عربية في مصر باسم «مصر»F فنال امتيازهاF وهيأ مواردها

F وكان ذلك عام(×٦)في يوم واحدF ولم يكن في يده اكثر من عشرين فرنك»
. وقد أقبل الناس عليهاF فنقل إدارتها إلى الإسـكـنـدريـة وشـاركـه فـي١٨٧٧

تحريرها صديقه سليم النقاشF «فلقيت نجاحا عظيماF وطـارت شـهـرتـهـا
في الآفاق لأنها كانت مسطع نور البلاغةF وواسطـة عـقـد الإنـشـاءF أنـيـقـة

 ثم أنشأ الاثنان جريدة(×٧)العبارةF واضحة الإشارةF مخلصة للدولة والأمة..»
يومية أسماها «التجارة»في الإسكندرية أيضا وأبقيا «مصر» أسبوعية. كذلك
اشترك أديب في تحرير القسم الفرنـسـي مـن جـريـدة «مـصـر الـفـتـاة» فـي

F وكانت لسان جمعية سرية١٨٧٩الإسكندرية في نفس تلك الفترةF أي عام 
F وان كان(×٨)من أعضائها أديب اسـحـق نـفـسـهF وكـذلـك عـبـد الـلـه الـنـد-

اشتراك هذا الأخير في الجمعية Wدة قصيرةF ولا يزال أمر هذه الجمعية
بحاجة إلى الدرس.

  وسنرى أن لهجة أديب اسحق كانت صريحة ودعوته إلى الحرية والى
قلب الاستبداد قاسية على أسماع حكام ذلك العصرF فكان أن اضطر إلى
Fوعطلت «مصر» وهددت Fبعد أن لاقى العنت من السلطات Fالرحيل من مصر
«التجارة» بالتعطيلF ثم ما لبثت «التجارة» أن ألغيت هي الأخرىF ووراء ذلك
كله هجومه على رياض باشا رئيس الوزراء. فسافر أديب اسحق إلى باريس

 على ما نرجحF ور~ا كان ذلك باتفاق مع المجموعة اWعروفة١٨٧٩أواخر عام 
F وهنا أصـدر(×٩)باسم «الحزب الوطني» في مصرF و بقى بها تسعة أشهـر

جريدة سماها «القاهرة» وقد صدرها بهذه العبارة: «ما تغـيـرت الحـقـيـقـة
F«بل هي»مصر«خادمة مصر Fبتغير الرسم ولا تغيرت الصحيفة بتغير الاسم
ثم ما لبث أن عدل اسمها إلى «مصر القاهرة»F وشملت على الأخص هجوما

لاذعا على رياض باشا.
 والظاهر أن موارده اWالية في باريس كانت يسيرةF وإلا Wا أثر عليه برد
ذلك الشتاء فيها حتى «أصيب بعلة الصدرF وتألم منها مدة الشتـاء»FF وان
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كان أخوه يشير إلى أنه «لم يكن على اهتمام بصحته التي جعلها وقفا فـي
. وعلى أية حالF فقد «عاد إلى بيروتF مصدورا»(×١٠)سبيل الخدمة العمومية»

وأشتغل بالصحافة مرة أخرى فيهاF «وأقام على ذلك نحوا من سنةF فلـمـا
 عاد إلى مصر١٨٨١حصل التغيير والتبديل في الوزارة اWصرية أواخر سنة 

F والتغيير اWقصود هو رجوع شريف باشا إلى رئاسة الوزارة(×١١)مدعوا إليها»
 لقوة شوكة «العرابيl» وحزبهم العسكريF وقد افتتح١٨٨١ سبتمبر ١٤في 

 ديسمبر من٢٦مجلس النواب الجديدF والذي سيشيد به أديب اسحقF في 
 إلى المجلس مشروع لائحته الأساسية١٨٨٢ يناير ٢ذلك العام وقدم شريف في 

الجديدة. وقد عl أديب أسحق بعد عودته ناظرا لقلم الإنشاء والترجـمـة
بديوان اWعارف ثم كاتبا ثانيا لمجلس النوابF كما رخصت له الحكومـة فـي

. ثم توالت أحداث الثورة العـرابـيـةF(×١٢)العودة إلى نشر جريـدتـه «مـصـر» 
فعاد إلى بيروتF وكانت مغادرته مصر قبل الاحتلال البريطاني.

 ولـيـس مـن الـواضـح مـاذا كـانـت طـبـيـعـة الـعـلاقـات بـl أديـب اسـحــق
Fمباشرة بعد هز|تهم lر للعرابيWولا |كن الاعتماد إلى انتقاده ا Flوالعرابي
فمن لم يفعل ذلك غير شريف الشرفاء عبد الله الند- ? وعلى أية حال فان
«lلامر ليس بالوضوح الذي |كن معه وضع أديب بغير ;ييزفي سلة «الشامي

. صحيح أن جريدة «اWفـيـد»F وكـانـت مـن(×١٣)الذين جاءوا مصـر يـرتـزقـون
جرائد العرابيl نددت به و بغيره تحـت عـنـوان «الجـرائـد الـشـامـيـة»F فـي

: «وكل من جريدة «الأحوال» و «المحروسة»١٨٨٢ يونيو سنة ٢٢عددها بتاريخ 
و«مصر» أتانا أصحابها وجيوبهم أفرغ من فؤادهم من الوطنية التي أدعوها
ترويجا WقاصدهمF فأنشئوا بl أيدينا جـرائـدهـمF ودعـوا بـاسـم الـوطـنـيـة
والخدمة الإنسانية والحال في سكون. فلما ارتبكت الحال قطـعـوا ألـسـنـة
جرائدهمF ورجعوا إلى بلادهم بجر الحقائبF فنعم الأحباب: لازمونـا فـي
الهناءF وفارقونا في الشقاء». ولكن موقف جريدة «الطائف» التي كان يديرها

. وعلى(×١٤)عبد الله الند- أكثر اعتدالا من ذلك بكثير بشأن هذا الـنـزوح
أية حال فان عوني اسحقF شقيق أديبF يعلل مغادرته مصر بأنه «كان من

.lأصحاب الدعوة إلى الاعتدال» على عكس العرابي
 وبعد عودته إلى بيروت رجع إلى العمل بالصحافة بها والى التـرجـمـة
عن الفرنسية. ولكن اشتدت عليه علة الصدر في بيروت ونصحه الأطـبـاء
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بالذهاب إلى مصر Wلاءمة هوائها لـصـحـتـهF والـتـمـس ذلـك مـن الحـكـومـة
اWصرية ووسط في الأمر سلطان باشاF فأذنت لهF ولكنه أقام في القاهرة
أياما ومثلها في الإسكندريةF ولم تتحسن صحتهF وبان للأطباء أنه ميئوس
من شفائهF فأقنعوه بالعودة إلى أهله في بيروتF فعاد إليهاF وتوجه توا إلى
بلدة «الحدث». ولم |ض على عودته ثلاثون يوما حـتـى جـاءه الأجـلF ولـم

).١٨٨٥يتجاوز من العمر تسعة وعشرين عاما (
 ونشير أخيرا إلى مسألتl. الأولى علة مـوتـه فـي هـذا الـسـن اWـبـكـر.
وخصومه يتهمونه بفساد في سلوكهF ور~ا كان الإفراط في الشراب بl ما
يقصدونF فيقول جرحى زيدان: «وإ�ا يؤخذ عليه رحمه الله تساهلـه فـي
طرق معاشرته وإطلاق هوى النفس فيما تسوق إليه الشبيبةF حتى أثر في
مـزاجـه وعـجـل مـنـيـتـهF فـقـصـف غـصـنـا رطـيــبــا لــم يــبــلــغ الــثــلاثــl مــن

Fومن الواضح أن أساس الحملة عليه حتى بسبب أسـبـاب مـوتـه(×١٥)عمره»
اWبكر إ�ا هوF ليس فقط هجومه على أقوياء العصر سياسياF بل وكذلـك

F وهوما(×١٦)هجومه على الجزويت (اليسوعيl) وعلى أهل الكهنوتF بعامة
رأيناه من استنكار الأب لويس شيخو لهجوم أديب اسحق عـلـى «الحـكـومـة
والدين». أما مؤيدوه وأهله فيـرجـعـون مـوتـه كـمـا رأيـنـا إلـى إصـابـتـه بـعـلـة

.(×١٧)الصدر
 واWسألة الثانية متصلة بطرف �ا سبـق. ذلـك أن أديـب اسـحـق دفـن

F وعن ذلك يقول شقيقه: «وقد وقـع يـوم وفـاتـه حـادث مـن(×١٨)دفنا مدنـيـا
بقايا العصور اWظلمة كاد يترتب عليه اثر سيئ فان الكـاهـن الـذي انـتـدبـه
أهله للصلاة عليهF والقيام بواجباته الدينيةF امتنع عن مرافقة الجثة وإدخالها
البيعةF ما لم يكتب له والدنا كتابا بخطه وتحت توقيعهF مؤكدا فيه أن ولده
كان كاثوليكيا وانه مات كاثولـيـكـيـاF لان بـعـض زمـلائـه �ـن أصـلاهـم فـي
حياته نارا حامية كانت صدورهم موغرة عليه حقدا فانتهزوا فرصة جهل
الكاهن وأغروه بان يفعل ما فعل تشفيا وانتقاما من جثته الباردةF لم يراعوا
حرمة اWيتF ولا أخذتهم عاطفة الحنان على والديه الثاكلFl بـل دفـعـتـهـم
القسوة إلى تلك اWعاملة التي كادت تجعل فتنة بl أصحاب الفقيد وبعض

.(×١٩)أعوانهم الجهلة».
 ويحتاج موقف أديب اسحق من الدين وأهله إلى دراسة معتنيةF ور~ا
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أظهرت أنه كان قوى الهجومF ليس علـى الـديـنF بـل عـلـى رجـال الـكـهـنـوت
اWسيحيF وليس في هذا بدعة مع واحد من اWعجبـl بـالـثـورة الـفـرنـسـيـة

الكبرى حيث كان الكهنة يقفون في صف النبلاء.
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) يقول صديقه سليم النقاش ونوافقه نحن على دلك: «وهذه سورية تفتخـر بـكـونـهـا مـسـقـط١(×
رأسك ومطلع شمسكF وهذه مصر تنافس بك الأمصارF وتفتخر بكونها مظهر فـضـلـك ومـجـلـى

. و يضم «الدرر» مؤلفاته ومقـالاتـه٢٦-  F٢٥ ص ١٩٠٩أفكارك»F «الدرر»F الطبعة الرابعةF بـيـروت 
التي رأى أخوه عوني اسحق نشرها في هذه الطبعة الأخيرةF وعليها سنعتمد.

) سنعتمد هنا على مقدمة «الدرر»F والترجمة التي يعتمد عليها أخوه فيها هي ترجمة صديقه٢(×
 وما بعدهـا.٢٣سليم النقاش اWوجودة بها أيضا ص 

.٥) «الــدرر»F ص ٣(×
١١٧F) الأب لويس شيخوF «تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر»F الجزء الثانـيF ص ٤(×

 F١٩١٠بـيـروت.
.٦) «الــدرر»F ص ٥(×
.٧) نفس اWـرجـعF ص٦(×
) نفس اWكان.٧(×
 سنةF٢٠ الجزء الثانيF  ص١٩٦٠) عبد اللطيف حمزةF «أدب اWقالة الصحفية»F القاهرة سنة ٨(×
٢١) لدررF ص ٩(×
.٨) نفس اWـرجـعF ص ١٠(×
) نفس اWكان١١(×
.٢٢) «الــدرر»F ص ١٢(×
) قارن١٣(×
.٢٩) عبد اللطيف حمزة اWرجع اWـذكـور ص ١٤(×
.٣١) «الــدرر»F ص ١٥(×
 وما بعدها.٢١٧) راجع «الدرر»F ص ١٦(×
.١٢-  ١١) وحول تقريرهم بشأن حسن سلوكه واستقامتهF أنـظـر ١٧(×
.١١٨) لويس شيخوFاWرجع اWـذكـورF ص ١٨(×
.١١- ١٠) «الدرر»F ص ١٩(×
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الحرية

:١٧٨٩نموذج ثورة 
 يوصى أديب اسحق في مشروع له حول «التعليم
الإلــزامــي»F ردا عــلــى مــشـــروع تـــقـــدم بـــه الآبـــاء
اليسوعيون في بيروتF يوصى بتعليم تاريخ فرنسا

F ذلك أنـه كـان يـرى أن(×١)في اWـرحـلـة الابـتـدائـيـة
فرنسا هي الحرية وقد تجسدت ;يقول خلال منفاه

 «وأنا تحت:في باريس تحت عنوان «نفثة مصدور»
Fأهل الحرية lب Fعلى أرض الراحة Fسماء الإنصاف
أسمع ألحانا في مجالس العدلF فاذكر أنl قومى
في مجالس الظلمةF وتحت سياط الجلادينF فانوح
نوح الـثـاكـلاتF ورأى عـلائـم الـنـعـمـةF فـي مـعـاهـد
اWساواةF فاذكر شقاء سربى في ربع الظلمةF فاذرف

F(×٢)الدمع �تزجا بسواد القلبF فأكتب به إليهم»
وهوهنا يفكر في اWصريl و يقصدهم حl يقول

.F«قومي» و«سربى»
 و يتحدث أديب اسحق عن النظـم الـفـرنـسـيـة
في كل مناسبة �كنةF سواء كان بصدد الكلام عن
الحرية أو العدالة أو الد|قراطية أو التعليم. ولكن

. وأديب يكـتـب١٧٨٨فرنسا هي بصـفـة أخـص ثـورة
للقارn اWصري يصف له تطور المجتمع الفـرنـسـي
ما بl عهد اWلكية وقيام الثورة ويصف ما نتج عنها

7
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من نتائج اجتماعية هائلةF هو يفعل كل هذا من أجل
الأخبار ويفعله أيضا وهو يفكر في اWقارنة بl الوضعl: الوضع الفرنسي
والوضع اWصريF كما يتضح من سطوره السابقةF وبفعله أخيرا وعلى الأخص
من أجل إعطاء دفعة من الثقة في إمكان التغيير حتى ولو كان الواقع مـرا
كل اWرارة. فعلى الرغم من أن الفرنسيl كانوا «خشان الأصول»F إشارة إلى
حياتهم القريبة من البربرية في القرون الوسطىF إلا أنـه «تـغـلـبـت عـلـيـهـم

.(×٣)حوادث الأيام فجعلت حدتهم غيرةF وتهورهم شجاعةF وخشونتهم حرية»
وكان �ا نتج عن تطور الثقافة الفرنسية أن «نبغ الكتاب والخطباءF فضربوا
بسيوف الأقلام حجاب ظلام الجهلF فانشق عن ضياء صبح العلـمF فـرأى
الناس فظاعة التقليد فنبذوهF وشناعة الاستبداد فنشطوا من عقاله بالثورة
التي رمت كبد الظلم بسهام نور الحقF وخطت بدمه على صفحات الصور:

.(×٤)الحرية واWساواة والإخاء»
Fويغرى أديب قارئه بالنتائج التي تحققت عـلـى اثـر الـثـورة الـفـرنـسـيـة 
وهى نفسها الأهداف التي كان يطمـح إلـيـهـا اWـصـريـون فـي عـصـرهF «فـلا
يعتدي رئيسهم على مرؤسيهF أتغنيهم على الفقيرF وإ�ا هـم فـي الحـقـوق
شرع جمعتهم الوطنيةF فكان كلهم للواحدF ورفـعـت بـعـضـهـم اWـزيـةF فـكـان
واحدهم للكل. فهم القوم لا يخاف ضعيفهمF ولا يطغى قويهمF ولا يغصب
أميرهم حقوق الفقراءF ولا ينهب سوقيهم أموال الأمراء.. فأذكر قوما في
الشرق.. أما عن فكرة بعث الأمل وإبعاد اليأسF فانه يتعرض لها تصريحا

 فأقول إن الحوادث التي أعدت لهؤلاء القوم أسباب النـجـاح..<:لا تلميحـا
لاتلبث أن تفتح للأمة الشرقية من مسالك الفلاح ما يـؤدى إلـى مـثـل هـذه
الغاية. فلا وجه لليأس من بعثة الغيرة في هذه لامة وان كانـت بـالـذل فـي

(×٥)عشواء مدلهمة   وظلمة ما مثلها من ظلمة»

حركة التاريخ:
  ويبدو أن أديب اسحق كانت لدية صورة واضـحـة وان لـم تـكـن كـثـيـرة
التفاصيل ولا شاملةF عـن تـطـور حـركـة الـتـاريـخF وخـاصـة عـن اتجـاه تـلـك
الحركةFولا شك أنه اكتسب تلك الصورة خلال تعليمه في اWدارس الفرنسية
Fتعلقة بسلسلة الحركات الفكرية.. . ستغير لا محالWيقول: «تلك الحركة ا
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. و(×٦)عاجلا أو آجلاF هيئة الكرة الأرضيةF ونـظـام الجـمـعـيـة الإنـسـانـيـة»
يشهد هذا النص على وجود تصور عند اسحق عن حركة للتاريخ في اتجاه
معFl أو حتى على تقدم يقوم به العقـلF ولـكـنـه لا يـدل عـلـى اتـخـاذ أديـب
اسحق Wذهب معl من مذاهب فلسفة التـاريـخ الـتـي راجـت خـلال الـقـرن
التاسع عشر في الفكر الأوربي.و يتحدث أديب اسحـق مـرات عـن «حـركـة
الأفكار»F هذه التي يخصص لها مقالا بأكمله و يسميها أحيـانـا «بـالحـركـة

F وهدفا آخر ر~ا كان(×٨)F و يرى أن لها هدفا: ذلك هو الحرية(×٧)الفكرية»
هدفها الأخص: تلك هي الحقيقة: «للأفكـار حـركـة مـسـتـمـرةF تـقـطـع بـهـا

.(×٩)عقباتF الأوهامF لتدرك غايتهاF وهى الحقيقة»
F«وقد بدأت حركة الأفكار هذه «من أوربا من جانـب غـربـهـا الأقـصـى 
وذلك من إنجلترا أولا مع الحركة الدستورية هناكF ثم من فرنسا ثانيا مع

F ومن أماكن أخرى في أمريكا وأورباF واندفعت جميع تلك «الحركات١٧٨٩ثورة 
 التي أهرق الإنجليز(×١٠)الفكرية» بحثا عن «الحكومة العادلة الحقة الشورية»

من اجلها دما غزيرا وأهلكوا مالا كر|ا ولم ينالوها إلا ~رور الأيامF وتلاهم
Fوتبعهم سائر الأقـوام فـي أوربـا وأمـريـكـا Fالفرنسيس في طلب هذا الحق
منهم من ناله ومنهم من أخذ منه بنصيبF ومنـهـم مـن لا يـزال يـسـعـى فـي

(×١١)سبيلهF وهو حال الأ¢ الشرقية.

F-تذكرت «وطنها القد Fوهي«شعلة» حقه F«وقد تذكرت هذه «الحركة 
فحنت إليهF ولا غرو أن يحن الغريب إلى وطنهF نعنى الشرقF مقر جراثيم
Fوأحـوال الإنـسـان Fالحركات» الدينية والسياسية التي غيرت هيئة الأرض

. هذه الحركة هي التـي كـانـت(×١٢)فسرت إليه تنبه غافلةF وتفـقـه جـاهـلـة»
 وفي مصـر.(×١٤)F وفى تـركـيـا(×١٣)وراء رياح التغيير الـتـي هـبـت فـي فـارس

يقول عن الحركة الفكرية في هذا البلد الأخير وهوفى معرض الحديث عن
الثورة العرابية بعد فشلها: «وأما الحركة الـفـكـريـة فـقـد سـرت ابـتـداء مـن
Fجانب الغرب على ألسنة الذين أرسلوا إلى البلاد الأوربية من أهل مـصـر
والذين هبطوا مصر من الأوربيFl لم يقصدوها بالذاتF F ولكنـهـا نـشـأت
عما ظـهـر مـن أحـوالـهـمF واشـتـهـر مـن أقـوالـهـمF ثـم ذاعـت بـالخـطـابـة فـي
الجمعياتF وشاعت بالكتابة في صحف الأخبارF حتى انتشرتF في أذهان
العوام كغيرها من الثورات. فانتهت فيها الرئاسة لنفر من القوم لم يسلموا
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من الجهلF ولم يتنزهوا عن الطمع الدنيءF فقصرت إفـهـامـهـم عـن إدراك
أحكام الزمان وعواقـب الأمـورF فـنـفـذت فـيـهـم حـيـل المخـادعـFl وضـاقـت

.. الخ».(×١٥)صدورهم عن الجلد فراموا في الشهر ما لا ينال في الأعوام

تاريخ الاستبداد في مصر  :
وينقلنا هذا إلى الحديث عن تاريخ الحرية والاستبداد في مصر كما رآه
أديب اسحق. يقول موجها حديثه إلى اWصريl: «لقد كنتم أهل مصر فـي
الزمن السالف على عهد الجور والاستبداد عبيدا أرقاء مستضعفFl تسلب
نعمتكمF وتهتك حرمتكمF و يستحل فيكم سائر ما حرم اللـهF فـلا تـعـرفـون
لأنفسكم حقاF ولا تجدون للنجاة من الضيم سبيلاF فـلـم يـكـن عـلـيـكـم مـن
حرج في إهمال واجبات الوطن من دفع الأذى عنهF وجلب النفع إليهF وبذل
النفائس والنفوس فيهF لان هذه الواجبات لا تلزم إلا عن حقوق معلومة من

. أما عن الأوضـاع(×١٦)مثلهاF فإذا سلب الحق سقط الواجـب الـلازم عـنـه»
الاجتماعية في مصرF وخاصة في ريفهاF فانه يأتي على وصفها تفصـيـلا
مشيرا إلى سوط اWأمور وعصا شيـخ الـبـلـد وحـبـس اWـديـرF والـى الـشـغـل
سحابة اليوم من أجل الاجتماع حول قصعة سوداء فيها فتات من شعير إلى
جوار ترعة يشرب الفلاح من مائها الكدرF والى عمـل الـفـلاح الـذي يـنـبـت
الغلة الوفيرة ليعود في اWساء «إلى أكواخ بالية تشبـه قـبـورا تـوالـت عـلـيـهـا
السنون». ولا يكفى هذا كلهF بل يخاطب أديب الفلاحl اWصريـl قـائـلا:
«ثم يأتيكم اWأمور سالباF والشيخ غاصباF واWديـر نـاهـبـاF فـأنـتـم فـي بـلاء
مستقرF وعناء مستـمـرF تحـصـدون الـبـر ولا تـأكـلـونF و;ـلـكـون الأرض ولا

.(×١٧)تسكنون»
ولكن ما الذي جعل الطغيان والظلـم يـسـودان ? فـي نـفـس ذلـك الـنـص
يجيب على هذا السؤال بعد أن يشير إلى ظلم السلطة وفسادها �ثلة في
Fشخص مأمور الشرطة الذي لا يتحرك «حتى يقرع باب مسمعه برنة الدينار
(lصريWوهو يقصد ا)فقلت ما لقومنا» F«وتحل عقدة ظلمه برقية الرشوة
يظلمون أحياءF و يأمنون العسف أمواتا? فأجابني لسـان الحـال: هـو الـذل
Fلـكـن بـحـكـم الـعـادة Fفصر¨ أشباحا بغير أرواح. تنطـقـون Fأمات أنفسكم
وتسعونF ولكن بحركة الاستمرار. ذلك بأن رضيتم ~وت الذل حرصا على
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البقاءF ولم تعلموا أن وجود الذليل عl الفناء. فعدت إلى الدمع أذرفه.. ثم
نظرت إلى السماء نظرة آيس لولا العقيدة أن يقـول أي قـضـاء ظـالـم قـدر
علينا هذا الخسفF وأي حكم قاسط أنزل بنا ذلك الـبـلاءF فـغـشـيـنـي نـور

 وجدير بالذكر لأهل الـذكـران(×١٨)الرجاءF وخاطبني لسـان الأمـل.. . الـخ»
هذا كان حال أهل مصر وسـوريـا وتـركـيـا وغـيـرهـا مـن مـنـاطـق الـسـيـطـرة
العثمانيةF بل وحال أهل فرنسا والغرب نفسه Wا سنرى من نص صريح بعد

قليل.
 ومن الواضح أن سؤال علة سيادة الاستبداد كان يقض مضاجع كـثـيـر
من عقول أهل العصرF وقد قام أديب اسحق بترجمة دراسة تاريخـيـة قـام

F وسنأتي على١٨٧٩بها بعض الفرنسيl ونشرها في جريدته «مصر» عام 
نصها في ملحق تالF وسيرى القارn منه أن أديب اسحق يجد أن تـفـسـيـر
ركود اWصريl حضارياF لا هو تفسير ديني ولا أخلاقي ولا أسطـوريF بـل
هو تفسير سياسي مداره أن الأمة اWصرية فقدت Wعانها الحضاري حيـث
فقدت حريتهاF ولهذا فان الحل من جنس اWشكلةF وها هو: تحقيق اWساواة

. وقد يلمح القارn العليم في هذه اWقـالـة سـيـادة أفـكـار غـيـر(×١٩)والحريـة
�حصة عن تاريخ مصرF ومع ذلكF ومهما يكن من أمر سـذاجـة اWـعـارف
التاريخية عن ماضي مصر في عصر أديب اسحقF ومن أمر «الأسـاطـيـر»
التي كانت منتشرةF ولا تزالF و ينشرها الجهال بالتاريخ وأعداء مصرF حول
رضى اWصريl بالحكم اWطلقF فان مثل هذا الكلام الذي كـان يـكـتـب فـي

 وتقرأه آلاف العيون لا شك قد أثر في كثيرينF خاصة(×٢٠)جريدة «مصر»
وأنه يدعو إلى القيام بجهد إيجابي من أجل الحصول على الحرية.

  وهكذا فان علاج الاستبداد يكمـن فـي نـزع روح الـعـبـوديـة والاقـتـران
بروح الحرية والكرامة. ولكن هل هذا �كن ? لقد حاول «الأتـراك»F وهـم
يشملون الأتراك واWستتركl في مـصـرF أي الـشـركـس والألـبـان والارنـؤود
F«ومن إليهم �ن اتخذوا اللغة التركية لغة لهم واصبحوا هكذا من «الأتراك
وعلى رأسهم الخديوي نفسه ورؤساء النظار من أمثال نوبار الأرمني ورياض
Fنـشـر روح الـيـأس Fكما يشيـر أديـب نـفـسـه Fحاول هؤلاء جميعا Fوغيرهما
متمثلl قول الخديوي توفيق أن اWصريـl غـنـم يـهـشـهـم بـعـصـاهF ثـم جـاء

. هؤلاء جميعا١٩١٩الأوربيون ليغنوا نفس اللحنF واستمروا عليه حتى سنة 
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يعارضهم أديب اسحق ويؤكد على الأسباب التاريخية التي تدعوا إلى الأمل
والى نبذ القنوط: «ولقد كان بعض الناس يحاولون خلع الشعار الوطني عن
ذوى الحقوق والواجباتF في مصرF وإلباسهم جميعا لباس الجهالة والذل.
ولكن أبت الحوادث إلا أن تثبت لنا وجودا وطنيـا ورأيـا عـمـومـيـاF ولـو كـره
اWبطلون. على أن منهم فئة لا يزالون يؤWون أسماعنا ~ا يكررون من سفاسف
Fالقول من مثل أننا تعودنا احتمال الظلم والحيف والفناء والخدمـة والـرق
فلن يستقل لنا رأي ولن نهتدي سبيل الحرية. كأ�ا هم لا يعلمون أن أهل
الغرب أجمعl تعودوا مثل ذلك الحيف إعصاراF أو كانوا فـي قـد- الأيـام
:lوأن العالـم بـأسـره كـان فـريـقـ Fعلى ضروب من الرق وانخفاض الجناح
أحرارا يظلمون وعبيدا يطيعون. أو لم يكن الفرنسيس من قبل هذا العهد
صنوف من الرقيق يشتغلون في الأرض لغيرهمF و يباعون كما تباع العجماوات
? أو لم يقل كاتبهم فولتيرفي وسط اWائة السالفة: لا يزال في بلادنا ستون

.(×٢١)ألفا أو سبعون ألفا عبيدا للرهبان ?»

معنى الحرية:
الحرية عند أديب اسحقF وكما ستكون عند عبد الله الند-F هي «حق

. وهى مؤسسة على أسس طبيعيةF(×٢٢)القيام بالواجباتF» في المحل الأول
أي أنها «بالطبيعة» وتكون للإنسان منذ أن يوجد («رأيتهم عـصـبـة أحـرارا
Fنـاقـلا فـيـمـا يـبـدو مـن مـؤلـفـات Fكما وجدوا»). و يقول في وصف الحرية
مدرسية فرنسية: «الحرية ثالوث موحد الذات. F متلازم الصفاتF F يكون
~ظهر الوجودF فيقال له الحرية الطبيعـيـةF و~ـظـهـر الاجـتـمـاعF فـيـعـرف

(×٢٤)بالحرية اWدنيةF و~ظهر العلائق الجامعة فيسمى بالحرية السياسية»

ومن تعريفات. الحريةF أنها «اWقدرة على فعل كل ما يتعلق بذاتي»F وأنها في
صورتها اWدنية «أن لا يجبر اWرء على ما لا توجبه القوانF«l وفى صورتها

.«lرء كل ما تجيزه القوانWالسياسية «أن يفعل ا
ولكن التعريف العام الذي يبدو أن معظم الناقدين يرتضونه هو «كونها
مقدرة اWرء على فعل ما لا يضر بغيره من الناس»F ومع ذلك فان في هـذا
التعريف نقصاF على الأقل لأن «حد الأضرار منـوط بـالأحـكـام اWـوضـوعـة
على ما بها من الخلل» ولا شك أن كاتبنا يقصد أن القوانl المحددة للضرر
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lثم يضيف أديب هـذه الـسـطـور(×٢٥)إ�ا تراعى مصلحـة واضـع الـقـوانـ .
الجسورة:

«أما حدود اWداجl وتعاريف اWنافقl للحريةF فلا محل لإيرادهاF ولا
موضع لانتقادها في مثل هذا اWقام. فغاية الـقـول فـيـهـا أن أهـل الـسـلـطـة
الاستبدادية حيث كانواF ومن حيث كانواF يـفـتـرون عـلـى الحـريـة كـذبـا فـي
Fمرويا عن حكاية عمرو Fقال زيدW طلقWوالتسليم ا Fتعريفها بالطاعة العمياء
مستندا إلى رواية بكرF مؤيدا ~نام خالـدF فـهـي ~ـوجـب هـذا الحـد فـنـاء

.(×٢٦)الذهنF وموت القوة الحاكمةF وخروج عن مقام الإنسان»
و يؤكد أديب اسحق بصفة خاصة على أنه لا |كن تصور الحرية بدون

 «الوطن في اللغة محل الإنسان مطلقاF فهو السكـن.. وهـو:<تصور«الوطن
عند أهل السياسة مكانك الذي تنسب إليهF ويحفظ حقك فيه و يعلم حقه
عليكF وتأمن فيه على نفسك وآلك ومالك. ومن أقوالهم فيـه: لا وطـن إلا

مع الحريةF وقال لابروير الحكيم الفرنسوي: لا وطن في حالة

.(×٢٧)الاستبداد..
 وتزخر كتابات أديب اسحق بتحليلات مفصلة عن أوجه الحريات اWتعددة
وجوانبها: حرية العملF حرية الرأيF حرية الكلامF حرية اWلكية (ويسميها
حرية اWلك) والتصرف فيهاF حرية الاعتقادF وحرية انتخاب النوابF وغير
ذلك. ولكن الذي يهمه في الصدارة إ�ا هي الحرية السياسية التي تتمثل

في الد|قراطية.
وهنا أيضا يضع أديب اسحق فرنسا �وذجا. فـهـو قـد رأى «مـن نـواب
Fنبر فيقول لرجال الدولة: ترومون وضع هذا القانونWالفرنسيس من يصعد ا
وإبرام ذلك الحكمF ونقض هذه العادةF فاعلمـوا أن هـذا الـقـصـد مـخـالـف
Wصلحة الزارعF مباين Wنفعة الصانعF مغاير لحقوق التاجرF وإني أعارضكم
فيه وأنكره عليكم. فان كان ما يقول حقا أيدته غالبية الآراءF فيعـدل أهـل

. و يصف النظام البرWاني(×٢٨)الدولة عما عزموا عليه امتثالا لإرادة الأمة»
للجمهورية الثالثة في فرنسا وصفا منقولا عن مصدر فرنـسـي وأشـبـه مـا
يكون باWدرسيF فيقول: «الأمة الفرنسية أمة انتخاب عمومي يشارك أفرادها
في الحكم الكلي. فكل أحد منهم ينتخب النوابF وكل أحد يصلح أن يكون
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نائبا إلا الذين أضاعوا حقهم اWدني ~ا كانوا مجترمl. والنواب هم الذين
ينتخبون رئيس الدولة ومنهم تتألف الوزارةF وبإرادتهم يتعl مقدار الدخل
والخرجF وبحكمهم توضع الضرائبF وتفرض الوزائعF وهم هم أهل النـهـى

.(×٢٩)والأمر والنقض والإبرام. فالأمة هي الحاكمة في بلاد الفرنسيس»
 ويستخدم أديب اسحق في معنى «الد|قـراطـيـة» الـكـلـمـة الإسـلامـيـة
التقليدية «الشورى». فأنواع الحكومات هو على ما يلي: «اWلك (أي الحكم)
أما استبدادي أو شوريF والشورى إما جمهـوريـة أو مـلـكـيـةF وهـذه مـراتـب
اWلك منذ كان القانـون ووجـب حـفـظـهF وخـرج عـن هـذه اWـراتـب الحـكـومـة
الفوضىF إن صحت تسمية الفوضى بحكومـة. ومـا كـل مـلـك ~ـلائـم لـكـل
قطرF وما كل قطر بصالح لكل ملك. فالجمهورية لا تصلح للصFl كمـا لا
تصلح اWلكية الاستبدادية لانكلتره. فان تلك وهي حكومة الشعب بالشعـب
لا يحسن أن تكون في قوم تولاهم الجهل. وهذه وهي حكومة الشعب بواحد
منه لا تصلح أن تكون في قوم بلغوا من التمدن واWعرفـة غـايـة نـبـيـلـةF وان
كانت فلا تلبث أن تنقلب شر منقلب كما جرى لحكومة لويس السادس عشر
وشارل العاشر ونابليون الثالث في فرنساF فان حكوماتF هؤلاء اWلوك وان
وسمت بالشورية ظاهراF فقد كانت استبداديـة بـاطـنـاF وذلـك مـا دعـا إلـى

.(×٣٠)نقضها وثل عروشها»
  وأديب اسحق لا يشير في العادة إلى أية نصوص دينيةF وهو ~عرض
الحديث عن الحريةF أو غيرها ولكنه يشير هنا إلى تلك الشواهد مسمـيـا
لها بإطلاقF ودون إثباتهاF «شواهد النقل». ومثبتا للآية القرآنية الكبرى في
هذا اWيدان ولكن مسرعا ودون توقف طويل: «حكومة الدولة العلية والحكومة
الخديوية... أيدهما الله قد جعلتا حكومتهما شوريةF ولا حـامـل لـهـا عـلـى
ذلك إلا الرغبة في عمران البلاد وإحياء العبادF شأن الحكومة الحكيمة من
قبلهما ومن بعدهما. وليس الشورى فـي الحـكـومـة أو الحـكـومـة بـالـشـورى
بدعة جديدةF فان شواهد النقلF مؤيدة بدلائل العقلF تثبت قدمهـا. فـمـن
Fالأ¢ على اختلاف عاداتهم ومشاربهم lوقوان Fذلك التواريخ على علاتها
وكتب الشرائعF وأقوال الشارعl العظام وفـى «و شـاورهـم فـي الأمـر نـعـم

(×٣١)الدليل».

 وأساس الحكم الد|قراطي أو الشوري عنـد إسـحـق هـو إرادة الأمـة.
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وهو يسخر سخرية لاذعة من مجلس اWبعوثان العثماني الـذي لـم يـكـن إلا
«حسنة وصدقة» من جانب السلطانF الذي سرعان ما أنهى أعماله على أية
حال. وهو يحدد رأيه في هذا المجلس وفى النظام الد|قراطي بعامة في

«lبـعـوثـW(×٣٢)مقال بعنوان «مجلس اFالذي أنشأه السلطان عبد الحـمـيـد F
ولكنه كان مجلسا صوريا وجسدا بغير روحF لأنه «لم تؤيده إرادة الأمةF ولم
يؤلفه الرأي العامF وإ�ا كان منشؤه القصد الذاتي وعماده الإرادة اWفردة».
Flوفيه يخاطب أديب إخوانـه الـسـوريـ Fوسنثبت هذا النص في ملحق تال
كما سنثبت نصا رائعا آخر يهاجم فيه «مجلس النواب اWصري»F وهو �وذج
nوسـيـرى الـقـار Fقالـة الـسـيـاسـيـةWرفيع لاستخدام أسلوب السخرية في ا
عظمة أديب اسحق أدبياF فهذه السطور من أول شواهد نصوص السخرية
الأدبية العالية مطبقة على السياسةF وهي في نفس الوقت ناضجة أعظم
ما يكون النضج وغضة طازجة تستمتـع بـهـا أذن قـارn الـيـوم ويـعـجـب بـهـا

فكره.
 ويتصل بهذا اWوضوع أيضاF موضـوع الأدب الـسـيـاسـيF مـوقـف أديـب

 بعـد١٨٨١اسحق من مجلس النواب الجديد الذي جاء فـي ديـسـمـبـر سـنـة 
ضغط الحركة الوطنية في مصرF فهو يصفه بأنه «آيـة فـجـر الحـريـةF مـن

.(×٣٣)مجلس نور الوطنيةF ناسخة أحكام الجهالةF مبددة ظلمات الـضـلالـة
ويخاطب مصر بهذه اWناسبة مشيرا إلى فترة نفيه هو ذاته قائلا:

«عند الصباح يحمد القوم السرى»
«غـــــــبـــــــنـــــــا وكـــــــانـــــــت إلـــــــيــــــــك عــــــــودتــــــــنــــــــا

يــــــا ســــــكــــــنــــــا لــــــم يــــــغـــــــب عـــــــن الـــــــفـــــــكـــــــر
خــــــــيــــــــرنــــــــا الــــــــدهــــــــر بــــــــ2 بـــــــــعـــــــــدك وال

غــــــــدر فــــــــلــــــــم نـــــــــرض خـــــــــطـــــــــة الـــــــــغـــــــــدر
وزادنـــــــــا الـــــــــبـــــــــعـــــــــد فـــــــــي رضـــــــــاك جــــــــــوى

فـــــاســـــتـــــحـــــكـــــمـــــت مـــــنـــــه عــــــلــــــة الــــــصــــــدر
ومــــــا بــــــرحــــــنــــــا فــــــي لــــــيـــــــل حـــــــيـــــــرتـــــــنـــــــا

»(×٣٤)حــــــتــــــى بــــــدت مــــــنــــــك آيــــــة الــــــفــــــجــــــر
ويقول عن المجلس الجديد قولا كأنه تغزل: حاجة النفس وأمنية القلب
Fوانصرف العزم إلى إحياء الهمم Fمنذ توجه الخاطر إلى السياسة الوطنية
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وانـعـقـدت الـنـيــة عــلــى حــفــظ الحــقــوقF واتحــدت الــوجــهــة فــي الــقــيــام
 ويقول فيه أيضا متغزلا هذه اWرة صراحة: «هذه عروسنا(×٣٥)بالواجبات»

في الحي تنجلي بجبر الحرية لا بديباج خوي. خطبناها من الدهرF فأغلى
لها اWهرF ومانع ما استطاعF ودافع ما أمكن الـدفـاعF فـبـذلـنـا فـي سـبـيـلـهـا
الهمةF وجعلنا صداقها إرادة الأمير والأمةF حـتـى زفـت إلـيـنـا. فـمـا نـسـيـم
الصبا في الصباحF ولا لقاء الوجوه الـصـبـاحF ولا الـراحـة بـعـد الـعـنـاءF ولا
الـورود بـعـد شـدة الـظـمـأF بـأرق مـنـهـا عـلـى الـروح.. . وأعـذب مـنـهـا عـلـى

.(×٣٦)القلب»

في الاستبداد والمستبدين
و بقدر دفاع أديب اسحق عن الحرية والد|قراطية كان هجومـه عـلـى
الاستبداد. ولم يوجه سهامه إلـى اWـسـتـبـديـن فـي مـصـر وحـسـبF ولا إلـى
Fومنهم عنده الإمبراطور نابليون الثالث Fستبدين في غير مصر في عصرهWا
بل رفع ببصره إلى تواريخ الأ¢ الأخرى وهاجم الاسكندر الأكبر إلى قيصر
إلى آتيلا «الروماني» إلى جنكيزF إلى تيمور(اWغولي)F «وغيرهم من الصواعق
التي تقمصت الأبدانF وانقضت على هام بنى الإنسان. وما هـم إلا أعـوان
الشرF وأعداء الخيرF نزلوا بالإنسانية فجعلوا أبناءها بl شريد بادF وموجع
Fبل قاتلوهـم حـتـى قـلـوا Fونازلوهم حتى ذلوا Fثكلان. وحاربوهم حتى ملوا
فاستبدوا بأمورهم واستقلوا. ونصبوا الحجاب على النعمةF ورفعوا سـتـور

.(×٣٧)الصيانة عن الحرمة...»
 ومنهم ينطلق إلى الهجوم على نابليون الأولFالذي «ما رأيت فيه كبيرا

F(×٣٨)غير ذنبهF ولا عظيما غير استبدادهF ولا �ـيـزا غـيـر شـره وقـسـوتـه»
. وقد جاءتF الثورة(×٤٠) وعلى أباطرة الروسية(×٣٩)وعلى اWلك شارل العاشر

الفرنسية لتحطم الاستبداد في فرنسا ولتنشر نور الحرية في العاليF كما
(×٤١)سبق ورأيناه من قبل.

  أما عن الاستبداد الشرقيF وخاصة في مصرF وسواء كـان اسـتـبـداد
إسماعيل أ و وزرائهF وعلى رأسهم رياض باشاF فان أديب اسحق ينـدد بـه

. ومن أقسى كتاباته ما كتبه في باريسF و يقول منها تحت(×٤٢)اWرة تلو اWرة
 أي الحاكم أو اWوظف الكبـيـر: «خـان وطـنـه فـأهـمـلـهF(×٤٣)عنوا ن «عـامـل»
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وغدر بأمته فخذلوهF ونبصبص لبعض الأجانب فناوأه سائرهمF فلجأ إلى
Fفرأى في عالم الأوهام Fفأدركته سنة الغفلة Fعلى عتبة استبداد Fظل انفراد
أن قد سلب من مال الفقراء ما جعلوه في خزينة الدولة قرضاF واغتصـب
من ذوى اWزارع مائة وخمسl ألف ذهب خراجاF وانتهب من ديـن الأمـراء
ألوفا مؤلفةF فاتخذ الديوان قصراF ما سكـن مـثـلـه كـسـرىF وجـعـل اWـالـيـة
أهلاF لا يخاف لها هجراF ولا |ل لها وصلاF فولدت له غلاما من الثـروة
Fوإعزاز سطوته Fورعاية سلطته Fفرباهما على حفظ وصيته Fوابنة من الشهرة
Fفتصدت له صحـف الأخـبـار Fثم رام حجبهما عن ذوى البصائر والأبصار
فطعنها بالنذر فجرحF وسافـهـا بـالـتـعـطـيـل فـبـرحF ورمـاهـا بـبـنـادق الإلـغـاء

F فنادته معارضة الدول (سأسأ) فانتبه من رقاد الغفلـة |ـسـح(×٤٤)فأدمى
وجهه من.. عرق الخجلF فكان تفسير الحلم ضياع الزمنF وذهاب حـقـوق

الوطنF (طاق طاق)».
Fفان كنت في ريب �ا نقول تحسبه من خرافات العجائز أو حكايات»
Fتعلم صدق الحكاية Fالأطفال فضع لمحة بصر في أعمال الإدارة في مصر
وصحة الروايةF ثم جد بدمعك تذرفه معيF أو تضيفه إلى ماء مدمعيF فقد
آليت أن ابكي الحق في مصر حتى يعود مخضر العودF فان عاد فلا آسف

على البقاءF وان لم يعد فعلى الدنيا العفاء».
 والاستبداد من جانب الحكامF هو أحد الأسباب انحطاط الشرقيl بل
هو سبب رئيسي ويقابله على الفور سببا موازيا ضعف النفوس عند الأهالي:
«قضى على الشرق جهل عامتهF واستبداد خاصتهF وخيانة زعمائهF وتعصب
رؤسائهF أن يهبط بعد الارتفاعF و يذل بعد الامتناعF و يكون هدفـا لـسـهـام

F و يفصل: «أنا جنينا على أنفسنا ~ا كان من سـوء(×٤٥)اWطامع واWطالب»
Fواستبداد خاصتنا Fو;زق عصبيتنا Fوتفرق كلمتنا Fسيرتنا وفساد سريرتنا
ناشئا عن الطمع والشرهF وضعف نفوس عامتنا صادرا عن الجهل والغفلة.
وان بقاءنا على هذه الحال لا يجدي نفعا فضلا عن كونه يدلى إلى الفناء
Fوالاضمحلال. فهذا شرح حال تلك الأمة الراهنة التي انقبضت بها النفوس
وانكسرت الخواطر. وقد انبسطت لنـا أسـبـابـهـا وعـلـلـهـا. وذقـنـا نـتـائـجـهـا
وعواقبهاF فتعl علينا مداركتها بالوسائل الحـاسـمـة لأسـبـابـهـاF الـقـاطـعـة

.(×٤٦)لعلائقها»
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 وهو كثيرا ما أكد على مسئولية المحكومFl فليس الأمر أمر قضاء لا
مفر منه. يقول في واجب المحكومl: «إن كان القوم أحرارا مختارين فيما
يقولون ويفعلونF �ا لا يخالف حكم العدل ولا يخرج عن حد السواءF وان
كان الأمر شورى بينهمF ينفذ الحكم فيهم بهمF و يكون الأثر منهم لهمF فهم
الآمرون فيما يأ;رونF هم الحاكمون فيما يطيعونF وان كان أميرهم الذي
عقدتF عليه القلوبF ورئيسهم الذي اجتمعت له الآراءF وأسراتـهـم الـذيـن
أعلاهم الفضلF فهؤلاء لا عذر لهم في ضعف الهمم وفساد النفوس وإهمال
Fوحق الاختيار بواجب النزاهة Fالفروض. فان حق الحرية ملزم بواجب العدل
وحق الأمر والحكم بواجب التدقيق والإنصافF وجملة هذه الحقوق اWدنية

.(×٤٧)والسياسية بواجب افتداء اWصلحة العمومية باWصلحة الذاتية»
 والى جانب استثارة المحكومl إلى «حفظ حقوقهم»F اهتم أديب اسحق
اهتماما واضحا تكررت مظـاهـره بـإصـلاح حـال المحـاكـم كـوسـيـلـة لحـفـظ
الحقوقF وأشار إلى ضرورة استقلال السـلـطـة الـقـضـائـيـةF الـذي أدى فـي

.(×٤٨)أوربا إلى إضعاف شوكة الاستبداد

الاستبداد المستتر:
وقد عارض أديب اسحق الاستبداد في كل مـظـاهـرهF حـتـى تـلـك الـتـي
;ارس باسم الحرية. يقول مثلا ضد الآباء في التصرف في أبنائهم كيف
شاءوا: «يزعمون أن التعليم الإلـزامـي الـذي يـنـبـغـي أن تـقـوم بـه الحـكـومـة
مخالف للحق الطبيعي ومغاير للحرية الشخصية بدعوى أن الوالد حر في
أمر ولده يتصرف فيه كيف شاءF أن علمه كان له الفضل واWنةF وان أبقـاه
في ليل الجهالة فما عليه من سبيل. وما يعلمون بل يعلمون و يتجاهلون أن

.(×٤٩)الحرية تنتهي عند بداءة الحق العمومي»
 ويذكر في مقام آخر مذهب جان جاك روسو بشأن طريقة الأمهات في
إلباس أطفالهم العديد من اللفائف والأقمطة �ا يضعف أعصاب الأطفال
على ما يقولF ويربط هذا العنف بعـنـف «الـذيـن يـشـدون الـعـقـول بـلـفـائـف
الأوهام حتى تضعف بل تتلف أعصاب الأذهان والإفهام... ومن أجل هـذا

.(×٥٠)رسخت عداوة الحكماء في قلوب اWتسلطl الأقوياء»
  ويقول في نص رائع مهاجما سلطة الآباء الاستبدادية بوجه عام رابطا
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بينهمF وهذا هو الجديد هناF و بl الاستبداد في المجتمع بوجه عام: «ومن
الناس من لا يجد للسلطة الوالدية حداF فيحسب الوالد حرا فـيـمـا يـجـب
عليه للمولودF يفعل من ذلك ما يشاءF ويهمل ما يشاءF ولا يسأل عما يفعل.
Fفمن ملك الشجرة فقد ملك الثمر Fومنهم من يقول أن الولد ثمرة الولادة
يريد تقرير استبعاد اWرأة واستبداد الوالد. ومنهم من يعـد سـلـطـة الـوالـد

قبلا من استبقائه للمولود.
 فهؤلاء جميعا يرومون تأخير هيئة الاجـتـمـاعF وإرجـاعـهـا إلـى مـا وراء
قرون الظلماتFإلى العصر الذي كان فيه الولد ملك الوالد يبيعه ويتصرف
في وجوده استعبادا وقتلا وكيف شاءF إلى عصـر الخـشـونـة والجـهـلF إلـى
زمن الاستبداد والظلمF إلى عهد الحيف والفساد. فقل يـا أهـل الـظـلـمـات

.(×٥١)حذارF فقد جاء ملك الأنوار»
  ولم يكن أديب اسحق جاهلا خطر الاستبـداد اWـسـتـتـر فـي الأنـظـمـة
السياسية الأوربية التي ترفع راية الد|قراطيةF بل هو يكتب مقالا عنوانه
ذاته هو: «الاستبداد في الحرية»F ويقول: «اقل ما في عصرنا من الغرائب
الخارقة للعاداتF والعجائب البعيدة من اWعهوداتF اجتماع النقيضFl والتقاء
Fوالعـسـف فـي الاسـتـقـامـة Fفأنا نرى فيه الرياء في الإخلاص .lتعاكسWا
والجور في العدل. وأشد من جميع هذا علينا أنا نوى الاستبداد في الشورى
والرق في الحرية. ومن أنكر ذلك وزعم أنا نفتري على عصر النور وأهـلـه
~ا ندعىF فلينظر إلى عالم السياسة نظرة محقق مستكنةF ليعلم أن استبداد
اWلوك من السلف في أزمنة الجهل والخشونةF ليس بأعظـم مـن اسـتـبـداد
غرتشاكوف ودربي و بسمارك واندرسيF في بلاد اWعرفة تحت سماء التمدن
في القرن التاسع عشر ولا فرق بـl الـفـئـتـl فـي ذلـك إلا أن الـسـلـف قـد
استبدوا بالبطش والصولةF وهؤلاء بالدهاء والخلابة. وكلتا الطريقتl تؤديان
إلى غاية واحدة وهي الاستبدادF أي تصرف واحد من الجماعة بـدمـائـهـم
وأموالهم ومذاهبهمF ~ا يوجبه هـواهF ومـا يـقـضـى بـه رأيـهF سـواء كـان مـا

.(×٥٢)يجريه مخالفا Wصلحتهم أو موافقا لها»
 ومن أكثر نتائج الاستبداد التي وجه أديب إليها اهتمامه ظاهرة النفاق
وما يتبعها من خضوع الرياء و اWداراة «ومراعاة الخواطر على مسلك أهل

F وهي أمراض انتشرت قبل عصره وستستمر بعد عصره(×٥٣)الرق والعبودية»
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وكأن لا سميع ولا خجولF أو لأن العلاج الرادع لم يطبق بعد.

أديب اسحق وقضية الحرية:
 وهكذاF فان قضية الحرية كانت في قلب اهتمامات أديـب اسـحـق بـل
كانت مركز فكره وعمله معاF وكان ;جيدها والدعـوة إلـيـهـا هـي الـرسـالـة
التي وهب حياته لها. أنظر إليه يقولF «وهـو الـوطـنـي (الـذي) يـضـرب فـي

: «آليت ألا أمسك القلم عن تـهـيـئـة الخـواطـر(×٥٤)الأرض التماس الحـريـة»
Fحتى أرى في منبتي ما رأيت في غيره من محاسـن آثـارهـا Fلثورة الأنفس
وألا أعدل عن مقاومة الظاFlW حتى أرى قومي أمـة تـقـول ~ـا تـعـتـقـدF و
F-يؤخذ ~ا تقول. وألا أبرح متوسلا لنـبـهـاء الـشـرق بـحـرمـة المجـد الـقـد
ووحدة الذل الجديدF أن يضرموا في القلوب نار الغيرة والحميةF حتى أرى

الشرق وطنا عزيزا.
ولاعـــــــــــــز لـــــــــــــلـــــــــــــوطـــــــــــــن إلا بـــــــــــــالأمــــــــــــــة

(×٥٥)ولا وجـــــــدان لـــــــلأمـــــــة إلا بــــــــالحــــــــريــــــــة»

وقد كان أحد الأهداف الرئيسية لجـريـدتـه «مـصـر» الـسـعـي إلـى جـنـة
الحرية مع ثقل العـادات وقـيـود الـقـوانـFl و الاعـتـلاق بـأهـداب الـصـدق..

.  وWن لا يصدقونهF وأنا له Wن اWصدقFl نضيف شهادتـl �ـن(×٥٦)الخ»
عرفوهF أولهما شريكه في عمله الصحافي سليم نقاش حl قال ضمن نعيه

 «ولقد شاهدناك في إبان شـبـابـك تـأخـذ بـنـصـرة:في جريدة «المحـروسـة»
اWبادn الحرة وتؤيد شأن القواعد الصحيحةF فدلنا هذا على أنك لست من
أبناء هذا الجـيـل ولـيـس أهـلـه أقـرانـكF بـل انـك سـابـق Wـئـات الـسـنـl فـي

(×٥٧)الوجود...»

 أما الثاني فهو«الشيخ اسكندر العازار»F ويقول هذا الصديق عن كاتبنا
كلمات ما أصدقها وما أدقها. «عاش حر الضمير فكرا وقولا و عملاF ومات
حر الضمير فكرا وقولا وعملا. نشأ وطنيا خالصا صحيحاF وعاش جنديا
لأشرف الأصول وأسمى الغايات. وانفق في خدمتها من روحه ما كان ينفخ
في القلم من الروحF وجاهد جهادا جنسيا]أي من أجل جنسه[بنفس كبيرة
أعيت بدنه وقوضت أركانه.. كان زهرة الأدب في الشامF وريحـانـة الـعـرب

.(×٥٨)في مصرF وكان للوطنية نصيراF و بالإنسانية بشيراF ولأعدائها نذيرا»
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الحرية حق طبيعي:
 وقد نادى أديب اسحق بأن تكون لكل إنسان ~حض وجوده ولكل أمـة
~حض الطبـيـعـة. نـعـمF أن «الـتـمـدن واWـعـرفـة» شـرطـان لـقـيـام الحـكـومـة

F ولكن هذا لا يـعـنـى أن(×٥٩)الد|قراطيةF وهى حكومـة الـشـعـب بـالـشـعـب
الشعوب الأخرىF التي لم يتوفر لها بعد التمدن واWعرفةF قد أصبح مقضيا
عليها بالوقوع في قبضة الاستبداد إلى الأبدF وكل الـنـظـريـات الـتـي تـقـول
بشروط جنسية أو جغرافية وطبيعية للحريةF كلها مرفوضة: «فلـيـس أهـل
الجبال جميعا على خلق واحدF وليس أهل السهول كذلكF وإ�ا فيهم الأخيار
Fوالأشرار والسفلاء والفضلاء. وان.. قيل البرودة مانعة من قبول العبودية
Fوان قيل الحرارة مانعة من طلـب الحـريـة Fقلت أما ترون صقالبة الشمال
Fقلت أما سمعتم ببادية العرب. ثـم أتـرون أن الإنـكـلـيـزي الـسـريـع الحـركـة
والأWاني اWتأنيF والصقلي اWتغافلF على خلق واحد وهم في مواقع متشابهة
? أو ترو ن الفرنسوي اWشتغل والإسباني الكسول والإيطالي اWتسكع عـلـى

.)٦٠(×طبع واحد?»
فكل شيء |كن أن يتغيرF أما الذي يهم حقا بl أسباب وجود الحرية
أو غيابهاF فهو التربية. يقول بعد سطور من النص السابق مستدركا ومتمما:
«وكل هذا من باب الإمكانF فلا يتوهمن أنا نريد القطع بعدم تأثير اWواقع
والأحكام (أي القانون) في الأخلاق. إ�ا غايتنا بيان أن هذا الـتـأثـيـر أقـل
�ا يبالغونF وأن التربية قادرة على تعويض كثير �ا يفقد الإنسان بهذين

«lسيـوجـول سـيـمـون فـي كـتـابـه(×٦١)العامـلـWثم يقول في مكان آخر مع ا .
  «الحرية نبتت فـي اWـدارس و�ـتF واWـدارس تـتـأيـد:اWسمـى «بـاWـدرسـة»

.(×٦٢)الحرية وتعم»
Fوهكذا يأخذ أديب اسحق صف الحرية ضد القول بالضرورة والحتمية  
Fويؤكد على العقل والتربيـة Fو يرفض أن تكون هناك طبائع للشعوب ثابتة

 منذ(×٦٣)ويدعو الشرقيl إلى أن «يغذوا ألباب صغارهـم بـغـذاء الحـريـة» 
وقت رضاعتهم.

  ورغم كل هذاF فان أديبF لا ينسىF رجلا عاقلا في بلد الطغيانF أن
يشيرF مثلما سيفعل عبد الله الند- هو الآخرF إلى حدود الحـريـةF ور~ـا
كان ذلك جوابا على من قد يكون اتهمه بأنه يروم «الإطلاق». وقد سبق أن



158

العدالة والحرية

أشرنا إلى قوله الهام: «الحرية تنتهي عند بداءة الحق العموميF وهى عبارة
عن حق القيام بالواجبات ليس إلا. فـكـلـمـا تـعـدى ذلـك مـنـهـا فـهـو عـسـف
واستبداد. فانه ليس من الحرية الشخصية سـرقـة مـال الجـار واغـتـصـاب
ملك الضعيفF ونقض ميثاق العاجزF فمـن فـعـل ذلـكF فـقـد اعـتـدى وجـار

.(×٦٤)وخان وانتزأ»
 والعادات والقانون يصوران ضغط المجتمع على الإنسانF ومع ذلك فان
القانون الحق لا ينقص من الحرية ولا يزيل الاستقلالF ولكنه يـقـيـم لـهـمـا
حدودا تقيهما الضعف والاضمحلال. وشرط الحقيقة في القانون أن يكون
موضوعه الحرص على حقوق الكلF والحفظ لحق الفردF ما لم |س تلك
Fفالحكم يكون قانونيا لا من حيث أنه يذهب بحرية فرد من القوم Fالحقوق
ولكن من وجه أنه يحفظ حرية الكل. وهكذا فان حدود الحرية أحيانـا مـا

.(×٦٥)تكون حافظة للحرية.
 والحرية الحقة هي «وسط عدل» بl طرفl. ولنأخذ مثلا مـع أديـب
اسحق ثلاثة «حقوق كر|ة مقدسة»Fوهى حرية الرأي وحرية القول وحرية
الانتخاب. «لكل حق من هذه الحقوق الثلاثة حد لو تعداهF لكانـت الحـريـة
فيه شرا من القيد وأشنع من العبودية. فحد حرية الرأي أن يـكـون مـبـنـيـا
على القياسF موافقا للحكمةF مطابقا للصواب. وحد حرية القول أن يراد
به الخير ولا يجاوز فيه حد اWنفعة واWلا|ةF ولا |س شـرفـا مـصـونـا ولا
يضر بريئا أميناF ولا ينشر عن غير علم يقl. وحد حرية الانتخاب أن يراد

. و باختصارF»أن الحياة السياسيـة(×٦٦)به مصلحة الوطن العزيز ليـس إلا»
توجب للوطني أن يكون حرا في رأيهF متصرفا فـي شـأنـهF إلـى حـد أنـه لا
يضر بالهيئة المجتمعةF ولا |س شأن سواه. فـهـذه الحـريـة عـلـى شـرطـهـا
اWذكور تقتضي العلم باWصلحة العمومية والحدود الشخصيةF وهى ما يعبر

F (وهو ما قد نعبر عنه اليـوم بـاسـم «الأخـلاق»(×٦٧)عنه بالأدب السيـاسـي»
السياسية).

وعلى خلاف الطهطاوي أو الأفغانـي أو الـنـد- أو غـيـرهـمF فـان أديـب
اسحق لا يقلقه موضوع القضاء والقدر ولهذا تجده لا يتـحـدث عـنـه. ومـع
ذلك فان القراءة الدقيقة اWنتبهة لكتاباته قد تجد هنا أو هناك تلميحا أو

.(×٦٨)إشارة خفية إليه 
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الحواشي

.٢٤٥)«الــدرر»F ص ١ (×
.١٥٥) نفس اWـرجـعF ص ٢(×
.١٥٩) «الــدرر»F ص ٣(×
) نفس اWكان٤(×
١٦٠) «الدرر»F ص ٥(×
.١٠٦) «الــدرر»F ص ٦(×
.F٣٦٤ وراجـع ص ٣٧٤) «الـدرر»F ص ٧(×
.١٠٣) نفس اWـرجـعF ص ٨(×
.١٠٨) نفس اWـرجـعF ص ٩(×
.٤٤٢-  ٤٤١) «الــدرر» ص ١٠(×
) نفس اWكان١١(×
١٠٥) لنفس اWرجعF مر١٢(×
) نفس اWكان١٣(×
.١٠٦) نفس اWـرجـع ص ١٤(×
F وهو يقصد العرابيl في السطور الأخيرة.٣٧٤) «الدرر»F ص ١٥(×
.٤٤١) «الــدرر»F ص ١٦(×
.١٥٧-  ١٥٦) «الــدرر»F ص ١٧(×
.١٥٨-  ١٥٧) «الــدرر»F ص ١٨(×
.١٢٣-  ١٢٢) «الــدرر»F ص ١٩(×
) نشير هنا إلى أن أديب اسحق محب مصر ر~ا كان أول من طبع كتاب الجبرتـي«عـجـائـب٢٠(×

الآثار»F حيث نشر القسم الذي كتبه اWؤرخ اWصري عن الحملة الفرنسية على مصر بعنوان «تاريخ
F ولم يطبع الكتاب بـعـد ذلـك١٨٧٨الفرنسيl في مصر» في جريدةF «مصـر» بـالإسـكـنـدريـة عـام 

) في مطبعة بولاق في عهد توفيق (مـحـمـود الـشـرقـاوي١٨٨٠/١٨٧٩F هــ (١٢٨٧كاملا إلا في عـام 
 Fالقاهرة F«ص ١٩٥٥«مصر في القرن الثامن عشر F٣٢-  ٣١.(

.٤٥٥) «الــدرر»F ص ٢١(×
.٬٤٥٣ ٢٤٩) «الــدرر»F ص ٢٢(×
.١٧٣) «الــدرر»F ص. ٢٣(×
.٤٣)F الــدرر«F ص ٢٤(×
.٤٣) في كل ما سبق انظـر«الـدرر»F ص ٢٥(×
.٤٣) «الــدرر»F ص ٢٦(×
.٤٥٣)«الــدرر»F ص ٢٧(×
١٥٦) «الدرر»F من ٢٨(×
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٢٥٠)«الدرر»F ص ٢٩(×
.٩٣) «الــدرر»F ص ٣٠(×
.٩٤) «الــدرر»F ص ٣١(×
.١٥١-  ١٤٩) «الــدرر»F ص٣٢(×
٤٣٤) «الدرر»F ص ٣٣(×
) «الدرر»F نفس اWكان٣٤(×
×)٣٥ F«٤٦٤) «الــدرر.
.٤٧٤) «الــدرر»F ص٣٦(×
١١٤) «ا لدرر»Fص ٣٧(×
Fوهذا من خطبه وسنه حوالي سبعة عشر عاما في بيروت.٣٨) «الدرر»F ص ٣٨(×
٩٣)«ا لدرر»F ص ٣٩(×
.١٣١٬٣٦٥) «الــدرر»F ص٤٠(×
١٠٣» ص ,) «الدرر٤١(×
.١٤٦٬١٥٣٬١٧٥٬١٧٨٬٤٤١٬٤٥٥)«الــدرر»Fص٤٢(×
.١٦٢٬١٦٣) «الــدرر»Fص٤٣(×
) الإشارة هنا من غير شك إلى ما تعرضت له صحيفتا أديب اسحق نفسه.٤٤(×
١٤٤) «الدرر» ص٤٥(×
١١٢) «الدرر»Fص ٤٦(×
٤٤١- ٤٤٠) «الدرر»F ص٤٧(×
.٣٠٩- ٣٠٨) «الــدرر»F ص٤٨(×
٢٤٨)«الدرر»ص ٤٩(×
٤٥)«الدرر»F ص ٥٠(×
٢٩٠) «الدرر»F ص ٥١(×
.١٣٣-  ١٣٢) «الــدرر»F ص٥٢(×
.F١٨٠٬٢٠٣٬٢٤٠٬٣٦٥٬٤١٩ما بعدهـاF ١٥٢٬١٦٦٬١٦٩٬١٧٧) انظـر ص ٥٣(×
١٥١) «الدرر»Fص ٥٤(×

.١٧٥- ١٧٤) «الــدرر» ص ٥(×٥
.١٠٩) «الــدرر»Fص٥٦(×
٢٤) «الدرر» ص٥٧(×
.١١) «الــدرر»F ص ٥٨(×
.٩٣) «الــدرر»F ص ٥٩(×
.٢٤٣) «الــدرر»F ص ٦٠(×
١٨٨- ١٨٧) الدررF ص٦١(×
٢٩٠) «الدررFص ٦٢(×
×)٦٣ F--ص F«٣٦٤-  ٣٦٣) «الدرر
٢٤٨) «الدرر»F ص ٦٤(×
.٤٧) «الــدرر»F ص ٦٥(×
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٤٤٩-  ٤٤٨) «الدرر»F ص٦٦(×
.٤٤٧) «الــدرر»F ص ٦٧(×
٤٣) انظر مثلا «الدرر»F ص ٦٨(×
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 في العدالة والحقوق وفي
الثورة

كان شعار جريدة «مصر» التي أصدرهـا أديـب
اسحق في سنتها الأولى: «العدل لا يكون للحقيقة
ضدا»F وكان في سنتـهـا الـثـانـيـة: «الـفـكـر لا يـكـون

F والرغيبة الأمر اWرغوب فيه أو(×١)للرغيبة عبدا»
كثير العطاءF فـيـكـون اWـعـنـى أن الـفـكـر لا يـخـضـع
للشهوات. ور~ا لم يكن هناك أوجز وأدق من هذا
التتالي تعبيرا عن مدى اتحاد العدالة والحرية في
فكر أديب. ولكن الحرية تحتل مكانا مقـدمـا عـلـى
العدالة في اهتماماته وفى كتاباته على السواءF بل
وكذلك من حيث طبيعة العلاقة بl اWفهومl: «حق

F فـالحـريـة حــق(×٢)الحـريـة مـلـزم بـواجـب الـعــدل»
والـعـدل واجـبF والأولـى تـنـتـج الـثـانـي. وكــلاهــمــا
مرتبطF من جهـة أخـرىF بـاWـسـاواة: «كـلـمـا وفـرت
Fحقوق (الأمة) في الحرية والسواء من طريق العدل

. ولكن)٣(×كثرت واجباتها فيما يحفظ تلك الحقوق»
الحرية أيضا لها التقد- على اWساواةF التي تسمى
أحيانا بالتـسـويـة وأخـرى بـالـسـواءF فـيـقـول أديـب:
«ليست اWساواة مبدأ الحريةF وإ�ا هي نتـيـجـتـهـا
الطبيعية فان لم توجد فلا تـكـون تـلـك حـقـيـقـةF و

8
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.(×٤) ولو حصل (للناس) الحرية الحقيقية لكانوا جميعا متساوين» <:يضيف

المساواة:
  تعريفا مشابها Wا سبق أن رأينا عند الطهطاوي:(×٥) وهو يعرف اWساواة 

«وإ�ا حقيقة اWساواة أن تكون الأحكام سواء على مـن هـم بـالـنـظـر إلـيـهـا
سواء»F ولكنه يجعل لها طعما اجتماعيا بل واقتصاديـا قـويـا حـl يـضـيـف
على الفور: «~عنى أن تجرد النصوص الحكميـة عـن كـل مـا يـجـعـل بـعـض
الناس فوق بعضF تنزه عن كل ما يفتح باب النجاح لبعضهم دون الآخرين».و
يتأكد هذا اWفهوم الإيجابي للمساواة من قوله: «فتكون أمن الخائف. وملاذ
الفارغF ونصفة اWظلومF وسدأ سديدا في وجه الجريء». و يرى أديب اسحق
أن موقفه هذا يقف متوسطا بl موقفl من مواقف اWغالاة. أما الأول فهو
موقف الفئات اWتميزة من المجتمع بالفعل والتي تحاول تبرير امتيازاتها بكل
الوسائلF من الخداع إلى الإقناع إلى الإغراءF ومن القوة المجردة إلى التبريرات
الدينيةF ومن هذا اWعنى الأخير يقول أديب عن اWساواة: «وليس اWـقـصـود
F«منها ما يغالطنا به أولياء الامتياز من كوننا شرعا فيما تجرى به الأحكام
أي الوضع الحالي ~ا فيه من ;ييز وفروق صارخة إ�ا هو وضع «شرعي».
أما اWوقف الآخرF فيقول عنه مؤلفنا: «أما اWساواة فليس اWراد بها ما يروم
Fترتبة على السعي والجد لزوماWالغلاة من محو الطبقات وإزالة الدرجات ا
فتلك أمنية لا تنال إلا أن يكون الناس جـمـيـعـا إخـوانـاF فـلا تحـصـل مـادام

 وفى هذه السطور العجيبة نجد أديب اسحق على وعى(×٦)الإنسان إنسانا»
باWوقف اWعادى للـطـبـقـات وعـلـى وعـى ~ـا يـرد بـه عـلـيـه (الـسـعـي والجـد
ونتائجهما)F وهولا يرفض هذا اWوقف من حيث اWبدأ ولا يتهمه بأنه مغالطة
Fوإ�ا هو يرى أنه موقف �عن في الخيال Fوقف السابقWلا كما فعل مع ا»
هو» أمنية «لن تنال إلا بشرط نبيل ولكنه مستحيل التحقيق: وهو أن يكون

كل الناس إخواناF أي أن يكون الإنسان إنسانا.
 واWساواة ليست حقا وحسبF لأنها تتطلب واجبات مقابلةF وهي علـى
هذا النحو شرط أساسي مـن شـروط كـمـال الـوجـود الإنـسـانـي: «الـوطـنـي
اWرعى الحقوقF الفائز بالسواءF اWؤهـل لـلانـتـخـاب صـادرا مـنـه ومـوسـودا
إليهF هو اWأمـور والآمـر والمحـكـوم والحـاكـم واWـسـوس والـسـائـس واWـسـود
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والسائدF وهو القائم بنفسه على نفسهF والعامل بذاته لذاتهF فالكل به منه
FدنيWوأرفع درجات الاجتماع ا Fفيه إليه. وهي أعلى مراتب الوجود الإنساني
فلا بد للمرتقى إليها من أداء حقهاF وإقامة واجبها سعيا واجـتـهـاداF وقـد

.(×٧)يسر الله للأمة اWصرية ارتقاء هذه الدرجة أو قرب الوصول إليها...»

الحقوق والواجبات:
  وقد أشرنا من قبل إلى ارتباط معنى الواجبات ~فهوم الحريةF وكذلك
الحقوق فان مقابلها الضروري هو واجبات تؤدي بقدرهاF كما يقول عنوان
لأحد مقالات أديب كان يعبر عن فكرة أساسية لدى الكتاب اWصريl فـي
فترة التطلع نحو الد|قراطية وحكم الشعـب بـالـشـعـب: «الـواجـبـات بـقـدر

. و يقول(×٩)F و يقول عنوان آخر«في تلازم الحقوق والواجبات»(×٨)الحقوق»
أديب في اWقال الأول رابطا بl معاني الحق والعدل والواجب: «آية الحكمة
في عالم الوجودF وسنة العدل في هيأة الاجتماعF أن يكون الحق والواجب
متعاقبl متلازمFl يتبع أحدهما الآخر وينشأ عنه وجوبا. فأما ترى حقا
بلا واجب يعادله فلا ترج هناك عدلاF وأما تجد واجبا بلا حق |اثله فلا

. ويقول في اWكان الثاني رابطا هذه اWرة بl معنـى(×١٠)تطلب ثم إنصافـا»
الحق ومعنى الحرية ومعنى الواجبF وبعد الإشارة إلى أن هناك واجب على
الإنسان نحو ذاته وواجب عليـه نـحـو المجـتـمـع أو الـنـوع الإنـسـانـي: «وهـمـا
طبيعيان لازم وجودهما في الناس.. فإذا تبl لك ذلك علم أنه لابد للإنسان
Fفثبت له بذلك حق واضح Flمن الحرية الطبيعية في القيام بهذين الواجب
وهو حق إجراء ما وجب عليه فالحق والواجب من حيث الطبيعة متلازمان
لا يقوم ولا يكون أحدهما بدون الآخر فمن استلب ذلك الحقF نريد الحرية
Fوأهـان الـنـوع الـبـشـرى Fضد منع الإنسان من قضـاء الـواجـبـات Fالطبيعية

. وهكذاF فإذا كانـت(×١١)وخالف إرادة الخالق الحافظ سبحانه وتعالـى...»
الحقوق تستلزم الواجباتF إلا أن الواجبات لا تقوم بغير حقوق تقابلها.

أنواع الحقوق:
: الحقوق الطبيعيةF ويقـصـد أديـب(×١٢)وهناك ثلاثة أنواع من الحـقـوق

بها حق حفظ الذات وحق حفظ النوعF والحقوق الـسـيـاسـيـةF ثـم الحـقـوق
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اWدنيةF ويعرفها أديب على النحو التالي: «ما يختص بالعائلة من هذه الحقوق
والواجبات من وجه اWعاملة الشخصية والحدود اWلكيةF وما |س الأمة من
حيث إقامة الأمور وصيانة الاستـقـلال ووجـود اWـسـاواةF ومـا يـتـعـلـق مـنـهـا
lالوفود وتيسير التجارات و;ك lوتأم Fبالإنسانية من حيث تقريب الصلات
السلم وحفظ اWـصـالـح الـعـمـومـيـةF كـل ذلـك يـعـرف بـالـواجـبـات والحـقـوق
السياسية. وما كان من هذه الحقوق والواجبات متعلقا باWعاملة بl الأفراد
Fمن وجه كف الظلم ومنع الاعتداء وحفظ الحق وصيانة الضعيف من القوى
FظلومWسلوب ومعاقبة الظالم وإرضاء اWال اWورد ا Fووقاية الفقير من الغنى
وإجراء سائر أنواع اWعاملة على محور الاستقامة والعدلF كل ذلك يـسـمـى

.(×١٣)بالحقوق والواجبات اWدنية»
 ويؤدى التأكيد على ترابط الحق والواجب إلى نتيجتـl ذاتـي أهـمـيـة:
الأولى هي الوعي بحقوق الوطنF«مكان الحقوق والواجبات التي هي مدار

(×١٥)F والثانية التنبيه إلى مفهوم «اWصلحة العـامـة» (×١٤)الحياة السياسيـة»

وما يرتبط بها من تفضل الإيثار على الأثرةF بل أن هذه اWصلحة العامة حد
من حدود الحرية الشخصية إذا خالـفـتـهـا أصـبـحـت ضـررا عـلـى الأوطـان

.(×١٦)ووبالا على الأخوان
 وإذا كان كثير من اWواضع التي يتحدث فيها أديب اسحق عن الحقوق
والواجبات يظهر فيها أنها منقولة أو معربة بتصرف عن الفرنسيةF إلا أن
هناك مواضع أخرى أحسسنا منها أنها تعبر عن تـأمـل شـخـصـي لـكـاتـبـنـا

.(×١٧)النابغةF حينما لا يشير إلى هذا صراحة
ومن أمثلة ذلك نص له أهميته و يعبر عن فكرة دقيقة يرتفع فيها أديب
إلى مستوى يقترب من الفلسفة: «وصلت الأحكام الطبـيـعـيـة بـl الإنـسـان
Fرء حرا في استعمال ما يحتاج إليه في واجبات الحفظWفكان ا Fوالأشياء
فهوني حالة الطبيعة مالك للعالم بأسره. إلا أن هذا الحق غير مخصوص
بواحد من النوع و إ�ا الناس فيه سواءF لكل منهم ما للآخـر بـلا فـرق ولا
استثناء. فالعالم من حيث أنه للكلF لا يكـون لـواحـد مـنـهـم بـالـذاتF وإ�ـا
يتمتعون به على حد سواء ولكن Wا كان موضوع هذا التمتع الحفظF كان من
حـق الإنـسـان اسـتـعـمـال كـل شـيء فـيـهF ولـم يـكـن مـن حــقــه الإفــراط فــي

.(×١٨)شيء.»
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العدالة الاجتماعية:
 ونأتي بعد الحقوق إلى العدالة. وهي تبدو في كثير من نصوص أديب
Fوالعدل في إنفاذه Fعمران البلاد ينشأ عن حسن قانونها» :lمسألة قوان
وهذا وذاك متعلقان بالحكومةF فهي التي أرادت عمران بلادهاF جعلت لها

.(×١٩)قانونا يلائمهاF وأقامت على إنفاذه قوما لا تأخذهم في الحق لومة لائم»
 ونسأل على الفور السؤال اWلح: هل توجد.في كتابات أديب اسحق ما

يدل على إدراكه Wفهوم العدالة الاجتماعية?
ولنلاحظ أولا أن أديب اسحق قد ;يز بقدر معl من الإحساس بالفوارق
الاجتماعيةF في إطار اجتماعي وسياسي كان يخلطF قصدا عنـد الـبـعـض
من الأذكياء الأقوياءF وسذاجة عند الأكثرينF بl «كل» الناس من حيث هم
جميعا «مؤمنون»F وكأنهم بهذا قد تـوحـدوا وسـاد الـعـدل وسـادت اWـسـاواة

 «رأيت:<~حض هذه الكلمة. أما أديب فانه كان يعي جيدا نسـبـيـة «الحـق
لأهل هذا النطق على اختلاف حكايات الأصواتF كلمات يتفقون منها على
Fعاني بحسب اختلاف الأوقاتWفيما يشربونها من ا lمختلف Fمادة التركيب
وتباين اWشاربF وتغاير الآراء. حتى |تنع إدراك حقيقتها على الباحث في
أقوالهم إلا من تجردوا عن التقليد وترفعوا عن الاقتداءF ~ا ارتفـعـوا إلـى
ذروة العقل الكلىF والفتح اWطلق.. فالحق كلمة لا خلاف في الحاء ولا في
القاف اWضعف منها بالضاد. كمـا أنـه لا خـلاف فـيـمـا بـl الـنـاطـقـl ~ـا

تتركب منه في سائر اللغات.
 انه ر~ا وقع الاتفاق في الصورة التي تحصل منها في الأذهان بl أهل
lذوى خـطـتـ lالخطة الواحدة من كل جماعة من الناس ولكـنـه �ـتـنـع بـ
متغايرتl. أو ما ترى الحق العمومي يدعيه كل أحد من الناس على تباعد
Fوعند الغنى ~حرم ثروته Fقدس نبالتهW فهو عند الأمير قائم Fمقاصدهم
وعند الرئيس ~ظهر إلهامهF وعند الحكيم ~ـفـاد حـكـمـتـهF وعـنـد الـقـوى
بحفظ مزيتهF وعند الضعيف الفقيرF التابع ا WعدمF الخادم ا WأمورF الفاعل
المجهودF بانصراف اWيزة إليه إن كان ملتهب الدماغF وبقاء جلـده عـلـيـه إن
كان خامل الذهنF وحصول ما ينبغي عليه له من وجه العدل إن كـان مـن ا

«lعتدلW(٢٠×)

 وتحدث أديب اسحق كذلك عن عدم اWساواة الاجتماعية والسياسـيـة
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التي تصبح نظاما وقانونا في الحكم الاستبدادي: فقد أبطل التقدم «مراسيم
الاستبداد الرافعة لبعض الناس إلى مقام الألوهيةF والهابطة بسائرهم إلى
منزلة العجماواتF. فلا يؤخذ اليوم ألوف من الناس لمخالفتهـم رأي واحـد
�ن يساكنونF ولا يسجن الأفراد و يقتلون صبرا بلا محاكمة ولا قانون إلا

.(×٢١)عند الذين لا تزال شمس الحقائق محجوبة عنهم بغيوم الأوهام» 
Fولا ينبغي أن تقف مهمة الحكومة عند منع حد الشرور وعقاب الأشرار 
بل إن عليها كذلك واجبات اجتماعية. فيقول أديب في نص كانت كـلـمـاتـه
جديدة ولا شكF رغم مثيلات لها عند رفاعة الطهطاويF في بلاد قيل لها
أن الحاكم يحكم بأمر الله فهو ظله على الأرضF وله كل الحقوق ولا واجب
عليه إلا العدل القانوني الباهتF وحيث شاء ومتى أرادF ولا أكثر من ذلكFأما
«الرعية» فتقص أو بارها ضرائب تذهب إلى «بيت اWال» اWزعـومF أي إلـى
جيب مولانا وسيدنا الحاكم قضاء وقدرا. في بلاد كهذهF و بلغة أصبـحـت
تلك التصورات معها حقائق باهرة لا يجرأ اWرء عـلـى الـنـظـر فـيـهـاF يـقـول
أديب بإطلاق وبغير إشارة إلى سلف أو خلف: «الحكومة هي الهيئة المختارة
لنصر الضعيفF وإنصاف اWظلومF وحماية العاجزF وحفظ الحقوقF والدعوة
إلى الواجبات وهى مأمورة من قبل وجودها الطبيعي بصيانة الوطن وإعلاء
شأنهF وتسديد أمور الأمة وتنظيم أحوالها بتوفير أسـبـاب الـراحـة ;ـهـيـد
Fوغير ذلك �ا لايتم ولا يـحـصـل إلا بـانـتـشـار أنـوار الـعـلـم Fطرق السعادة
واضمحلال ظلمات الجهل. فإذا وجد من لا ينهض ~ا وجـب عـلـيـهF ومـن
يهمل الـشـأن الـذي لا تـكـون اWـدنـيـة ولا تحـصـل الـراحـة إلا بـهF فـمـن حـق
Fومن حقها أن تجده عليه». ور~ا كان في العبارات Fالحكومة أن تدعوه إليه

.(×٢٢)الأخيرة ما يتضمن فكرة تدخل في نطاق ما سيسمى «بالشرعية الثورية»
ثم يضيف أديبF مشيرا هذه اWرة نصا إلى «حكيم»F أي فيلسوفF فرنسوي:
«ليست واجبات الحكومة ~قصورة على حصر الشـر فـي مـكـانـهF وعـقـاب
مرتكب الشر. بل يجب على الحكومة أن تسعى في سبيل الخيـرF فـتـنـشـئ
اWنافع الوطنيةF وتعنى بكل ما يوجب �اء قوة الإنسانF ويضمن له السعادة

 وسيلاحظ القارn(×٢٣)وعلو الشأنF وكل ما يؤول إلى إعلاء كلمة الإنسان» 
اWنتبه أن «الليبرالي» اWتسق لن يجد هذا اWوقف �ا يسـتـطـيـع أن يـوافـق

عليه.
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  وهذان النصان يأتيان من بحث مطول أشرنا إليه من قبل حول «التعليم
Fوفيه يطالب أديب اسحق بإلزام الحكومة بتعلـيـم كـل الأطـفـال F«الإلزامي

F وبإلزام الآباء(×٢٤)بنl وبناتF من سن السادسة حتى سن الثالثة عـشـرة 
بإرسال أبنائهم وبناتهم إلى اWدارس في تلك السنF وإذا لم يقم الآبـاء مـن
أنفسهم بذلك فعلى الحكومة إجبارهم عليه: «إلزام الوالدين بتعليم ولدهم

F(×٢٦) والدافع وراء هذا هو أن العلم غذاء ضروري للولد(×٢٥)من حق الحكومة» 
.(×٢٧)وهو من مصادر السعادة والكمال 

في الاستقلال الاجتماعي والاقتصادي:
 ومن جهة أخرىF فان أديب اسحق يقـتـربF بـالـسـلـب عـلـى الأقـلF مـن
فكرة العدالة الاجتماعية في هجومه التوى اWستمر اللاذع على اسـتـغـلال

F للمصريl(×٢٨)حكام مصر وموظفيهمF «أهل الاغتيال.. أهل الاستبـداد» 
بعامة وللفلاح اWصري بخاصة. ولـن تجـد عـنـد أي كـاتـب آخـر قـبـل أديـب
اسحق ولا بعده بطويلF مع استثناء كبير هو عبد الله الند- نصوصا مطولة
مفصلة متكررة في فضح الاستغلال الاجتماعي كتـلـك الـتـي تجـدهـا عـنـد
عاشق الحرية وكرامة الإنسان الذي كان أديـب اسـحـق. فـهـو يـتـحـدث عـن

F وعن الناهبl لخيرات مصر من(×٢٩)الطامعl الشرهl من أهل الداخل
F وعن الضرائب التي «تفرض من(×٣١)F وعن الحكام السارقl(×٣٠)الأجانب

غير علة»F فهل من حرية اWال أن يؤخذ منكم تارة بالضـرائـب تـفـرض مـن
Fوحينا بالرشي تهضم بدون أثر Fومرة بالأمانات تؤكل بلا عوض Fغير علة
وتجمع منكم درهما بعد درهم ليدفع دنانير مؤلفة للهر الرقاص والـسـنـور

. «وهل من حماية اWكان أن ينـهـبـه الـلـص..(×٣٢)اWغني واWوسيو الـكـاتـب ? 
 أن(×٣٣)يهدمه العدو.. و يلغ الكلب في مائه.. ويهتك الفـاسـقـون خـدره ?» 

مطلب اWصري أن يـكـون «فـي مـقـام الإنـسـانF مـسـتـقـلا بـوجـودهF مـتـمـتـعـا
باستقلالهF فائزا بحقوقه.. (وأن يكون) مساويـا لجـارهF غـيـر مـعـارض فـي

.(×٣٤)دارهF يحصد �ا يزرع للعيالF-لا لأهل الاغتيال» 
 وما هو سبيل القضاء على الاستـغـلال ? لاشـك أن أديـب اسـحـق دعـا
«قادة حركـة المجـتـمـع» إلـى أن يـهـتـمـوا ~ـصـلـحـة المجـمـوع قـبـل الاهـتـمـام
~صالحهم: «بقى على الوجهاء والنبـهـاء والـرؤسـاء والـعـلـمـاء وسـائـر ذوي



170

العدالة والحرية

الكلمة النافذةF أن يحسنوا السيرة و يطهروا السرائرF ويـنـبـذوا الأغـراض
الذاتية نبذ النواةF ويطرحوا الأهواء النفـسـانـيـة طـرح الـقـذارةF و يـسـيـروا
بالناس في طرق السلامةF إلى غايات الـهـنـاء والـكـرامـة. فـهـم فـي الـركـب
الاجتماعي ~قام الإدلاءF وإذا لم يهتد الدليل سواء السبيلF فغاية الـركـب

. ومع ذلك فيبدو أنه سرعان ما أدرك عدم جدوى «النـصـح»(×٣٥)الضلال»
و«الإرشاد» و«الدعوة» «والتحذير» و «الـتـرغـيـب»F وأن لـيـس مـن سـبـيـل إلا
القوةF أي في كلمة واحدة كانت تجهلها الأفواه وستظل ترتجف منها قلوب

الضعفاء: الثورة.

الوعي الطبقي عند أديب اسحق:
 وقبل الحديث عن هذه اWسألة الهامـةF فـلـنـنـظـر عـن قـرب إلـى اWـدى
الذي وصل إليه الوعي الطبقي عند أديب اسحق. وما ينبغـي أن نـلاحـظـه
بادn ذي بدء هو أن كاتبنا لم يكنF على خلاف عبد الـلـه الـنـد- مـثـلاF ذا
نشأة فقيرةF فلم تكن عائلته بغير يسرF على الأقل في سنواته الأولىF ولولا
ذلك Wا استطاعت إرساله إلى مدارس الجزويت (اليسوعيl) حـيـث تـعـلـم
في دمشق. ومع ذلكF فمن اWؤكد أنه عرف بالقراءة وبالتجربة غير اWباشرة
معنى شظف العيش وبؤس صغار الناسF ورأى بعد ذلك كله رأي العl كيف
يعيش الفلاح اWصري حياة قريبة من حياة الكفاف. ولهذا فإذا كـان أديـب
Fاسحق قد الزم نفسه بإلزام أخلاقي نحو الدفاع عن بؤساء مصر وضعفائها
فانه لم يفعل ذلك إلا على مستوى الدفاع عن ضروريات للكرامة البشريـة
عامة في إطار أمة بعينهاF وهي الأمة اWصريةF التي أحبها لا شكF وأخلص
لـهـا لا جـدالF ولـكـنـه حـب وإخـلاص غـيـر حـب الـنــد- أو مــحــمــد عــبــده
وإخلاصهما للأرض التـي نـشـأوا عـلـى شـم رائـحـتـهـا. ولـهـذا كـان الـطـابـع
«النظري» في هجوم أديب على الاستغلال طابعا واضحاF وليس لك إلا أن
تقارنه بنصوص متعددة للند- أو بنص شهير لمحمد عبده حول حكم محمد

على في مصر.
 والواقع أن أديب اسحق قد وقف في صف اWقهورين أينما كانوا عـلـى
ظهر الأرضF سواء في فرنسا أو في الروسية أو في مصر وقد فعـل ذلـك
ليس على أساس من اعتبار اقتصادي أيا ما كانF بـل عـلـى أسـاس الإلـزام
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الخلقي القاضي بالتسوية بl كل الـبـشـر. فـهـو يـتـحـدث مـثـلا عـن «رجـال
lفكل الناس عندهم سواسية لا يفرق ب Fأشرب في قلوبهم حب الإنسانية
شرقي وغربيF ولا يؤثرون قريبا على غريبF بل إذا ولـوا أمـر قـوم مـن أي
FشربWومشربهم ذلك ا Fحسبوا أنفسهم من ذلك الجنس Fجنس ومشرب كان

.(×٣٦)وعملوا بصدق نية وحسن طيبةF علـى جـلـب اWـنـافـعF أو درء اWـضـار»
Fية» ميزت الفكر الفرنسي الحديث بعـامـةWوفى هذا ما فيه من نزعة «عا

ونداء إلى الأجانب العاملl في «الشرق»F لن يسمعوه بطبيعة الحال.
  وهكذا فان أديب اسحق لن يهاجم الأغنياء من حيـث هـم كـذلـكF بـل
سيهاجمهم حl يعتدون على حقوق الغـيـر ويـفـتـرون. بـل هـو يـقـبـل واقـعـة
الغنى والفقيرF ويذكر قول أحد السياسيl الأWان: «من الواجب الضروري
lعوز على الاعتقاد بوجـود حـد فـاصـل بـWاجتذاب كل ما يحمل الصغير ا
الغنى والفقيرF ولا يكون ذلك إلا إذا جلس اWعوز منذ الحداثة على مـقـعـد

.(×٣٧)اWدرسة ~ثل الحق وفى نفس الدرجة التي لابن الغنى»
 ويوصى أديب اسحق الأغنياء وصية حسنةF وهو بصدد الحـديـث عـن
«مجانية التعليم». ذلك أن الأفضل لهم أن يساهموا من أجل جعل التعلـيـم
مجانيا وللجميعF ليس فقط «لأن الذي تستفيده عامة الناس من المجـانـيـة
يعود على سائر الأمة بالنفع العظيمF ~ا ينشأ عنه من حـصـول اWـصـلـحـة
الكلية وزوال اWفاسدF واستقرار الراحة والأمنF و�اء الثروة العمومية»F بل
وكذلك لأن انتشار اWعارف واضمحلال الجهل �ا يقلص من مصادر الأخطار
التي تهدد الأغنياءF فاWعارف «تلl القلوب وتطهر النفوس وتدمث الأخلاق
وتوسع الرزقF فيقل معها الطامعون في أموال الأغنـيـاءF و يـنـدر اWـعـتـدون
على أبناء العرضF فتصان بذلك الحقوق وتحفظ اWلكياتF وتطمئن بنفوس

.«lتمولW(×٣٨)ا

 وانتشار الجهل يؤدى إلى الضد ;اما: نـفـوس دنـيـئـة وأخـلاق جـافـيـة
وأرزاق ناضبة اWواردF «فتكثر به الأطماعF وتحمل الفاقة على الكبائرF فلا

.(×٣٩)يأمن اWالك على اWلك اغتصاباF ولا اWتمول على اWال استلابا وانتهابا»
فيظهر من هذا البرهان الذي يربط في وضوح بـl مـا هـو اجـتـمـاعـي
وأخلاقي وما هو اقتصاديF والذي أدركت فائـدتـه الـطـوائـف ا لـذكـيـة مـن
البورجوازيةF أن أديب اسحقF إن لم يكن يقف في صفهاF فهو ليس عليها.
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ومع ذلك فان هناك سطورا تشم من بينها رائحة البارودF سطورا ترى فيها
Fفانظر مثلا في أول النص التالي .lأديب اسحق قادرا على اللعب بقناع
حيث ينصح أرباب الثروة بشأن انتخابات المحاكم في بيروت منوها بفائدة
ستحل عليهمF ثم تدبر كيف ينقلب ابتداء من «ولكني» فما ضر لو بذلتم يا
أولى الثروة و يا أهل اWكاناتF يا سائر الناس بضعة آلاف غرش في العام
راتبا للعضو الذي تنتخبون �ن أسعده الأدب ولم يسعده اWالF تـقـيـه آفـة
Fوتكون بيده سيف كفاف ينتصر به للحق FداراةWالرشوة وتصونه عن ذلك ا
Fرؤسيكم حقوقهمWو Fلتكم ماءهاW وتحفظ Fويضرب في وجوه نصراء الباطل
وللوطن بجملته بهاءه.. ولكنى مسست ~ا أقول عضوا مؤوفا وكأني برؤوس
Fمن فـوق أيـد ;ـد Fمن فوق الحناق تتحول Fتهتز من فوق حواجب تتقطب
مفتوحة الأكف للردF من فوق أرجل تسعى إلـى اWـنـزل يـطـرق بـابـه فـيـقـول

(×٤٠)الخادم سيدي يقول لكم أنه ليس هنا...

 وإذا كنا قد أشرنا إلى غياب الاعتباراتF الاقتـصـاديـة مـن حـيـث هـي
كذلك في تفكير أديبF إلا أن هذا لا ينبغي أن يقال بإطلاقF فان هناك مثلا
سطورا كهذه تلمح فيها شيئl هامl: فكرة أن العمل هو مصدر الـكـسـب
الحقيقي لا غيرهF وكلمة «اWتمول» التي يأتي على أثرها سيل من القذائف

.(×٤١)اWهاجمةF والكلمة هنا هي بعينها ما سيسمى بعد ذلك «بالرأسمالي»
يقول أديب اسحق في نص شديد السخرية ~دعى كونهم «حماة الإنسانية
وأولياء الحرية»F في اWقال اWعنون«الاستبداد في الحرية»F يقول: «أن الجندي
القادر على خدمة الطبيعة مستحق لخيراتهاF جدير بإصابة الرزق منهاF لا

.(×٤٢)اWتمول الكسل الجبانF اWنغمس بالترف والنعيم».
  ولعل أهم ما كان يقض أفكار أديب أن يكون التمييز بl الناس عـلـى
غير الحقF وإمكان الاعتداء على الحقوق. فيقول مثلا في أوضاع فـرنـسـا

: «وكان ذلك المجلس (مجلس الولايات في١٧٨٩الطبقية وبرWانها قبل ثورة 
Fإلا فيما يلائم الرؤساء لكثرة عددهم Fمغلوب الأمر F«فرنسا) ضعيف الكلمة

وغلبة رأيهم فيه.
  فكانت غالبية الآراء في جانب أعوان الدولـة مـن الـنـبـلاء والـرؤسـاء.
فدار بl الناس قول يتناقلونه همسا: لا نرضى بالمجلس إلا أن تحصل فيه

 وقع خلاف (بl الـفـئـات الـثـلاث)(×٤٢)اWساواة بالعـدد بـl وكـلاء الأمـة...
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على الحدود والحقوقF إذا رام وكلاء الأمة اWساواةF وأبى النبلاء إلا حفظ
 وسيظل(×٤٣)ما كان لهم من الامتيازF ثم انفصل هؤلاء عن الجمع.. . الخ»
F فهي من(×٤٤)أديب اسحق دائم التشكك في الطبقة الحاكمة أيا ما كـانـت

حيث هي ;يل إلى الظلم إذا استطاعت وتستبد إذا لم تردع.
 ونخرج من كل ما سبق بأن أديب اسحق يلمح هنـا وهـنـاكF لـلـحـظـات
lالغنى والفقير و ب lوخاصة ب F Fالطبقات lواقع الاختلاف ب Fمحدودة
Fولكننا لا نستطيع أن نقول أنه أدرك وعيا طبقيا Fتمول» والعامل بيديهWا»

ولو إلى حد ماF يجعله |يل إلى طبقة دون أخرى.
 وليس هذا بعجيبF لعدد مـن الأسـبـابF أهـمـهـا أن أديـب اسـحـق كـان
اWعجب اWدله بثورة الفرنسيسFومن غير اWشكوك فيه أنه كـان واحـدا مـن
FاضيWيلادي اWجمهور القراء بالعربية في القرن ا lأكبر ناشري أفكارها ب
بل لعله كان أكبرهم جميعـا. ومـا ثـورة الـفـرنـسـيـس ? لا يـدرك. الأكـثـر ون
عندنا أنها ثورة البرجوازية اWنتصرةF أو قل ثورة الطبقة الوسـطـى إرضـاء
Wن تدغدغه كـلـمـة «الـبـورجـوازيـة» وتـقـلـقـل سـواكـن فـكـرهF ولـكـن الـطـبـقـة
Fالبورجوازية تلك هي وارثة الغنى وصاحبة الثروة وحاملة لواء النبالة الجديدة
ولهذا فهي تقول بالحريةF نعمF وبالإخاءF نعمF و باWساواةF نعمF فليس فـي
Fهذا كله خطر ولكنها لا |كن أن ترضـى بـتـحـريـض الـفـقـيـر عـلـى الـغـنـى
وتسعى الطوائف الذكية منها إلى تشجيع عظام أثريائها على «البذل»F لأنها
تسمح بالحرية وتسمح بالإخاء واWساواةF ولكنها لا |كن أن تسمـح بـزوال
ثروتها. ولا ريب في أن أديب اسحق لم يدر بخلده طريقة البرهنة البورجوازية
هذه بحذافيرهاF ولكنهF وهو الذي وضع لبانهاF تـلـمـيـذا نـابـغـاF سـار عـلـى
FنتصرةWمع هـذا الاختلاف: أن مصر لم تكن كفرنسا البورجوازية ا Fهديها
لهذا كان ~قدوره أن يهاجم الحكام اWستبدين والطغاة اWسـتـغـلـl بـحـريـة
أكثرF وكان ~قدوره على الأخص أن يرفع راية الدعوة إلى الثورةF وهو مـا

فعل على أقوى الوجوه.

في الثورة:
 وسيتساءل من صدقوا ما كتب في قصائد التمجيد في جمـال الـديـن
الأفغاني: هل كان أديب اسحق داعية إلى الثورة أكثر �ا كان الأفـغـانـي ?
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والإجابة أن نعم ! وسنرى أن دعوة الأفغاني إ�ا تخـتـزل فـي الـنـهـايـة إلـى
Fدعوة الرجوع إلى ماض سبق والى تراث لم يعد معمولا به. وليس هذا ثورة
ولا حتى إصلاحا إن أخذنا الكلمات. ~عانيها الحـرفـيـةF بـل هـو رجـوع أو
عودة إلى ماض ذهبي أصبح مثلا �وذجيا. وليس هذا حال أديب اسحق.
Fعرفة التاريخيةWاللهم إلا على شكل ا FاضيWفلم يعن أديب أية عناية كانت با
لأن كل أنظاره كانت مشدودة إلى اWستقبل من أجل خلق نظام في الشـرق
Fساواة الحقةWوتطبق ا Fوحيث تسود الحرية عملا وفكرا Fيكون جديدا ;اما
وحيث لا استبداد من أي نوعF وخاصة الاستبداد الإيديولـوجـيF تحـت أيـة

صورة من صوره.
  ولقد ألمحنا إلى أن �وذج الثورة الفرنسية يقف قويا في خلفية الدعوة
الإسحاقية إلى الثورةF ولكن ر~ا كان هناك عاملا شخصيا. هو طبعه هو
نفسه: فلم يكن فقط «قوى الـتـصـورF حـاد الـذهـنF حـاضـر الـفـكـرF سـريـع
الخاطر»F ولكنه كان كذلك «سريع التأثر والانفعال»F«ملتهبا غيرة على أبناء

F بل «وحاد الطبع»F ولكـن «غـيـر حـقـود أو(×٤٥)جنسهF عزيز النفـس أبـيـهـا»
. وهناك(×٤٧)F كما كان صحيح الآداب «من غير تصنع ولا رياء»(×٤٦)جحود»

أيضا أنه كان أقل ما يكون ارتباطا بأي ماض كان و بشتى أنواع التقاليد في
الدولة العثمانية وولاياتها. فهو مسيحي سوريF تعلم تعلـيـمـا فـرنـسـيـا فـي
دمشقF وكل هذا من عوامل التحرر من التقاليد التي كان لابد أن يراعيهـا
كل الآخرينF حتى أنه سيحارب أهل الكهنـوتF مـن الـقـسF ولـن يـنـسـوا لـه
هذاF وسينبه إلى أن الغرب لـيـس كـلـه رجـالا فـضـلاء بـل فـيـه مـن يـخـفـون
السكl وراء الابتسامة. كذلك أدتF هذه الظروف المحـيـطـة بـنـشـأتـهF مـع
مواهبه الطبيعيةF إلى اكتسابه لعقل متفتح يكاد يقترب به من حدود التشكك
في كل الأنظمة اWبجلة اWقررة. وإذا كان رفاعة والند- والأفغاني سيضعون
أنفسهم موضع الدفاع عن بعض الأمورF فإن أديب اسحق لا يرتبط بشيء
ليدافع عنهF إ�ا هو يهاجم دوما كل القوى القائمةF من أجـل مـا يـسـتـحـق
الدفاع عنه بحق: ألا وهو مستقبل الحريـة واWـسـاواة والـعـدالـة. لـهـذا كـلـه

اندفع إلى الدعوة إلى التغيير الكليF و لهذا اسم آخرFهو: الثورة.
 وكأنه يصف رؤى مرت أمام بصـيـرتـه(×٤٨)  يقول تحت عنوان «الثـورة»

«تصورتهم فرقا وأوزاعا باسما لتشف عن الجلودF يتدافعون في اWـسـالـك
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صائحFl يتلقون سيوف الجند ~ا قطعوا من الأشجارF و يـقـابـلـون كـرات
Flمـكـشـوفـة رؤوسـهـم لـلـسـائـفـ lزاحف Fا اقتلعوه من الأحجار~ Fالبنادق
مفتوحة صدورهم للرماة يبتسمون للموتF سآمة من الحياةF فلا يثنون عن
القصد حتى يقف آخرهم على رأس أخيهF من ربوة أشلاء ذويهF فيرفع بيد
اللواء صائحا: ليفن الظلم ! أو ينزع من صدره النصل مناديا: لتحي الحرية!
فقلت ما لهؤلاء الناس يهرقون الدماءF ويغتالون الرؤسـاءF و يـفـسـدون فـي
الأرضF قالوا لحجب الدماءF ودفع الغلبةF وجلب الصلاحF قلت وكيف تسمون

ما يفعلونF قالوا الثورة هي الدواءF بالتي كان هي الداء».
 لهذا كان عهد أديب كما رأينا: «آليت ألا أمسك القلم عن تهيئة الخواطر
لثورة الأنفس حتى أرى في منبتي ما رأيت في غيره من محاسن آثارها (أي

«..lWوألا أعدل عن مقاومة الظا F(وانظر إليه وهو يهدد(×٤٩)آثار الثورة .
الخديوي أو ينذره على الأقلF بثورة اWصريl القادمة: «ما حاجتك بالطبول
والضاربFl والبوقاتF والنافخFl والأزجال واWادحFl والعربية واWستتركة
تراها في جريدة التملقF والقبطية اWستعربة تـقـرأهـا لـصـاحـب الـتـشـدق.
ألست القائل: لا أخاف اWصريFl انهم قطيع من الغنم أهش عليهم بعصا
الراعي سوقا إلى حيث أشاء? أو لست الزاعم أنهم لا يفهمون خطاباF ولا
يحسنون جواباF ولا يعقلونF فان عقلواF فلا يقولونF وان قالواF فلا يفعلون
? أم رأيتهم يعقلون فخفت منهم القولF ثم سمعتهم قائلl فداخلك الـوه ?
أجل ولسوف تراهم فاعلl.. فلا تحس� آمالهم إهمالا. انـهـم يـنـظـرونـك

.(×٥٠)إلى غدF وان غدا لناظره قريب»
 ورغم كل الاحتياطاتF وهي قليلة في نهاية الأمر التي أخذ بهـا أديـب
Wداراة اWستبدين وللف على الرقيب في «إدارة اWطبوعاتF» فان من الواضح
لكل ذي عينl أن كاتبنا كان يؤيد العنف الثوري وسيلة للقضاء على اWستبدين
اWستغلFl حتى وهو يقولF مقدما ومؤخراF ليبلغ القارn رسالـتـه عـلـى كـل
حال: «أما العنف.. . فهو وان اقتضاه العدل ومالت إليه النفس الآبيـةF إلا

 والواضح أن أديب اسحق قد تبl له(×٥١)أن العقل والاختبار على ضده...»
منذ وقت مبكر أن القوة وحدها هي القادرة على حماية الحق. «إن الحق قد
مات معظم أوليائهF وان الحق تابع القوة ولا يعكسF وان الدنيا مع القوى و

.(×٥٢)يعكس»



176

العدالة والحرية

أديب والنزعة العدمية: قضية العنف:
 و|كن أن يتضح موقف أديب اسحق بشأن العنف والثـورة عـلـى ضـوء
حديثه عن النزعة «العدمية»F ور~ا كان أول من أدخل هذا الاسم في اللغة
العربية دلالة على اWذهب الأوربي اWقابل. ولنقل على الفور أن حديثه عنها
حديث اWتعاطفF رغم كل التحفظاتF التي يفرضها مقام الكاتب في بلاد
الطغيان بأنواعه. وقد رأى أديب منذ تعليمه اWبكر أن القوانl الوضعيةF بل
والتربية ذاتهاF أدوات للقهرF فيقول مثلا: «ثم أن تعليم الإنسان يتمم استعباده
وقتل الحرية فيهF فان سادته لا يسعون في توسيع نباهتهF ولكنهم يشربونه
فهما جديداF حتى صار التهذيب عبارة عن إفساد الذهـن وتـضـلـيـل الـقـوة
الحاكمة فالأستاذ لا يعرض تعليمه ليؤخذ اختياراF ولكنـه يـوجـبـه لـيـحـمـل
اضطرارا. و بذلك تأيدت الأغلاطF واستحكمت الأوهامF واستمرت الجهالة

.(×٥٣)على مرور الأعوام. ثم تعزز التعليم بالقانونF ثم تأيد بالعادة.. .»
 والعدمية في كتابات أديب اسحق ترتبط دوما بالحركة اWعروفة. بذلك
الاسم في الروسية في وقته (كما يرتبط «السوسيالـيـسـت» عـنـده بـأWـانـيـا
و«الكومون» بفرنسا)F وتكررت الإشارة إليها عنده عدة مراتF. ففي مـقـال
في جريدة «مصر» أشرنا إليه من قبل بعنوان «حركة الأفكار»F يتحدث عن
الثورة الفرنسية وعن نتائجها السعيدة على شعـب فـرنـسـاF ويـضـيـف: «ثـم
سرت تلك الشعلة من الجانب الغربي(من أورباF ويقصد فرنسا) إلى الشمالي

(يقصد الروسية) وهى فيه كامنة تحت رماد الاستعداد. وأنا
نــــــــرى خــــــــلــــــــل الــــــــرمــــــــاد ومـــــــــيـــــــــض نـــــــــار

ويــــــــــــوشــــــــــــك أن يــــــــــــكــــــــــــون لــــــــــــه ضـــــــــــــرام
«فإن النهلست في الروسية والسوسيالست في أWانيا طائفتان قد استفحل
أمرهماF وعظم شأنهما. وحسبك أن فتاة من النهلستF يقال لها «ساسولتش»
قد تجاسرتF وهى في أرض السلطةF تحت سماء السطوةF أن ترمى والى
الشرطة بالرصاص عمداF وانه قام لها بl قومها نصراء ومحامونF وشفعاء
ومدافعونF وأن فتى من الطائفة الثانية يسمى «لهمان» قد تجـرأ وهـو فـي
أرض القوةF تحت سماء العظمةF أن يرمي اWلك الفاتح الكبير بـالـرصـاص
ثلاثاF وأن هذه الطائفة قد أصابت من الفوز والسطوةF والتقدم والقوةF ما
أوقع في قلب الدولة هيبتهاF وحملها على الأمر باستئصال شأفتهاF وتعطيل
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Fبأمرها. ولا لوم عليها في ذلك lإليها والقائم lوإعنات الداع Fجرائدها
فان تلك الشعلة قد سرت نارهاF وارتفـع مـنـارهـا وصـار لـهـا مـن الخـاصـة
نصراءF وفي الدولة ظهراء. غير أنها لن تستـطـيـع إخـمـاد تـلـك الـنـارF وان
Fفإن الأسباب إذا أعـدتـهـا الحـركـة الـلانـهـائـيـة Fمنعتها من السير حينا ما

.(×٥٤)وتسنت لها اWسببات القابلةF حصل الوجود وجوبا»
 والحق أن هذا النص الخطير يستحق الانتباه إليه انتباها شديدا لدلالته
على أسلوب أديب في التعبير عن أفكاره الجريئة في سياق يراعى الاحتياط
الضروري من ظلم الحاكم الذي يستطيع قفل الجـريـدة وطـرد مـحـررهـا و
يراعى في نفس الوقت حرية الفكر والصدق في القول. فانـظـر إلـيـه وهـو
يستخدم ألفاظا وكأنها تدين «لنهلـسـت»F مـثـل «اسـتـفـحـل» و«تجـاسـرت» و
«استئصال شأفتها»F أخرى كأنها ;جد قيصر روسيـا مـثـل «اWـلـك الـفـاتح
الكبير» وتؤيده مثل «لا لوم عليها»F ومع ذلك فان كل لفظ من هذه الألفاظ
Fلك كبير حقا ولكن هاهو يجد من يتجرأ على سطوتهWسلاح ذو حدين: فا
ولا لوم على السلطة في إجراءات استئصال شأفة اWعدميFl فهذا منطقي
أن تفعله السلطةF ولكن لها أن تفعل ما تشاء ولن تفيد شيئا: «غير أنها لن
تستطيع إخماد تلك النار»F لأن لها أسبابا فـي انـتـشـارهـا وسـيـادتـهـا أشـد
حتمية من رصاص شرطة القيصرF وهكذا مع نفس التعبيرات الأخرى في

 .١٨٧٩- ١٨٧٨هذه السطور النادرة اWثال في وقت كتابتها حوالي 
وفى مقال آخر عنوانه صراحة «في العدمية» يدافع أديب عن النهلست
دفاعا مباشرا وبغير مواربة وتأمل في حججه وفـى حـجـج اWـعـارض لأنـهـا
جميعا ستستخدم من بعد وقته و بصدد مذاهب غير«العدمية». يقول فـي

: «زعم البعض(×٥٥)فصل لم ينشر أخوه في «الدرر» إلا صفحة واحدة منه 
Fفمن مذهبـهـم FنكراتWوانفردوا با F Fأن العدمية قد استجمعوا للموبقات

اWثبت لفساد مشربهمF انهم لا يؤمنون بالله..»
«نعوذ بالله من هذا الكفر اWبl. ولكنا لا نحسب العدمية شيعة دينـيـة
فان كان أولياؤها على الجحود فلا يكون ذلك من لوازم مشربهم وإ�ا هو
فيهم كالنفور من خدمة الدين في أحزاب الجمهورية... ومن ذلـك Wـذهـب
انهم يقولون بالاشتراك في العرض والأموالF وهى بدعة جديدة لم يسبقهم
إليها أحد من الناس... عفوا إن العدمية لا يحسبون العـرض مـشـاعـاF بـل
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العرض لا يحتمل الشيوع فهو النفسF أو النسبF أو الشأنF ولا نعلم له من
معنى يصح فيه الاشتراك. فان كان الزاعم يكنى به النساء على وجه جديد
من المجاز فالقول منقوص عليه من وجهl الأول إن الـعـدمـيـة لا يـجـيـزون
الاشتراك في الزوجاتF والثاني إن هذه البدعة غيـر جـديـده بـl الـنـاس.
فاWرمون في أميركا يشتركون في نسائهمF والكومون في فـرنـسـا يـوجـبـون

تقاسم الأموال».
«أما العدمية فهي الطرف اWقابل للاستبداد في الهيئة السياسية. قاله
فكتور هيجو ولعله اعرف بالحقيقة �ن ذهـبـوا ذلـك اWـذهـب. ومـشـربـهـا
Fوالـشـنـق بـالـطـعـن Fوالعسف بالغيلـة Fمقاومة الشر ~ثله. فالعنف بالشدة
FستبدWا Fجدران القصور. ومقصدها اعنات lوالنفي إلى سيبريا بالحبس ب
وتنبيه الخواطر وتحصيل الحقوقF ورفع لواء الحريةF وكسر شوكة الاستعباد.

ونعم القصد لولا أن وسيلته آخذة بشيء �ا يبعث عليه».
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الحواشي

.F٢٤٠ وأنظـر ص ١٠٧)«الـدرر»F ص ١(×
)«الدرر»F ص٢(×
:«أن الكثير من علماء تدبـيـر اWـنـزل٢٥٨. ويقول فـي صF١٢٨٬٣٠٨وانظـر ص٤٤٠) «الدرر»F ص٣(×

(ور~ا يقصد الاقتصاديl) وحلفاء الحرية والعدلF ونصراء اWساواة والإخاءF والذين لا |يزون
بl أبناء الإنسان إلا ~زية العقل وفضيلة النفسF كل هؤلاء... الخ».

.٬١٦٤٬٢٧٩٬٣٣٥ ١٤٧٬١٤٩و١٢١٬١٢٣- F٤٨٬١٢٠ وانظر كـذلـك ص٤٩) «الدرر»F ص ٤(×
.٣٣٧) «الــدرر»F ص ٥(×
) نفس اWكان.٦(×
.٤٤٤) «الــدرر»F ص٧(×
.٤٣٩) «الــدرر»F ص٨(×
.٣٧٥) «الــدرر» ص ٩(×
٤٣٩) «الدرر»F ص ١٠(×
٣٧٥) «الدرر»F ص ١١(×
.٢٧٩- ٢٧٦)«الــدرر»F ص ١٢(×
٢٧٧) «الدرر»Fص١٣(×
.٤٥٤) «الــدرر»F ص ١٤(×
٬٤٦٢F ٬٤٦٠ ٬٤٤١   ٬٢٤٤ F١٠٢٬٢٣٧ وكذلـك ص ٤٤٨) انظر حول هذا اWفـهـومF «الـدرر» ص ١٥(×

٤٧٥.
.٤٤٨-  ٤٤٧) «الــدرر»Fص١٦(×
.٢٧٤) «الــدرر»F ص ١٧(×
.٢٧٩) «الــدرر»F ص١٨(×
.٩٤- ٩٣) «الــدرر» ص ١٩(×
.٧٠) «ا لــدرر»F ص ٢٠(×
٤٧) «الدرر»F ص ٢١(×
٢٤٧) «الدرر»Fص٢٢(×
) نفس اWكان٢٣(×
.٢٤٥) «الــدرر»ص ٢٤(×
.٢٤٧) «الــدرر»F ص٢٥(×
) نفس اWكان٢٦(×
.٢٦٢-  ٢٦١) «الــدرر»Fص ٢٧(×
٢٤٦) «الدرر»F ص٢٨(×
.١٢٢) «الــدرر»F ص٢٩(×
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١٢١) «الدرر»Fص ٣٠(×
×)٣١ .F«١٦٢) «الــدرر.
.١٦٧) «الــدرر»F ص ٣٢(×
.١٦٨)«الــدرر»F ص٣٣(×
١٧٠) «الدرر»F ص ٣٤(×
.٤٤٩) «الــدرر»F ص ٣٥(×
١١٣) «الدرر»F ص٣٦(×
٢٥٩) «الدرر»F ص ٣٧(×
.٢٦٨-  ٢٦٧) «الــدرر»F ص٣٨(×
) نفس اWكان٣٩(×
.٣٥٧) «الــدرر»F ص ٤٠(×
٢٦٧) انظر كذلكF ص٤١(×
.١٣٤) «الــدرر»F ص ٤٢(×
.١٨٩- ١٨٨) «الــدرر»F ص ٤٣(×
.١٣٤-  ١٣٢) «الــدرر»F ص٤٤(×
)١١-  ١٢) «الدر ر»F ص ٤٥(×

)٤٦ (٢٦«الدرر»ص
٢٥) «الدرر»F ص٤٧(×
.١٧٣- ١٧٢) «ا لــدرر»F ص٤٨(×
.١٧٤) «الــدرر» ص٤٩(×
.١٧٨) «الــدرر»F ص ٥٠(×
٣٥١) «الدرر»F ص٥١(×
.١٢٩) «ا لــدرر»F ص ٥٢(×
.F١٠٩ وانظـر ص ٤٥) «الـدرر»F ص ٥٣(×
١٠٥- ١٠٤) «الدر ر»F ص ٥٤(×
.١٩٠) «الدرر»F ص ٥٥(×
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كان أديب اسحـق ظـاهـرة نـادرةF لـكـي لا نـقـول
فريدةF في سماء «الشرق» اWتحدث بالعربية: جرأة
بالغة وإخلاصا فائقا ووضوحا باهراF و;كـنـا مـن
الأفكار لا يفوقه إلا مقدرته الـلـغـويـة الـتـي تجـعـلـه
زعيما كبيرا من زعماء تحرير النثر العربي من قيود
الجمود والخمول وهـو بـعـد هـذاF وهـذا كـثـيـر أول
الكتاب العلمانيl حقاF فكرا وتـعـبـيـراF فـي تـاريـخ
العربية الحديثF وسيكون الثاني العظيم هو قاسم
أمl. في حقه أن نؤكد على الأخص عـلـى وضـوح
رؤيتهF وعلى إخلاصه Wبادئه. صحيـح أن تـعـلـيـمـه
Fومن جوانب شتى Fالفرنسي له عليه أفضال كثيرة
ولكن أديب اسحق كان أبعـد عـن أن يـكـون الـنـاقـل
وحـسـب. فـقـد ;ـثـل أجـود ;ـثـيــل أفــكــار الــثــورة
الفرنسيةF وجعلها مبادئه هو حl توجه بها ينظـر
~نظـارهـا إلـى واقـع «الـشـرق» وخـاصـة إلـى واقـع
المجتمع في مصرF وسهل عليه هذا كونه مسيحيـا
تربى في دمشقF وكونه سوريا في مصـر لا تـثـقـلـه

أثقال اWصريl في مصر.
ومن الطريف الجدير باWلاحـظـة هـنـاF بـصـدد
هذا كلهF أن أديب اسحق هو الأول في تاريخ الفكر
Fالحديث في بلادنا لا يشعر بالتراث يقيده أي تقييد
فالذي فعلهF ور~ا لم يكن ذلك قصدا واعـيـاF هـو
أنه وضع كل مـشـكـلاتF الـتـراث وقـيـودهF وضـعـهـا
جميعا «جانبا»F واستراحF استراح من جهد التوفيق
واستراح من جهد الدفاع عن اWاضي بحـق وبـغـيـر

خا4ة
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Fوهو ما وجدناه عند رفاعة الطهطاوى وعـنـد خـيـر الـديـن الـتـونـسـي Fحق
وسنجده عند الأفغاني وعند الند- وعند الشيخ محمد عبدهF والذي سنجده
أيضا عند قاسم أمl نفسه. ولهذا ظهرتF عنده أفـكـار ومـواقـف مـا كـان

لهؤلاء الذين نشأوا في
الإطار التقليدي أن يعبروا عنها كتابة حتى ولو كانوا يدركونها أو كانوا
يعتقدون فيها. وسيكون من الطريف اWفيد أن يقارن اWرء بـl «الجـسـارة»
عند أديب وعند الند- مثلاF وهو جسور عظيم هو الآخر ولـكـنـه كـان فـي

وضع مختلف.
ومن أهم ما جاء به أديب نتيجة لهذا هو أنه من اكبر مـن سـاروا عـلـى
تقد- صورة للإنسان الفرد من حيث هو«شخص»F وأول من اقترح صراحة
أن تقوم العلاقاتF الاجتماعية على أساس علمانيF أي على أساس أن كل
أعضاء المجتمع مواطنون أولا. كذلـك فـان أديـب اسـحـق سـاهـم مـسـاهـمـة
كبيرة في تنمية النظرة اWوضوعية سواء إلى الوقـائـع أو إلـى الـتـاريـخF بـلا

«أوهام».
أخيرا وليس آخرا فان كاتبنا النابغة هو أول من أراد تأسـيـس الحـريـة
والعدالة على أسس بشرية خالصةF وأول هـذه الأسـس تـقـد|ـا عـنـده هـو
Fالكرامة الإنسانية واحترام العقل واتـبـاعـه. فـي كـل هـذا كـان أديـب رائـدا
ورائدا في اWقدمةF ولكنه كأنه دوما فارسا يختلف عن كل الـفـرسـانF كـان
فارسا ~فرده دون عونF فتآلبوا عليه جميعاF بعد موته اWبكر طعنا وتجريحا
أو نسيانا وإهمالاF وكان الجميع في ذلك سواء من أهلـه فـي الـديـن وغـيـر
أهلهF إلى أهله في مصر وهو مصري يشرف به الفكر اWصريF وأهله في
سوريا. ولعل الأوان قد آن لفض الغبار عن ذكرى عظيمF أولا يكفى في ذلك

أنه أخلص للإنسان?
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نثبت هنا عددا من نصوص أديب اسـحـق ذات
الأهمية الكبرىF أما فكريا أو تاريخياF وأدبيا كذلك

إلى جانب هذا وذاك. وهي تتناول على التوالي:
١Fتاريخ مصر -
- مجلس اWبعوثان العثماني.٢
٣FصريWمجلس النواب ا -
٤Fمفهوم الحرية كموضوع للغزل السياسي -
- الحزب الوطني في مصر٥
- ونثبت أخيرا نصا كتبه أديب اسـحـق وسـنـه٦

حوالي السابعة عشرة عن «الحـريـة» وسـنـذكـر كـل
نص بعنوانه الذي جاء في كتاب «الدرر».

-الأمة المصرية بازاء التاريخ١
)١٢٧-  ١٢٤(«الدرر»، ص 

لا يستطيع الواقف على التاريخ إلا أن يتعـجـب
مـن سـكـون الـشـعـب اWـصــري فــي خــلال الــقــرون
والأجيال التي توالت منها على الأ¢ واWمالك أدوار
Fعمارة شادت لها قصور المجد في رياض التـمـدن
وأدوار دثار ذهبت بتلك الآثار.. وما بينهمـا يـسـيـر
lفروضة له متقلبا بWالإنسان الهوينا إلى الغاية ا
البداوة والحضارةF والشدة والرخاء. فقد كانت هذه
البلاد من خلال تلك التقلباتF نظير صنم �نـون
(يقصد التمثالl الشهيرين بهذا الاسم في الأقصر)
واقفة صامتة.ساكنهF في وسط الأ¢ السائرة إلى
Fالنجاح في سبيل التقدم. فما عله هـذا الـسـكـوت

ا#لاحق
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وما سبب هذا السكون?
فنبحثF فان البحث من حقوق كل إنسان فاكرF هو شعار هذه الجريدة

الجديدة (يقصد «مصر»)F فإذا اتضحت أسباب الداءF سهل الدواء..
قد كان بزوغ أنوار العلم في بلاد مـصـر أولا.. وإذا انـتـقـلـنـا مـن الأدلـة
اWادية والحسيةF إلى دائرة الأفكار المجردة الفلسفيةF رأينا أن الطريق التي
سلكتها الأمة اWصرية في ذلك العصر ليست بأقصر ولا أسهل من غيرها.
فان الكهنة اWصريl كانوا وقتئذ يعتـقـدون بـوجـود الـلـه وخـلـود الـنـفـس...
وكانوا يقولون بالنفس الخالدة بدليل أن أفلاطون أخذ عنهم حكمته الـتـي
تناقلها الناس عنـهF وصـارتF عـلـى نـوع مـا انجـيـل الـتـمـدن الـفـلـسـفـي فـي
النصرانية. و يضيق بنا اWقام عن جمع سائر الأدلة الحسية واWعنوية على
Fوعن ذكر جميع الفوائد التي أخذها اليونان عنـهـم FصريWقدم ا لتمدن ا
وألقوها إلى العرب فألقاها هؤلاء إلى أوروباF على أننا في غنى عن جميع
ذلك ~ا تقرر في التواريخ وثبت في التقاليدF من أن منشأ التمدن إ�ا هو
مصرF وأنها مصدر العمل بالصنائع والعلوم.. (وأن) العقل لم ينم أولاF ولم
يسع ليولد الأفكار العظيمةF وبجمع اWعارف اWكتسبة ويحفظهاF وينقله إلى
الخلفF ويفهم معنى الجمال ويسير في طريق الكمالF إلا في هذه البلاد.
ولكن في هذه البلاد أيضا قد انطفأ فجأة نور ذلك العقل اWولد الذي
بلغ فيما سلف أعلى درجاتF الكمال.. هل جفت موارد ثروتهاF أم نضب ماء

نيلهاF أو تغيرتF عقول سكانها?...
Fمنذ أعوام وأعصار Fصرية قد فقدت حريتهاWولكن إذا علمنا أن الأمة ا
وأن حكامها كانوا سادتها وأنها كانت عرضة لغايـاتـهـم وغـرضـا لأهـوائـهـم

وفقد قوتها الأدبية وبقائها ساكنه كل هذا الزمان الطويل..
فيا أيتها الحريةF يا مصدر كل أمر جليل في الأرضF لقد علمنا أنه لا

نجاح بدونكF ولا سعادة في البعد عنك...

-مجلس المبعوثين٢
)١٥١ _١٤٩(«الدرر» ص 

ولا أقول اWبعوثان وان كرهت مستعربة الـتـرك أو مـسـسـتـركـة الـعـرب.
مجلس لم تنشئه ثورة الخواطرF ولـم تـؤيـده إرادة الأمـةF ولـم يـؤلـفـه الـرأي
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العام وإ�ا كان منشأه القصد الذاتيF وعماده الإرادة اWفردةF ومصدره آراء
الزعماءF فما ظهر حتى اختفىF وما بنى حتى عفا.

تألف من قوم مختلفة أجناسهمF متنوعة لغاتهمF متباينة آراؤهمF متغايرة
أهواؤهمF فمثل البرج القد- في بابل العثمـانـيـFl وتـلا فـيـه هـاتـف وحـي
الاستبدادF لا نطق إلا باللسان اWستعار والحروف اWلفق الألفاظF فامتثلوا
وقالوا لا قيد في البيان ولا حجر على الأفكار. فاستبشروا إذا عدل نبهاؤهم
عن طريق اWداجاةF ولم يسجدوا الصنم الخضـوعFءاتـاهـم الـنـذر بـالـعـذاب
انهم كانوا غير مخلصFl ثم اهبطوا من العاصمة مبعدين. ولا يجحد ذكاء
النبهاء من أهل تلك الندوة خصوصا أبناء اللغة العربيةF ولا�حى من الأذهان
مقالاتF اWبعوثl من حلب وسوريا والحجاز وإ�ا يلام أولئك الأذكياء على
أن رضوا غير صادرة عن الرأي العامF غير مؤيده ~ن يغضب لردها علـى
صورة تنفر منها النفوس. إذ لو كانت اWبعوثية العثـمـانـيـة صـادرة عـن آراء
الأمةW Fا نقضتها الدولة جزافا مخافـة أن يـغـضـب الـنـاس لـنـوابـهـم فـتـقـع
الفتنة في البلاد تزيد أحوالها فساداF وأعمالها كساداF ولكنها صدرتF عن
رأي واحد أو غير واحد من رجال الدولة. أو كما يقول أحدهم: عن محض
القريحة السلطانية الجليلةF فكانت من قبيل الصدقة والإحسان وما علـى
المحسن من سبيل. وما استرداد الهبـةF واسـتـعـادة الإحـسـانF بـاعـجـب مـن
إلحاح السائل اWردود. وإبرام اWلتمس اWطرودF فقد رأينا في إحدى الصحف
مقالة ضافية الذيول يسأل صاحبها سؤال مصرر: ماذا جرى على مجلس
اWبعوثان? ثم يبسط تاريخ وما حصل له من الوقـع والـشـأن عـنـد الأجـانـب
فضلا عن العثمانيl. ويعترف اعتقاداF أو استرضاءF بأن الدولـة تـبـرعـت
بإنشاء ذلك المجلس رحمة ومنه وإحساناF ثم يلتمـس أعـادتـه مـحـتـمـلا ذل
الكذبة في جنب اWصلحة العامة مـبـاريـا فـي الـنـشـد والـسـؤال قـراء سـورة

يوسف وان جل عن ذلك مقاما.
فما لإخواننا السوريl يرتضون السؤال مبرمl فيهF والـعـهـــد بـهـم أن
يأنفوا من الصدقة غير مسؤولةF وما بالهم-انعم الـلـه بـالـهـم-يـعـالجـون داء
عقاماF ويستمطرون سحابا جهاماF و يعودون إلى التجربة بعد سبق الاختبار

ووفرة أسباب الاعتبار.
أيأملون النفع من مجلس تتصل أسباب حياته بإرادة واحـد مـن الـنـاس
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متعرض كسائر أبناء النوع للـصـفـو والـكـدرF والـرضـا والـغـضـب أم يـرجـون
البقاء لهيئة لا تثبت إلا ~قدار ما تنحصر أعمالها في دائرة الخداعF وتدور
أقوالها على محور اWداجاة فان تجاوزتF ذلك الحدF وجب عـلـيـهـا الـزجـر
والحد وكان الفض خا;ة أعمالهاF والنفي جزاء رجالـهـا? أفـلـيـس الأجـدر
بشأنهم أن يعدلوا عن ذلك السعي إلى تقوية مجالسهـم الـبـلـديـةF بـتـوفـيـر
الحقوقF وتنظيم الانتخابF لتكون مغارس للنـوابF ثـم يـسـعـوا إلـى والـيـهـم
الصادق العزم بان يجعل مجلس ولايتهم العالي مجلسا نيابيا ينتخب أعضاؤه

بالرأي العام للنظر في شؤون الولاية تدبيرا وإصلاحا?
ولا خوف عليهم من الإخفاق في هذا السعي فقد اظهر مدحت باشا من
مقاصده الشوروية ما يوجب عليه قبول ذلك الطلب الحق وابدى من الرغبة
في الإصلاحF وما |نعه من رفض وسيلة النجاحF ونال من إطلاق التصرف

ما لا يجد من بعده مجالا للاعتذار.
ذلك رأى وطني يـضـرب فـي الأرض الـتـمـاس الحـريـةF يـبـديـه لإخـوانـه
ومواطنيه فان صادف القبول فتلك رمية من غير رامF وآلا فهي مظنـة ذي

غيرة فلا تثريب ولا ملام.

-مجلس النواب المصري٣
)١٥٣-  ١٥١(«الدرر»،ص

لو ملكت من الوقت فرصة اصرفها في اختراع الكناياتF ووضع الأسماء
لغريب اWسمياتW Fا رضيت لهذا المجلس بلفظ يقصر عن معناهF واسـم لا

ينطبق على حقيقة مسماه.
فقد كان في أول الأمر إلى الحركة يجمع Wا يجهل أعضاؤه و يفض Wا لا
يعلمون. فإذا صدرت إليهم الأوامر بالالتئام تبادروا إلى العاصـمـة أفـواجـا
وفرادى ليقفوا صفوفا مرتبة في حضرة الأمير أو نائب الأمـيـر فـيـخـطـب
فيهم ~ا يظهر له الفضلF و يثبت الإحسانF فتنطق أوتار أفواههم ~ا يضع
لها الرئيس من تواقيع اWآربF والحان اWطامعF ليثبت ما يعربون عنه باللحن
اWقصود في سفينة أنغام الرياء اWعروفة «بالوقـائـع اWـصـريـة» فـيـتـغـنـى بـه

الناس في مجالس الراح و ينظمون له القدود من أمثال:
«يا مصر دمت بالأفراح»
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ثم يأتيهم الأمر بالانفضاض مشفوعا بخطاب لا يفهم لفظهF ولا يدرك
معناه. و يعl عشرة منهم للفوز بشرف اWقابلةF والقيام بواجب الشكرF أي
Wقابلة الأمير وشكرهF ثم يؤمر أحد العشرة بحفظ الخطاب عن ظهر الخاطر
فيجهد الحافظة في استظهار تلك الرموز ثم يسير على رأس رفاقه-أي في
مقدمتهم لا على رؤوسهم-ليقفوا بأعتاب الأمير متصـاغـريـن مـتـحـاقـريـن.
Fوالمختوم بإثبات Fبدوء بإظهار الطاعةWفإذا فرغ زعيمهم من تلاوة درسه ا
العبوديةF خرجوا من الحضرة متنافسl في سبق الخدمةF متناظريـن فـي
Fوحرك لمخاطبتهم شفتيه Fقدم الرق مفتخرين بكون الأمير لحظهم بعينيه

وأشار عند انصرافهم بإحدى يديه.
ثم تنبهت الخواطر في مصر ~ا مر بها من حوادث الأيامF وما أظهرته
Fو بـعـد انـقـضـائـهـا Fالجرائد من أحوال الأ¢ في خلال الحرب العثمانـيـة
فعلم النبهاء من النواب أن مجلسهم لم يكن محلا لوكلاء الأمةF بل مجمعا
لغلمان الوهمF ومحفلا لخدام الجـزعF ومـنـتـدى لا تـبـاع الـوهـنF ومـحـشـدا
لعباد التملقF وأدركوا أن لا خير في حالتهمF ولا معنى لنيابتهمF وانهم إما أن
يكونوا أحرارا فيثبت لهم ما لأمثالهم في البلاد الشورويةF وإما أن يكونـوا
أرقاء فينصرفوا إلى الباب يحفظونهF والقطيع يرعونهF والزرع يحصدونه.
وما برحوا يترقبون الفرصة لقطع سلاسل العبودية حتى تـسـنـت لـهـم ~ـا
وقع من الخلاف بl أميرهم السابق والوزارة الإنكليزية فخرجوا من الوهن
إلى الجرأةF ومن ذل التقييد إلى عز الحريـةF ورهـفـوا الـوزارة الإنجـلـيـزيـة
بسلاح اWؤاخذة فانقلبت غير مأسوف عليها. ثم رأوا أن هـذا الـتـبـدل وان
كان مهما إلا انه لا يثبت لهم النيابةF لعدم الاستنابةF ولا يضمن لمجلسـهـم
البقاء والنماءF لانحصار الأقدام في نفر من الأعضاءF فرامـوا أن يـضـعـوا
للانتخاب نظاماF و يعينوا للـنـيـابـة حـدوداF وتـقـدمـوا فـي ذلـك إلـى رئـيـس
Fصلحة فيما يطلبونWالوزارة يومئذ فأجاب داعيهم حرصا على ما رآه من ا
ووضع لمجلس النواب قانونا جديداF فعارضته السطوة الإنكليـزيـة وحـانـت

بينه و بl تقرير القانون.
فاتضح من ذلك أن مجلس النواب اWصري كان هيكلا لا روح لهF فلمـا
انبعثت فيه الحياة أماته الظالم مخافة أن يكون عقبة في سبيله اWصروف
أو أن يرى فيه من يكشف الحجاب عن حقيقة أمـرهF فـيـظـهـر لـلامـة سـوء
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مقصدهF كما ظهرتF خيانة كاتلينا في مـجـلـس شـيـوخ الـرومـانF بـل أخـذه
انتقاما من أعضائهF واعتقادا بترتب الضرر عليه.

-الحرية٤
)١٨٨- ١٨٧(«الدرر»، ص 

ابدأ مقالي بالثناء على جراثيم الضياء التي بعثتها يد العزمةF من أفق
الحكمةF فانشق بها ستر الظلام عن ذات جمال كللها الحسن بتاج الكمال
Fبغزل شعاع الشمس Fفجرت على هام الأوهام مطارف ثوب نسجته يد الصبح
فانبهرت بها مقل الظلامF ورآها نبهاء الناس نورا على نور فرفعوا لها بينهم
مناراF واوقدوا من حولها ناراF تهدى قوما وتحرق آخرين. وما يحترق بـهـا
إلا اWكابرون الذين يقاومون الحق بسيف الباطل و بئس ما كانوا يفعلون.

ثم اسرح طرف اWقلةF في روضة تلك الطلعةF واجعل تلو استهلاليF في
رقعة إهلاليFغزلا ارق من الصباF واحن من عود الصباF في قد لا يحاكيه
الغصنF وطرف لا |اثله النرجسF وخد لا يعـادلـه الـوردF وثـغـر لا يـقـارنـه
البرقF وفرق لا يباريه الصبحF وفرع لا |اريه الليل. من صورة من تعشقها
النفسF ولا يدركها الحس. فهي مفردة بصفاتهاF لا تشبه إلا بذاتها. |وت
في حبها العشاق غيرة عليهاF ثم لا |نعونها عن اWشتاق إليها. فهي اWورد
يراه الظمآنF واWأمن يجده الخائفF والسبيل يلقاه التائهF بل مقصد الساعي
يناله بعد اليأسF وكلمة العفو يسمعها من كان على النطع. بل هي فوق ما
يصف الواصفون وبنعت العارفون. بل هي: الحرية. وكفى بذلك وصفا لقوم
يعقلون. ثم اشفع ذلك بخبر ما أيدها بعد ما ضعفتF وجدد ربوع مجدها

بعد أن عفت. أريد الثورة.

-الحزب الوطني في مصر٥
)١٧١-  ١٦٨(«الدرر»،ص

 لقد رأينا الأ¢ واWلل في كل زمان ومكان فرقا وأحزابا تختلف آراؤهم
Fوالـتـطـرف Fوالإطـلاق Fدنـيـة والـديـنـيـة مـن حـيـث الـتـقـيـيـدWفي الأحكام ا

والاعتدالF واWلكF والجمهرة وهلم جرا.
Fعلى انهـم مـتـفـقـون فـي الـوحـدة الـوطـنـيـة FسائلWيختلفون في هذه ا 



189

ا#لاحق

فالإنكليزي يكون من أهل المحافظةF أو من حزب الحريةF أو من رأي الإطلاق
التجاريF أو على مشرب الحمايةF إلا انه إنكليزي على كل حالF والفرنساوي
يكون امبراطورياF أو ملكياF أو من أهل الجمهوريةF أو إباحياF على انه قبل

ذلك فرنساوي لا محال.
 رأينا ذلك وسمعناه ولم نر في الناس من أمة تختلف آراؤها على نفس
وجودها الاجتماعي بحيث يكون التعريف بالوطنية مخصوصا ببعضها دون

بعض.
 ولكن مصر ارض اWعجزات.. فلا بدع أن تكون مظهر الخوارق العادات.
نعم أن الأمة اWصرية فريقان يعرف أحدهما بالوطني والآخر.. ~ـا لا
نجد لتعريفه حدا: فانه ليس بالغريب فيوصف بالأجنبيF ولا بالفاتح الدخيل
فيعرف بذلكF وإ�ا هو مصري وليس ~صري ووطني وليس بوطني. فوا

حيرتاه في تعريفه.
بل القول فيه ما جاء في «مصر الفتاة» على حl صدوره مفوض تحرير
lوهو تعريف الحزب الوطني بالاستقلالي Fجانبها العربي إلى هذا العاجز
والآخر بالتدخليl. فالتدخليون هم الأفراد اWتهالكون على تدخل الأجنبي
في أمور بلادهمF يتوسلون بذلك للرئاسة ولولاية. ويسترضون الدخيل ~ا
يغضب الحق والوطنF و يبيعون منه ديارهـم ~ـا يـطـمـعـون فـيـه مـن بـاطـل
Fوللأجنبي الحكم FلكWلهم اFوزائل الحطام. وهم الآن أصحاب الأمر FقامWا
ولهم القشور وللدخيل البابF فهو في محرم الخدورF وهـم الحـجـاب عـلـى

الأبواب.
 والأستقلاليون هم الفئة المجتمعة والجمع الكثيرF يرومون حفظ الحقوق
الوطنيةF وكف يد الأجنبي عن استقلالهم بان يعطى ما استحق فلا يطمع
فيما وراء الحق-وبعبارة إجمالية-يريدون أن تكون مصر لـلـمـصـريـl. وهـم
الآن حلفاء الصبرF يبعد نبهاؤهم وينعت وجهاؤهم و يقيهم الـلـومـاء هـدفـا

لسهام الانتقام.
وقد عنى التدخليون بتشويه محاسن الفرقة الوطنية ~ا ينـشـرون فـي.
صحفهم وما يستكتبون في صحف الأجنبي من الكلام اWفترى متغلبl في
Fفتارة يسمونهم بحزب الترك القدماء Fتلون الحرباء lمتلون Fذلك تغلب الأفعى
Fوآونة يرمونهم بالنفرة عن كل نجاح وصلاح Fوطورا بحزب التعصب الديني
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ومرة يتهمونهم بعداوة الأجنبي عن دينهم على أي مشرب كان.
وقد آن أن نضع لهذه الأراجيف حداF وأن نرد كيد اللؤماء في نحورهم.
فالحزب الوطني غير متعصب.. إلا في وطنيته. والحزب الوطني غير معاد..
إلا للخائنl. يروم أحياء مصر لأهل مصرF وترمون إماتتهم جميعا يا أيها
اللؤماء. و يريد أن يكون اWصري في مقام الإنسان مستقلا بوجودهF متمتعا
باستقلالهF فائزا بحقوقهF ناهضا بواجباتهF وتريدونه في منـزلـة الحـيـوان
يساق للحرثF فإن عجز فللسلخF ثم تجعلون من جلده ربقا لإخوانه وسياطا
Fغير معارض في داره Fو يطلب أن يكون الوطني مساويا لجاره   .lللمقاوم
يحصد �ا يزرع للعيالF لا لأهل الاغتيالF ويجنى �ا يـغـرس لـلأولادF لا
لأهل الفسادF وتلتمسون أن يكون غريبا في آلهF مصادرا ~الهF يطعـم مـن
يجيعهF و يؤمن من يروعهF ويحفظ من يضيعهF و يصون من يبيعه. و يقول
الحرية حياة الأفرادF والاستقلال حياة الجمعF فلابد لإفـرادنـا أن يـكـونـوا
Fولا بد لجمـعـنـا مـن الاسـتـقـلال. وتـقـولـون الحـريـة تـبـطـل آمـالـنـا Fأحرارا
والاستقلال يفسد أعمالـنـاF فـلا بـد لـلامـة أن يـكـون عـلـى رقـابـهـم يـد مـن
حديدF ولابد للجمع من التفريق والتشريد. و ينـظـر إلـى مـصـلـحـة الـوطـن
وأهلهF وتنظرون إلى اWنصة والدينارF ويخدمون الأمة حبا بالأمةF وتخدمون
FنافقونWال. فهذا شأن الحزب الوطني وهذا شأنكم يا أيها اWالأجنبي حبا با

فهو الفوز اWستقيم وانتم البهرجة الحاضرة.
Fوإن كـره الخـائـنـون Fونباهـة وعـزم Fوهو مصر ~ا بها من فضل وذكاء

وهو ما تعلمون وما تنكرون.
ولسوف تعترفون.. يوم تكد الوجوهF وتضيـق الأنـفـاس يـوم تـرفـع الأمـة
أصواتهاF وتنشر راياتهاF يوم ينادي مـنـادي الـوطـنF يـا أهـل مـصـر أنـقـذوا

مصركم.
أن ذلك اليوم ليوم شديد.
أن هذا اليوم ليوم عتيد.

-الحرية٦
)٤٤-  ٤٢(«ا لدرر»، ص 

موضوعي الخاصة التي مدحت ~ا لم ;دح ~ثله فضيلةF وذمت ~ا لم
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تذم ~ثله رذيلةF والتي هي عند بعض الناس هناءF وعند بعضهم شقاء وفى
Fوالتي مرت عليها الأيام Fولدى قوم حياة ولدى قوم فناء Fفريق عناء lأع
وكرت الأعوامF في صحبة هذا اWـوجـود الإنـسـانـي مـنـذ شـق عـنـه حـجـاب
الخفاء وما برحت موضوع اختلاف بـl الـبـاحـثـl واWـعـرفـl. مـوضـوعـي

الحرية.
وأنا على يقl من أني لا أجد في هذه الوجـوه الـزاهـرة انـكـمـاشـاF ولا
أحدث في هذه النفوس الظاهرة انقباضا من ذكرياته الخاصة التي أنقذتها
رجال الإنسانيةF من اسار الجهل والعبوديةF وفدتهـا بـدم كـر- لا يـبـاع ولا

يشترى.
Fواخفض من جناح الخضوع Fفلم يبق إلا أن اعد النفس واهيىء الخاطر

وأتردى لباس الرهبة والخشوعF لا دخل مقدس هذا اWوضوع.
فالحرية ثالوث موحد الذاتF متلازم الصفاتF يـكـون ~ـظـهـر الـوجـود
فيقال له الحرية الطبيعية. و~ظهر الاجتـمـاع فـيـعـرف بـالحـريـة اWـدنـيـة.

و~ظهر العلائق الجامعة فيسمى بالحرية السياسية.
وقد حدها (منتl) بقوله هي اWقدرة على فـعـل كـل مـا يـتـعـلـق بـذاتـي.
و~ثل ذلك حدها الحكيم سنيك من قبل. وعرف (منتسكيو) لحرية اWدينة
بان لا يجبر اWرء على ما توجبه القوانl وعرف السياسة بان يفعل كل مـا
تجيزه القوانl. ومرجع هذين الحـديـن إلـى وهـم واحـد وهـو الـذهـول عـن
ماهية القوانl. فان الظاهر من قول هذا الحكيـم الـفـرنـسـوى أن الحـريـة
موجودة في واشنطون وجودها في طهران. حاصلة في لندرا حصولها في
بكl. وليس الأمر كذلك بل الحرية الحقيقية غريبة في كـل مـكـانF لـسـوء

حظ الإنسان.
وقد اتفق الكثير من الناقدين على تعريف الحرية بكونهـا مـقـدرة اWـرء
على فعل ما لا يضر بغيره من الناس. وهو عl الحد اWنصوص عليـه فـي
القانون الرومانـي وفـيـه نـقـص مـن وجـهـl. الأول أن حـد الأضـرار مـنـوط
بالأحكام اWوضوعة على ما بها من الخلل. والثاني أن قيد الأضرار بالغير
يخرج عن الأضرار بالذات وهو مخالف Wقتضى الناموس الطبيعي الحقيق

بالاتباع.
أما حدود اWداجl وتعاريف اWنافقl للحرية فلا مـحـل لإيـرادهـاF ولا
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موضع لانتقادها في مثل هذا اWقام. فغاية الـقـول فـيـهـا إن أهـل الـسـلـطـة
الاستبدادية حيث كانواF ومن حيث كانواF يـفـتـرون عـلـى الحـريـة كـذبـا فـي
Fمرويا عن حكاية عمرو Fقال زيدW طلقWوالتسليم ا Fتعريفها بالطاعة العمياء
مسندا إلى رواية بكرF مؤيدا ~نـام خـالـدF فـهـي ~ـوجـب هـذا الحـد فـنـاء

الذهنF وموت القوة الحاكمةF وخروج الإنسان عن مقام الإنسان.
إلا أن اختلاف اWعرفFl وخطأ كثير من الناقدينF وأباطيل ذوى الأغراض
الذاتيةF ومفاسد الهيئة الاجتماعيةF كل ذلك لم |نع من ظهور نور الحرية
من خلال الفاف الأقوال فهي فيما ترشـد إلـيـه الـبـداهـة خـاصـة طـبـيـعـيـة
وجدت لينمى بها الإنسان قواه البدنية والعقلية متدرجا في مراتب كمالات
الوجود ثم كان من سوء بخته أن مظاهر السلطة أتت على ضدهـا مـن كـل
وجه وفى كل زمان حتى كأ�ا أول ما سعت فيه الجمعية البشرية ألا يكون
الإنسان إنسانا. فقد آWت هاته الجمعية بالحرية الطبيعية في كل مكان. أو
ما ترى كل أناس يرومون أن يكون الولد على شاكلة آبائهم. فالصيني يخنق
رجل الطفلة بالنعل الحديد لتشب على خلق جدتها والأوربي يضعف يسار
الطفل لتكون |ينه أقوى. والشرقي يخنق الطفل بجملته في اللفافة والقماط.
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الباب الـرابـع
الـعـدالـة والـحـريـة

عند جمال الدين الأفغاني
(١٨٣٨م - ١٨٩٧م)
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ابحث ما شاء لك البحثF فلن تجد شـخـصـيـة
أغرب من جمال الدين الأفـغـانـي بـl شـخـصـيـات
FزعومWالعالم الإسلامي الحديث. فهذا الأفغاني ا
الإيراني حقاF السني على ما يعلنF والـشـيـعـي فـي
lوتـقـلـب بـ Fوليـكـن مـا يـكـون Fترك موطنه Fأصله
Fإيران وأفـغـانـسـتـان lمتنقلا ب FlشرقWأراضى ا
ومنهما إلى الهند إلى مصر إلى تركيا ثم إلى مصر
Fوهبت به العواصـف Fمرة ثانية حيث عاش طويلا
فها هو يتقلب بl أراضى اWغربيFl أياما في باريس
وحينا في الروسـيـاF ثـم يـعـود إلـى فـارسF وأخـيـرا
يراد له بالأمر السلطاني الـنـافـذ أن يـسـتـقـر شـبـه
سجl في الآستانةF ليموت فيها مسموما بحسـب
كل الظواهر. هذا الرجل الذي ترك فيمن اقتربوا
Fكـان يـريـد أن يـكـون رجـل نـظـر Fمنه أعـظـم الأثـر
«حكيما» من الحكماء العظامF ولكنه في الواقع كان
مشغولا بالعمل راغبا في تغيير الواقع بكل الوسائل
اWتاحة لهF من تدبير الثورة إلى التحريـض عـلـيـهـا
إلى الكتابة في الصحف حتى الدردشة في مقاهي

مصر وتحت سماء الآستانة.
 وقد بدأ الخلاف بشأنه في عصره ومنذ أولى
سني نشاطه العلنيF واتهم في ديـنـه وثـارت حـولـه
Fالشكوك واستمرت كذلك حتى سني حياته الأخيرة
سواء كان ذلك كله في الآستانة أم في مصر القاهرة

أم في باريس أم في الآستانة من جديد.
١٨٧٠Fفقد زار عاصمة الدولـة الـعـثـمـانـيـة فـي 

تقد�
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«وحومت عليه لفضله قلوب الأمراء والوزراء وعلا ذكـره بـيـنـهـم»F عـلـى مـا
lبعد ستة أشهر ع F«يقول كتاب «تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده
عضوا في مجلس اWعارفF «وأشار إلى طرق لتعميم اWعارف لم يوافقه على
الذهاب إليها رفقاؤه في المجلس. ومن تلك الطرق ما أحفظ عليه قلب شيخ
Fالإسلام لتلك الأوقات». ثم حدث أن ألقى الأفغاني في «دار الفنون» خطابا
وجاء فيه تشبيه اWعيشة الإنسانية بجسد حي وأن كل صناعة ~نزلة عضو
Fعيشة مـا يـؤديـه الـعـضـو فـي الـبـدنWنفعة في اWمن ذلك البدن تؤدى من ا
فشبه اWلك مثلا باWخ الذي هو مـركـز الـتـدبـيـر والإدارة والإرادة. ثـم قـال:
«هذا ما يتألف منه جسم السعادة الإنسانيةF ولا حياة لجسم إلا بروحF وروح
هذا الجسم إما النبوة وإما الحكمةF ولكن يفرق بينهما بـأن الـنـبـوة مـنـحـة
إلهية لا تنالها يد الكاسب يختص الله بها من يشاء من عباده... أما الحكمة
فما يكتسب بالفكر والنظر في اWعلومات وبأن النبـي مـعـصـوم مـن الخـطـأ
والحكيم يجوز عليه الخطأ بل يقع فـيـه». هـذا مـا قـالـه الأفـغـانـيF «إلا أن
حسن أفندي فهمي (شيخ الإسلام في الآستانة).. أشاع أن الشـيـخ جـمـال
الدين زعم أن النبوة صنعة.. ثم أوعز إلى الوعاظ في اWساجد أن يذكروا
ذلك محفوفا بالتفنيد والتنديد فاهتم السيد جمال الـديـن لـلـمـدافـعـة عـن
نفسه واثبات براءته �ا رمى بهF ورأى أن ذلك لا يكون إلا ~حاكمة شيـخ
الإسلام.. ولج في طلب المخاصمة فعظم الأمر وآل إلى صدور أمر الصدر

.(×١)الأعظم إليه بالجلاء عن الآستانة»
)F فقد اتهم مـرة١٨٧٩- ١٨٧١ أما في مصر خلال إقامته الـكـبـرى بـهـا (

أخرى في دينه و«;كن الحاسدونF على ما يقول الشيـخ رشـيـد رضـاF مـن
lنسبة ما أودعتـه كـتـب الـفـلاسـفـة إلـى رأى هـذا الـرجـل وأذاعـوا ذلـك بـ

. كما أن سليم العنجوريF وهـو سـوري مـسـيـحـيF تحـدث عـنـه(×٢)العامـة.»
حديثا Wح فيه الشيخ محمد عبده أنه يتهم السيد بالإلحـادF فـطـالـبـهF فـي
بيروتF خلال منفى الشيخ اWصري بهـاF بـأن يـخـطـئ نـفـسـه فـي الجـرائـد
ففعلF وقال في تصحيح نفسه: «إن اWباحث التي كان يدور بها لسانه (أي
جمال الدين) أثناء مناظراته الجدلية في بيان عقائد اWعطلFl كـان اWـراد

. ومهما يكن(×٣)فيها إظهار حقائق النحل والبدع ~عزل عن الاعتقاد بـهـا»
من أمر فان هذا الحديث نفسه يدل على شكوك البعض في إ|ان السيد
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جمال الدين.
 وقد تشكك فيه أيضا الكاتب واWستشرق الفرنسي «رينان»Fفـقـال عـن

:«وقد خيل إلى من حرية فكره١٨٨٣Fمقابلته له في باريس في مارس سنة 
ونبالة شيمه وصراحتهF وأنا أتحدث إليهF أنني أرى وجهـا لـوجـه أحـد مـن
عرفتهم من القدماءF وأنني أشهد ابن سينا أو ابن رشدF أو أحدا من أولئك
اWلحدين العظامF الذين يعملون خمسة قـرون عـلـى تحـريـر الإنـسـانـيـة مـن

.(×٤)الإسار»
Fواختلفت الآراء فيه كذلك خلال مقامه الثاني والأخير في الآستانة  .

 «كان:فيقول محمد باشا المخزومي محرر«خاطرات جمال الدين الأفغاني»
مجلس جمال الدين يجمع أهل اWذاهب المختلفة.. ذلك ما حمل الكثيريـن
أن يذهبوا بالحكم على جمال الدين مذاهب شتى: تارة ينظرون إليه بنظرة

.(×٥)مارق من الدينF وطورا أنه ديني متعصب..
و|كن لك أن تقول أن هناك جمال الدين كما هو فـي ذاتـهF أو فـلـتـقـل
على «حقيقته»F وان هناك أيضا «أسطورته» كما نشرها هو ببراعة عظمى
واستخدم في نشره لها عشرات من التـلامـيـذF و بـعـضـهـم كـان كـأنـه شـبـه
مسحور أما حقيقته فقد ساهم في الكشف عنها عدد من الوثائق الجديدة

F وتظهر على الأخص أصله الإيراني الشيعـيF(×٦)نشرت أخيرا في طهران
 التي خرجت عن صف اWصفـقـl(×٧)وكذلك عدد من الدراساتF النقـديـة

اWرددين لأقوال السابقFl والفاغرين أفواههم سذاجة وتصديقاF فحاولت
رؤية ما بl السطور و;حيص الشواهد على نحو أكثر عقلانيةF مستخدمة
في هذا منهجا نقديا لا يزيد عن أن يكون منهج العاقلl في البحث التاريخي.
 ومع ذلك فان جمال الدين الذي سنتابع أفكاره في هذه الدراسة ليس
السيد جمال الدين أسد أباديF بل السيد جمال الدين الأفغاني كما ظـهـر
في «أسطورته»F التي استقرت خلال مقامه في مصر و بانت ملامحها من
أقوال تلامذته ومخالطيه ومريديه في تلك الفترةF ومن أهم هؤلاء محمـد
عبده وأديب اسحق وسليم العنجوريF وكما ظهر مـن كـتـابـاتـه فـي «الـعـروة
الوثقى» التي أصدرها مجلة أسبوعية في باريسF وصدر منها ثمانية عشر

 بالتعاون الوثيق مع الشيخ مـحـمـد١٨٨٤عدداF ما بl مارس وأكتوبر سـنـة 
عبدهF وكما ظهر في «رسالة الرد على الدهريl» التي كـتـبـهـا بـالـفـارسـيـة
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ونقلها محمد عبده إلى العربية متخذا واسطة له إلى الفارسية أحد أتباع
جمال الدين أو خدمهF عارف أبو ترابF وكما ظهر أخيـرا ولـيـس آخـر فـي
«خاطراتF جمـال الـديـن الأفـغـانـي» الـتـي جـمـعـهـا ونـشـرهـا مـحـمـد بـاشـا
المخزوميF وفيها على الأخص أقواله في مجالسه في الأستانة خلال إقامته

).١٨٩٧- ١٨٩٢الأخيرة بها (
Fا ر~ا كان عليه في حقيقتهW وسبب اهتمامنا بأسطورته وعدم تعرضنا
هو أن أسطورته تلك هي التي عرفه الناس من خلالهاF ولا يـزال أكـثـرهـم
على هذا الحال حتى يومنا هذا في البلاد الناطقـة بـالـعـربـيـةF وهـى الـتـي
أثرت على من أثرت عليه وسيكون منهم رجال عظماءF و يكفـيـك ~ـحـمـد
عبده مثالا عليهمF وهى التي جاءتF أفكاره الاجتمـاعـيـة والـسـيـاسـيـة عـن
العدالة والحرية في إطارهاF وهى أخيرا التي ساعدت على نشر تلك الأفكار:
فخير لك في عالم التعبير بالعربية أن تكون سنيا من أن تكون شيعياF حتى
تجد متنفسا لأفكارك وحسن استقبال لها يزيد ألف مرة عما لو كنت غير
سني. وهذا هو ما فكرفيهF فيما يبدو لـنـاF جـمـال الـديـن الـذي كـان يـريـد
التأثير ويريد انتشار أفكاره و يريد الفاعلية. فأدعى الأفغانية وادعى السنية
ونطق بالعربية فأصبح جزءا جوهريا من تراث الفكر الحديث اWكتوب بتلك
اللغة أو الناطق بها. ونشير أخيرا إلى أننا لن نتناول إلا ما نسب إلـيـه مـن
أفكار أما أعماله فموضوع للتاريخ السيـاسـي الحـديـث لـلـبـلاد الإسـلامـيـة
وليس لتاريخ الأفكار ألا حينمـا تـلـقـى أضـواء عـلـى مـا نـشـر مـن تـصـورات

وآراء.
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الحواشي

٣١F- ٣٠)  «تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبد» نشر الشيخ رشيد رضاF الجزء الأولF ص ١(×
.١٩٣١القـاهـرة

.٣٢) اWرجع السـابـقF ص ٢(×
٥٠) اWرجع السابق نفسهF ص ٣(×
F مع عثمان أمـF٤٠Flص١٩٧١)قارن محمود أبو ريةF «جمال الدين الأفغاني»F القاهرةF طبعـة ٤(×

 Fالقـاهـرة F«صريWص ١٩٥٥«رائد الفكر ا F٢٢.
×)٥Fبـيـروت Fجمعها مـحـمـد بـاشـا المخـزومـي F«ص١٩٣١) «خاطرات جمال الدين الأفغاني Fو١٨٨ 

سنسميها في الهوامشF «الخاطرات»F اختصارا.
raj afshar et asghar Mahdavi, documents’ inedits concernent seyyed jamalÇl 1963,al-din Afghani,(٦×)
teheran

E. Kedourie. N. R. Keddie, h. Pakdaman) انظر في قائمة اWراجع تحت أسماء:٧(×
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Fأو يكاد Fكل ما كتب بالعربية عن جمال الدين 
|ـجـده و يـعـظـم فـيـه عـلـى الـطـريـقـة «الـشـرقـيـة»
التقليديةF أي إلى أبعد الحدودF و بلا تحفظF والى
حد الكمالF كما لاحظ البعض بحقF سمة سيطرة
روح الاستعباد وقبول واقعة العبوديةF من حيث يدري
اWرء أو لا يدري. وقد نسبوا إليه أشياء كثيرةF بعضها
يكاد ضده أن يكون صحيحا قدر صحته. ومن ذلك
أنه «أبو القومية»F وهـو قـول جـزاف بـل وتـعـارضـه
النصوصF وأنه باعث روح التجديد الإسلاميF وهو
قول خاطئ إذا أخذ بحروفهF وأنه مصدر الحركـة
Fالتحررية في مصر والتي انتهت بالثورة العـرابـيـة
وهولا سبيل إلى البرهنة عليه بل هناك ما يؤكد أن
دور الأفـغـانـي ضـئـيـل فـي نـهـايـة الأمـر إذا أخـذنــا
Fالرنانة والأقوال القاصرة Fبالوقائع وتركنا الكلمات
ومنها أنـه بـطـل الحـريـة الأكـبـر فـي مـيـدان الـديـن
والسياسة والاجتماع والفكر جميعاF وسنرى مقدار
Fقصور هذا الوصف عن الانطباق على واقع الحال
خاصة إذا استخدمنا كلمة «الحـريـة» فـي مـعـنـاهـا

الدقيق.
 والحق أن ;جيد الأفغاني والتفخيم فـيـه مـن
Fا تعنيه كلمـاتW هذه الناحية يقوم على فهم سيئ

9
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«الحرية» و«الحداثة» و«العقلانية» و «العلم» و «العقل» و«الثورة» وغير ذلك.
ولننظر خاصة من زاوية «الحرية».

إن من يقول «الحرية»F يقول في نفس الآن بالتجديد وبالتفتح الـعـقـلـي
والانفتاح نحو اWستقبل وبالإبداع والاختراع. فماذا كان الأفغـانـي مـن هـذا
كله? انه ليصعب أن يقال حرفيا انه كان يقف في صف «التجديد». فمـاذا
Fكان صحيحا أنه كان يريد التغيير الواقع الإسلامي في أشكاله المخـتـلـفـة
فان ما كان يريد أن يحل محل هذا الواقع اWرفوض ليس شيئا «جديدا»F بل
شيئا «�ا كان» بالفعلF �ا عرف اWسلمون وخبروهF وظهر لهم أنه صالح.
وإذا كان صحيحا أن جمال الدين كان اكثر معاصريه اWسـلـمـl مـن جـيـلـه
تفتتحا عقلياF فانه من الدقيق أن نقول أنه كان متفتحا على هذا النحو فيما
يخص اWاضي لا فيما يخص اWستقبل. ذلك أن الزمن الذي اهتم به الأفغاني
أشد الاهتمام بل كل الاهتمامF إ�ا هو اWاضي وليس اWستقبلF وقد صب
نظرته اWتفتحة بالفعل على «إعادة» النظر في هذا اWاضي وحسبF وليس
على تقد- رؤية جديدة للمستقبل. ولن يستطـيـع أي مـؤرخ أن يـنـسـج �ـا
ينسب إلى جمال الدين من أقوال تصورا واضحا عن اWستقبل الإسلامي أو
مشروعا متسقا لبناء جديد نظري أو عملي أو كليهما. هـذا بـيـنـمـا الـقـول

بالحرية يسير معه في نفس الخطوة الانتباه نحو اWستقبل أولا.
ولكن هذا ليس �ا يشl جمال الدينF لأنه متسق مع فكـرة أسـاسـيـة
عبر عنهاF أو استخدمهـا عـلـى الأقـلF وقـد وجـدت عـنـده وعـنـد غـيـره مـن
Fستقبل إ�ا قد حددتWألا وهى أن ا Fومنهم أفلاطون مثلا FفكرينWعظماء ا
بالفعل صورته النموذجية في نظام وقع في اWاضيF ألا وهو النظامF الفكري
والعمليF الذي سار عليه «السلف الصالح». وهذه النظرة لا تقل أهميةF في
عرف مؤرخ الأفكار موضوعياF عن النظرة اWقـابـلـة الـتـي تـطـرح الاهـتـمـام

باWاضي أو لا ترى فيه إلا سلما للانطلاق نحو اWستقبل.
 ولكنك لا تستطيع أن تقول عن مفكر انـه يـقـول بـالحـريـة و يـقـول فـي
نفس الوقت بالعودة إلى اWاضي كما كان ليكون من جديد. و ينتج عن هذا
نتيجة هامة: وهى أنه لا مكان في مثل هذا التصور السلفي Wفهوم «الإبداع»
أو «الاختراع»F و يكفي دليلا استخدام كلمة «بدعة»F فهي محض الرأي أو
الفعل السيئF لأنه تجديد وإتيان بجديد. ولم الابتداعF وقد قيل في اWاضي
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كل ما |كن أن يقال وعلى أحسن نحوF وقد عمل الأسبقون الصالحون على
طريقة هي الكمال الإنساني بعينه ? ليس عليناF في النظرة السلفيةF لا أن
نبتدعF بل أن«نتبع»F لأن اWاضي يحوي الصورة النموذجية الكاملـة الـثـابـتـة
Fوليس علينا في وقت التدهور والانحطاط FستقبلWا في ذلك ا~ Fلكل آن
أي وقت الخروج عن جادة الطريق تلكF إلا أن ننبش عن اWاضي الحق وأن
نعيد إليه Wعانه وأن نعاود السيـر عـلـيـه مـن جـديـدF وسـيـكـون هـذا هـو كـل
نصيب «التجديد» في التصور السلفي. أن «تعـود» إلـى مـاض انـحـرف عـن

طريقه أهل العصر.

الأفغاني والمذهب السلفي:
 ولنترك هذه التنظيراتF ولننظر إلى الوقائع ذاتهاF والوقائع هنا أقوال
ونصوص. فما هي القضية الكبرى التي أراد جمال الدين الأفغانيF مفكرا
إسلامياF إقناع الناس بها? أنها لا شيء إن لم تكن ضرورة العودة إلى التراث
اWبجلF تراث الصالحl الأوائلF لأن كـل الـشـرور واWـفـاسـد الـتـي أصـابـت
الأمة الإسلامية إ�ا نتجت عن ضد هذا مباشرة: عن الابتعاد عن طـريـق

السلف الصالح.
 «اWسلمون بعد أن نالوا في نشأة دينهم ما نالواF:فتقول «العروة الوثقى»

وأخذوا من كل كمال حربي حظا... ظهر فيهم أقوام بلباس الدين وأبدعوا
فيهF وخلطوا بأصوله ما ليس منهاF فانتشرت بينهم قواعد الجبر... وحصل
النقص في التعليم والتقصير في إرشاد الكـافـة إلـى أصـول ديـنـهـم الحـقـة
ومبانيه الثابتة التي دعا إليها النبي وأصحابه. وحيث أن الـديـن الحـق هـو
أول صبغة صبغ الله بها نفوسهمF ولا يزال وميض برقه يلوح في أفئدتـهـم
Fتلك الغيوم العارضة.. فإننا لا نرتاب في عـودتـهـم إلـى مـثـل نـشـأتـهـم lب

(×١)ونهوضهم إلى مقاضاة الزمان ما سلب منهم...»

 وتقول عن الـعـلاج لأمـراض الأمـة الإسـلامـيـة: «فـعـلاجـهـا إ�ـا يـكـون
برجوعها إلى قواعد دينها والأخذ بأحكامه على ما كان في بدايتهF وإرشاد
العامة ~واعظه الواقية بتطهير القلوب وتهذيب الأخـلاق.. ولأن جـرثـومـة
الدين متأصلة في النفوس بالوراثة... فلا يحتاج القائم بإحيـاء الأمـة إلـى
Fنفخة واحدة... ومن طلب إصلاح أمة شأنها ما ذكرنا بوسـيـلـة غـيـر هـذه
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.(×٢)فقد ركب بها شططا...»
Fولا يقتصر الأمر على ضرورة الرجوع إلى التراث من الناحية الفكرية 
بل وكذلك من الناحيتl الأخلاقية والسياسية. وإذا كانت الحقيقة واحدة
لا تتغيرF فان �وذج النجاح الاجتماعي واحد هو الآخرF وقانـونـه الـذي لا
تبديل فيه هو الذي منح الأمة الإسلاميـة فـي عـصـرهـا الأول مـنـعـة وعـزة
ومجدا: «أن الله لا يغير ما بقوم من عزة وسلطان حتى يغير أولئك القوم ما
بأنفسهمF من نور العقل وصحة الفكر وأشراف البصيرةF والاعتبار بأفعال
الله في الأ¢ السابقة والتدبـر فـي أحـوال الـذيـن حـادوا عـن صـراط الـلـه
فهلكوا.. لعدولهم عن سنة العدل.. حادوا عن الاستقامة في العمل والصدق
في القول والسلامة في الصدد والعفة عن الشهوات والحميـة عـلـى الحـق

والقيام بنصره والتعاون على حمايته.
«تركوا الحق ولم يجمعوا هممهـم عـلـى إعـلاء كـلـمـتـهF واتـبـعـوا الأهـواء
Fالباطلة. خارت عزائمهم فشحوا ببذل مهجهم في حـفـظ الـسـ± الـعـادلـة
واختاروا الحياة في الباطل على اWوت في نصرة الحقF فأخذهم الله بذنوبهم
وجعلهم عبرة للمعتبرين. هكذا جعل الله بقاء الأ¢ و�ـاءهـا فـي الـتـحـلـي
بالفضائل التي أشرنا إليها وجعل هلاكها ودمارها في التخلي عنهـاF سـنـة

.(×٣)ثابتة لا تختلف باختلاف الأ¢ ولا تتبدل بتبدل الأجيال»

معاني الحرية:
 هذا هو إذن اWوقف الأساسي لجمال الدين الأفغـانـي. فـأيـن سـيـكـون
مكان الحرية في إطاره ? من الصحيح أن الأفغاني يتكلم أحيانا عن الحرية

F ولكنها في العادة ليست إلا حرية الحركة أو محض الحركة(×٤)الشخصية
الجسميةF وهى لا تذكر إلا في إطار انتقاده لسياسة الإنجليز في مصر بعد

الاحتلال.
وعلى العكس من ذلكF فإن الواقع أن الأفغاني يستخدم كلمة «الحرية»
أحيانا على أنها مقابل «السلوك على الطريقة الأوربـيـة»F بـاWـعـنـى الـسـيـئ
لهذا التعبيرF وذلك في سياق سلبي يحمل على إدانتها. تقول ترجمة «الرد
على الدهريl» مثلا: «إلا أن قبيلا من هذه الطائفة (أي الدهريl) عملوا
على إخفاء مقصدهم الأصلي وهو الإباحة والاشتراكF واكتفوا في ظاهـر
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الأمر بإنكار الألوهية وجحود يوم الديـن يـوم الـعـرض والجـزاءF وقـد يـظـن
 وتقول(×٥)بعض ضعفة العقول أن في ذلك بسطة الفكر وسعة. الحرية...»

 «ولو أن حاكما صغيرا بl قوم مسلمl من أي جنس كان:<«العروة الوثقى
تبع الأوامر الإلهية وثابر على رعايتـهـا وأخـذ الـدهـمـاء بـحـدودهـا وضـرب
بسهمه مع المحكومl في الخضوع لـهـا وتجـافـى عـن الاخـتـصـاص ~ـزايـا
Fلك وعظمة في السلطـانWلأمكنه أن يجوز بسطة في ا Fالفخفخة الباطلة
وأن ينال الغاية من رفعة الشأن في الأقطار اWعمورة بأرباب هذا الدينF ولا
يتجشم في ذلك أتعابا ولا يحتاج إلى بذل النفقاتF ولا تكثير الجيوش ولا
مظاهرة الدول العـظـيـمـة ولا مـداخـلـة أعـوان الـتـمـدن وأنـصـار الحـريـة...
ويستغني عن كل ذلك بالسير على نهـج الخـلـفـاء الـراشـديـن والـرجـوع إلـى

.(×٦)الأصول الأولى في الديانة الإسلامية»
كذلك فان «العروة الوثقى» تهاجم اWـدارس الـتـي شـيـدت عـلـى الـنـمـط
الجديد والبعثات التي أرسلها اWصريون والعثمانيون إلى أورباF وتقول عن
هؤلاء الذين درسوا على الطريقة الجديدة انهم لم ينفعوا بلادهم بشيء ولا
أنقذوها من الفقر أو الاعتداء ولا«وجدت فيهم قلوب مازجتها روح الحياة

 نعم وجد بينهم أفراد يتفـقـهـون بـألـفـاظ<:الوطنيةF ثم تستـطـرد الجـريـدة
الحرية والوطنية والجنسية وما شاكلها ويصوغونها في عبارات مـتـقـطـعـة
بتراء لا تعرف غايتها ولا تعلم بدايتهاF وسموا أنفـسـهـم زعـمـاء الحـريـة أو

 وهكـذا(×٧)بسمة أخرى على حسب ما يختارون ووقفـوا عـنـد هـذا الحـد».
فان«الحرية» في كل هذه اWواقع شيء أقرب إلى اWفـهـوم الـسـيـئF أو عـلـى

الأقل أن إطارها إطار غير محمود.

الحرية القومية:
 والواقع أن الحرية التي كان يقصدها جمال الدين عادةF حl يستخدم
هذه الكلمةF لم تكن الحرية الشخصيةF بل الحرية «القومية»F أي الاستقلال
الوطنيF سواء كان ذلك بازاء اWستبدين الشرقيl في داخل الوطن أو بازاء
الاستعمار الأوروبي. يقول في واحد من أوضح أقواله بشأن الحـريـة: «إذا
صح أن من الأشياء ما ليس يوهبF فأهم هذه الأشياء الحرية: والاستقلال
لأن الحرية الحقيقية لا يـهـبـهـا اWـلـك واWـسـيـطـر لـلأمـة عـن طـيـب خـاطـر
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والاستقلال كذلك. بل هاتان النعمتان إ�ا حصلت عليهما الأ¢ أخذا بقوة
. ونراه هكذا يقرن الحرية والاستقلال وكأنهما شيء واحـد أو(×٨)«اقتدار»

شيئان مرتبطان جوهريا على الأقل. ولكن لننظر من جديد في هذا النص
الأخير لنتبl منه طبيعة هذه الحرية التي يتحدث عنهاF وسيظهر لنا عند
إعادة النظر فيه أنه لا يقصد بها شيئا أكثر من الشجاعة الأدبية باعتـبـار
ركنا من أركان السلوك السياسيF والتي تسمح للمرء وتدفعه إلى أن يقول

الحقيقةF أو أن يعلن رأيهF بلا خوف ولا خشية من السلطات القائمة.
 ويبدو أن هذا التصور هو الذي يقف وراء ;جيده لفضائل العرب في
أيام الإسلام الأولى. «وفود العرب حملت معها (من شبه الجزيرة) أخلاقا
فاضلة... مثل الأنفة من الكذب والوفاء بالعهد ومطلق العدل وكمال الحرية

. أو حينمـا يـقـول أن أسـلـوب(×٩)واWساواة الحقيـقـيـة بـl اWـلـك والـسـوقـة»
الأوربيl الاستعماريFl وهم بسبيل السيطرة على مقـاديـر الـشـرقF يـقـوم
بl ما يقـوم عـلـيـهF عـلـى «إقـصـاء كـل وطـنـي حـر |ـكـنـه الجـهـر ~ـطـالـب

. و يتضح هذا اWعنى لكلمة الحريةF بأنها الشجاعة الأدبيةF من(×١٠)وطنية»
فقرة هامة من «العروة الوثقى» تتحدث عن ضد الحرية: «أن اWولعl بحب
الحياة يقضونها من خوف الذل في الذلF و يعيشون من خوف العبودية في
FوتWوت في كل لحظة خوفا من اWو يتجرعون مرارات سكرات ا Fالعبودية
لا الدين يسوقهم إلى مرضاة الله ولا الحمية الوطنية تدفـعـهـم إلـى مـا بـه

.(×١١)فحاربني الإنسان»

حقوق الأمة الإسلامية:
 و|كنك أن تقول أن «الحرية» التي يقصدها الأفغاني ر~ا كانت الترجمة
F«نكـرWعروف والنهى عن اWالعصرية للمفهوم الإسلامي الخاص «بالأمر با
حl يعنى هذا التعبير اWشاركة الإيجابية للمؤمن في شئون الأمة الإسلامية.
فتقول «العروة الوثقى» مثلا:«أن الأمة التي ليس لهـا فـي شـئـونـهـا حـل ولا
Fولا أثر لإرادتها في منافعـهـا الـعـمـومـيـة Fولا تستشار في مصالحها Fعقد
وإ�ا هي خاضعة لحاكم واحد إرادته قانون ومشيئته نظامF يحكم ما يشاء
ويفعل ما يريدF فتلك أمة لا تثبت على حال واحدF ولا ينـضـبـط لـهـا سـيـر
فتعتورها السعادة والشقاء... و يتناوبها العز والذل.. . فإذا كـان حـاكـمـهـا
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جاهلا سيئ الطبع... أسقط الأمة بتصرفه إلى مهاوي الخسران... وجلب
عليها غائلة الفاقة والفقر وجار في سلطته عن جادة العـدلF وفـتـح أبـوابـا
للعدوان. فيتغلب القوى على حقوق الضعيفF ويختل النظامF وتفسد الأخلاق
وتخفض الكلمة و يغـلـب الـيـأس.. . عـنـد ذلـك إن كـان فـي الأمـة رمـق مـن
الحياة و بقيت فيها بقية منهاF وأراد الله بها خيرا اجتمع أهل الرأي وأرباب

.(×١٢)الهمة من أفرادها وتعاونوا على اجتثاث هذه الشجرة الخبيثة»
 وقد اهتم الأفغاني كثيرا ~فهوم «الأمة» الإسلامية هذاF حتى أن أحد
أهدافه الكبرى كان إعادته من جديد إلى الحياةF من أجل موازنة الحـكـام
اWستبدين بالأمةF واستثارة اWسلمl من الهند إلى الجزائر من أجل الوقوف
صفا واحدا في وجه الاستعمار الغربيF مع ملاحظة أن هذا التصور يخدم
مصالح جمال الدين بشخصهF فمن السذاجة ألا ننتبه إلى أنه كان يرى في
Fنفسه الزعيم الصالح لتلك الأمة الإسلامية وقد انبعثت موحدة من جديد
أما فكرة القومية فستجعله محدودا بحدود الأفغان أو فارس على أحـسـن
تقديرF بينما هو يريد لصوته أن |لأ الدنيا بأسرها. ومـع ذلـك فـانـه فـي
استخدامه Wفهوم الأمةF يقصد به أحيانا مجموعة إسلاميـة مـحـددة مـثـل

. وعلى أية حال فها هو تصوره عن حقوق الأمة من(×١٣)مصر مثلا أو فارس
الوجهة السياسية: «السلطة الزمنية ~ليكها أو سلـطـانـهـاF إ�ـا اسـتـمـدت
قوتها من الأمة لأجل قمع أهل الشر وصيانة حقوق العامة والخاصة وتوفير
الراحة للمجموع بالسهر على الأمن وتوزيع العدالة اWطلقةF إلى آخر ما في

 فالأمة هنا هي مصدر السلطاتF(×١٤)الوازع والسلطان من اWنافع العامة»
كما سيقالF وهدف السلطة هو تحقيق «اWنافع العامة» لمجموع الأمـةF وان
كان القارn سيلاحظ أن مفهومه هذا عن «اWنافع العامة» سلبي جدا ومتأخر
مثلا عن مفهوم رفاعة الطهطاوي الذي كان يرى ضرورة التنمية الاقتصادية

كجزء من مفهوم «اWنافع العامة».
 وهكذا فانه من الطبيعي أن يعتبر الأفغاني «رضاء الأمة» شرطا رئيسيا
لقيام السلطة الزمنيةF فيقول: «الدين الإسلامـي لـم تـكـن أصـولـه قـاصـرة
على دعوة الخلق إلى الحق وملاحظة أحوال النفوس من جهة كونها روحانية
مطلوبة من هذا العالم الأدنى إلى عالم أعلىF بل هي كما كانت كافلة لهذا
جاءتF وافية بوضع حدود اWعاملات بl العباد وبيان الحقوق كليها وجزئيها
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Fشـروطـهـا lوتعـيـ FشروعاتWوتحديد السلطة الوازعة التي تقوم بتنفيذ ا
حتى لا يكون القابض على زمامها إلا من أشـد الـنـاس خـضـوعـا لـهـاF ولـن
ينالها بوراثة ولا امتياز في جنس أو قبيلة أو قوة بدنية وثروة ماليةF وإ�ا
ينالها بالوقوف عند أحكام الشريعة والقدرة على تنفـيـذهـا ورضـاء الأمـة.
فيكون وازع اWسلمl في الحقيقة شريعتهم اWقدسة الإلهية الـتـي لا ;ـيـز

.(×١٥)بl جنس وجنس واجتماع آراء الأمة».

الاستبداد والشورى:
وقد كان جمال الدين أشد أهل عصره معارضة لـلاسـتـبـداد وأكـثـرهـم

F والاستبداد هو ضد رضاء الأمةF لأنه حـكـم الـفـرد(×١٦)جسارة وإفصـاحـا
بدون اشتراكهاF ولأنه عند الأفغاني حكم الفرد الظالم اWسـتـغـل. فـمـا هـو
بديل الاستبداد في الشرق ? هل هو الحكـم الـنـيـابـي الـدسـتـوري? هـل هـو

الحكم الجمهوري? يبدو أن لا هذا ولا ذاك.
  أما أن البديل لا |كن أن يكون الحكم الجمهوريF فدليله هذا اWوقف
الصريح. يقول محرر«الخاطرات»F بعـد ذكـر أن «جـمـال الـديـن كـان مـحـبـا
Wصر وللمصريFl شديد الارتباط بهم»F إن رأي السيد كان أن مصر سوف
تخلص لأهلها «إذا هم عملوا بالحزم وهيئوا ما يلزم من العزمF وما يتطلبه
حكم الذات من القوى.. لا تحي مصر ولا يحي الشرق بدوله وإماراته إلا إذا
أتاح الله لكل مصر رجلا عادلا قويا يحكمه بأهله على غير طريق التـفـرد
بالقوة والسلطان. لأن بالقوة اWطلقة الاستبدادF ولا عدل إلا مع القوة اWقيدة.
وحكم مصر بأهلها إ�ا أعـنـى بـه الاشـتـراك الأهـلـي بـالحـكـم الـدسـتـوري

.(×١٧)الصحيح»
 ثم قال: «إذا صح أن من الأشياء ما ليس يوهـبF فـأهـم هـذه الأشـيـاء
الحرية والاستقلال. لأن الحرية الحقيقية لا يهبها اWلك اWسيطر للأمة عن
طيب خاطرF والاستقلال كذلك. بل هاتان النعمتان إ�ا حصلـت وتحـصـل
عليها الأ¢ أخذ بقوة واقتدار.. أما تغيـيـر شـكـل الحـكـم اWـطـلـق بـالـشـكـل
النيابي الشورىF فهو أيسر مطلبا وأقرب منالاF إذ يكفي فيه أحيانا إرشاد

 فيفعلهF ويشرك معه أمته ورعـيـتـهF(×١٨)اWلك ونصحه من عقلاء مقـربـيـه 
ويرى بعد التجربة راحة وتضامنا على سلامة ملكه.. فيكون للملك الدستوري
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عظمة اWلك.. وهذا الشكل (اWلك الشورى) هو الحكم الذي يـصـلـح Wـصـر
ولدول وإمارات الإسلام في الشـرق. و بـتـوضـيـح وإفـصـاح: لا يـسـلـم عـلـى
الغالب الشكل الدستوري الصحيح مع ملك ذاق لذة التفـرد بـالـسـلـطـانF و
يعظم عليه الأمر كلما صادمه مجلس الأمـة بـإرادتـهF أو غـلـبـه عـلـى هـواه.
Fيحـكـمـه بـأهـلـه Fصر وللشرقW لذلك قلت: «إذا أتاح الله رجلا قويا عادلا
ذلك الرجل إما أن يكون مـوجـودا أو تـأتـى بـه الأمـةF فـتـمـلـكـه عـلـى شـرط
الأمانة والخضوع لنظامها الأساسي وتتوجه على هذا القسم.. أما الحكم

.(×١٩)الجمهوري فلا يصح للشرق اليوم ولا لأهله»
 هذا عن البديل الأول للاستبدادF وهو الحكم الجمـهـوري. فـمـاذا عـن
البديل الثانيF الحكم النيابي الدستوري الذي ورد ذكره في هذا النص ذاته
? لنذكر أولا أن الأفغاني كان متعلقا بالفعل بفكرة الدستورF ولنذكر ثانيا أنه
رأى فيها اWقابل الأوربي لفكرة الشورىF ولـنـذكـر ثـالـثـا أنـه وقـف مـع ذلـك
موقفا متحفظا جدا من فكرة المجالس النيابيةF ولنذكر رابعا أن الحل عنده
إ�ا هو«اWستبد العادل» الذي «يحكم الشرق بـأهـلـه»F وهـذه هـي الـشـورى

عند الأفغاني. ولنفصل في كل هذا.
أما عن تعلق الأفغاني بفكرة الدسـتـورF فـانـه أمـر ثـابـتF وقـد قـدم هـو
̈ قواعد نفسه مشروعا دستوريا لفارسF «لتكون حكومة ملكية شوريةF فما أ
الدستور الكليةF وأطلع عليه الشاه ناصر الدينF إلا وأعظم الأمرF إذ رأى أن
حكمة سيكون مقـيـدا وأن أهـل فـارس سـيـكـونـون أوسـع سـلـطـة مـن الـشـاه
~جلسهم النيابي». ولينظر القارn في بقية الحـديـث لأنـه شـديـد الـدلالـة
على مفاهيم حكام «الشرق» وعلى جسارة الأفغاني الـلامـتـنـاهـيـة. فـيـقـول
الشاه لجمال الدين: «أيصح أن أكون يـا حـضـرة الـسـيـدF وأنـا مـلـك مـلـوك
الفرس (شاهنشاه) كأحد أفراد الفلاحl ? فـقـال جـمـال الـديـن: اعـلـم يـا
حضرة الشاه أن تاجك وعظمة سلطانك وقوائم عرشك سيكونون بالحكم
الدستوري أعظم وانفذ وأثبت �ا هم الآن. والفلاح والعامل والصانع في
اWملكة يا حضرة الشاه أنفع من عظمتك ومن أمرائك. واسمح لإخلاصـي
أن أؤديه صريحا قبل فوات وقته. لاشك يا عظمة الشاه أنك رأيت وقرأت
عن أمة استطاعت أن تعيش بدون أن يكون على رأسها ملكF ولكن هل رأيت
ملكا عاش بدون أمة ورعية?» ويقال أن الصدر الأعظم وشى بجمال الدين
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عند الشاهF قائلا: «أن ما يسنه جمال الدين من القوانـFl لا يـفـيـد الـبـلاد
«lويعطيه إلى السوقة والفلاح Fولكنه ينزع سلطان الشاه منه F(×٢٠)شيئا.

Fفكرة الدستور وفكرة الحكم بالشورى lكذلك فان الأفغاني قرب ما ب 
ولكن هذا عنده لا يخلو من تقلبات. فيذكـر مـحـرر«الخـاطـرات» أن جـمـال
الدين قال مرة عن مقابلة له مع السلطان عبد الحميد: «رأيت من السلطان
ارتياحا لقبول كل ما ذكرته له من محاسن الحكم الدستـوري وأن الإسـلام
أول من عمل به في سلطانه (أي الحكم الشوري)F وذلك عملا بحكم النص:

. فيظهر من هذا القول أن الشورى تعنى عنده(×٢١)«وأمرهم شورى بينهم)»
الحكم الدستـوري. ومـع ذلـك فـان نـفـس الـكـتـاب يـذكـر فـي مـكـان آخـر أن
الأفغاني قال مرة: «أن تدبير اWمالكF وصونها من سلطان أو ملـك يـطـغـى
بقوته بالحكمة وحسن الرأيF وأصول الحكومة الشوريـة واWـشـاورة ودعـوة
الأمة للتداولF وظائف اWلوك.. كل ذلك مسطور في القرآنF في سورة النمل

. فالذي يظهـر مـن هـذا الـنـص هـو أن(×٢٢)بأصرح عبارة و بـآيـات وجـيـزة»
الشورى لا تعنى عند الأفغاني إلا محض «اWشاورة» أو اWـنـاصـحـةFأيـطـلـب
الرأي لا أكثر وبلا إلزام. ولكنا نرى الأفغاني في سياق ثالث يستخدم كلمة
«الشورى» استخداما يعود إلى معنى «الحكم الدستوري». ففي نفس الكتاب
ذكر حوارا بينه وبl الخديوي توفيقF يقول فيه هذا الأخير: «أنني أحب كل
الخير للمصريl ويسرني أن أرى بلادي وأبناءها في أعلى درجات الترقي
والفلاح. ولكن مع الأسف أن أكثر الشعب خامل جاهل لا يصلـح أن يـلـقـى
عليه ما تلقونه من الدروس والأقوال اWهيجةF فيلقون أنفسهم والـبـلاد فـي
التهلكة». وقد قال جمال الدين مجاوبا للخديوي: «ليسمح لـي سـمـو أمـيـر
البلاد أن أقول بحرية وإخلاص أن الشعب اWصري كسائر الشعوب لا يخلو
من وجود الخامل والجاهل بl أفرادهF ولكنه غير محروم من وجود العالم
والعاقل. فبالنظر الذي تنظرون به إلى الشعب اWصري ولأفراده ينظرون به
لسموكم. وان قبلتم نصح هذا المخلص وأسرعتم في إشراك الأمة في حكم
البلاد على طريق الشورىF فتأمرون بإجراء انتخاب نواب عن الأمةF تسن
القوانl وتنفذ باسمكم و بإرادتكمF يكون ذلك أثبت لعرشكـم وأدوم أيـضـا

.(×٢٣)لسلطانكم»
 والحق أن موقف الأفغاني من النظام النيابي يشوبه يعـض الـغـمـوض.
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فقد رأيناه في النص السابق ينصح لتوفيق إقامة انتخاباتF يختار الأهالي
فيها نوابهم. ومع ذلكF فان محرر«الخاطرات» يذكر بعد صفحة واحدة في
كتابه أقوال تختلف في مضمونها ;ام الاختلاف وتخص رأى الأفغاني في
مجلس النواب. ونأتي هنا بذلك النص الهام الذي يوضح ليس فقط موقف
الأفغاني تجاه النظام البرWاني بل وكذلك آراء له شديدة النفاذ حول الطبيعة
الانتهازية «لنواب» الأمة و�ثليهاF في عصره بطـبـيـعـة الحـالF ور~ـا بـعـد
عصره كذلك. يقول وكأنه يقرأ الحاضر واWستقبل في كتاب مفتوح: «سترون
عما قريب إذا تشكل المجلس النـيـابـي اWـصـريF سـيـكـون ولا شـك بـهـيـكـلـه
الظاهري مشابها للمجالس النيابية الأوربيةF ~عنى أن أقل ما سيوجد فيه
من الأحزاب حزب للشمال وحزب لليمFl ولسوف ترون إذا تشكل مجلسكم
أن حـزب الـشـمـال لا أثـر لـه فـي ذلـك المجـلـسF لأن أقـل مـبـادئـه أن يـكـون
معارضا للحكومةF وحزب اليمl أن يكون من أعوانها... ولكن متـى رأيـتـم
المجلس النيابي اWوهوم تشكل ورأيتم كل عضو يفرمن أن يـكـون فـي حـزب
الشمال.. . فراره من الأسد إلى حزب اليمl. فمقدمات مجلس نيابي قوته
المحدثة لهF خارجة عن محيط الأمـةF والمحـدث لـه قـوة خـارجـة عـن الأمـة

F فمثل هذا المجلس(×٢٤)ومجلسها يعارضهاF منافع متضاده وهدفان مختلفان
لا قيمة له... نائبكم سيكون على مقتضى ما مر من مهيئات مصـركـم فـي
زمانكم. هو ذلك الوجيه الذي امتص مال الفلاح بكل مساعيهF ذلك الجبان
البعيد عن مناهضة الحكام الذين هم أسقط منه همةF ذلك الرجـل الـذي
يرى في إرادة القوة الجائرة كل خـيـر وحـكـمـةF و يـرى فـي كـل دفـاع وطـنـه
ومناقشته للحساب قلة أدب وسوء تدبير وعدم حنكة وتهور وبالتالي يرى أن
Fقومات الأهلية القومية مآلها الـويـل والـبـثـورWكل صفات العزة النفسية وا
وكل ما يدعو إلى الذل واحتقار القومية وسحق وما تنمو به حرية الأمة هو

.(×٢٥)من مجالي حكمته العصرية.. فعدم مثل هذا المجلس خير من وجوده»
  ويدل على أن هذا الكلام يعبر عن جوهر موقف الأفغاني أنه يتفق مع
تشاؤمه أمام نظام الأحزاب الذي عبر عنه نص آخر من «الخاطرات»F ومع

رأيه في أن ما يحتاج الشرق إليه إ�ا هو«اWستبد العادل».
 أما رأيه في نظام الأحزاب فها هو: «الأمة تتخيل من وراء وعود الحزب
سعادة ورفاها وحرية واستقلالا ومساواةF علـى أوسـع شـكـلF قـد لا |ـكـن
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حصوله في البعيد الآجل فضلا عن القريب العاجل. فيؤازرون الحزب بكل
معاني الطاعة والانقياد والنصرة والتضحية.. الخ. فإذا ما ¨ للـحـزب مـا
طلبه من الأمة واستحكم له الأمر? ظهرت هنالك في رؤساء الأحزاب الأثرة

. ومع ذلك فانه يتراجع بعض الشيء ويضيف قائلا: «لا(×٢٦)والأنانية.. الخ»
ينبغي أن يؤخذ من قولي هذا أن لا فائدة من الأحزاب على مـطـلـق الـرأي
واWعنىF فان الشرق بعد أن.. مرت عـلـيـه زلازل الـعـسـف والجـور وأشـكـال
الاستعبادF حتى تأصل في نفوس أبنائه بذور الذل والاسـتـكـانـة لـكـل قـوى
اكتسح بلادهF أن هذا الشرق وهذا الشرقي لا يلبث طويلا حتى يهب يومـا
من رقاده.. فيأخذ في إعداد عدة الأ¢ الطالـبـة لاسـتـقـلالـهـا اWـسـتـنـكـرة
لاستعبادها. على هذا الأساس الاجتماعي التدريجيF لا مانع |نع الشرقي
من الانخراط في الحزب بعد الحزبF ويقبل من اWواعيد ما يصدق وما لا
يصدقF حتى يظهر في الشرق ما ظهر في الغرب من أفراد. يرون اWوت في
الحياة لأوطانهم مغنما. حينئذ يكـون الـشـرق قـد تـسـنـى لـه وجـود الحـزب
lفيجمع شتات أبنائه.. يعملون متضامن Fالذي هو نعم الدواء من داء استعباده
على صالح مجموعهم ونصرة مظلومهم ويأخذون مالهم من حق ويؤدون ما

.(×٢٧)عليهم من واجب وهم لا يحزنون»
 والواقع أن الحل الحقيقي الذي إرتآه جمال الدين الأفغاني Wشكـلات
الشرق إ�ا هو حل «اWستبد العادل» الذي يحكم بالشورى. «ففي» الـعـروة
الوثقى«يرد على القائلl بأن طريق الشرق إلى القوة إ�ا هو نشر اWعارف
بl جميع الأفراد وأنه» متى عمت اWعارف كملت الأخلاق واتحدت الكلمة
واجتمعت القوةF يقول ردا على هؤلاء: «وما أبعد ما يظنونF فان هذا العمل
Fإ�ا يقوم به سلطان قوى قاهر يحمل الأمة على ما تكـره أزمـانـا Fالعظيم

 كذلك فقد مر بنا قوله الذي أتى بـه(×٢٨)حتى تذوق لذته وتجنى ثمرتـه...
كتاب «الخاطرات»F من أنه: «لا تحيى مصر ولا يحي الشرق بدوله وإماراته
إلا إذا أتاح الله لكل منهم رجلا قويا عادلا يحكمه بأهله على غير التـفـرد
بالقوة والسلطان». و�ا يدل على أن الدور الرئيسي سيظل يلعبه الحاكـم

 «عرف جمال الدين بغرضه وسعيه الحثيث لجمع شتات:<قول «الخاطرات
أهل الشرق وإيقاظ الهمم من أهلهF والإشراف بهـم عـلـى الخـطـر الـغـربـي
المحدق بكيانهم والآخذ بخناقهم ليعملوا على جمع كلمتهمF ويأخذ كل ملك
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أو أمير في الشرق على ترقية شعبه وتحـسـl مـلـكـهF وتحـصـيـنـه بـالحـكـم
الشورى الدستوريF و;كينه Wا يربط الأقرب فالأقربF و يقويه بالتحالف

والاتحادF حتى يرجع الكل إلى الانضواء تحت راية الخلافة العظمى».
 ومع كل ذلكF وهنا أيضاF يعود الأفغاني ويتنصل مـن فـكـرة «اWـسـتـبـد
العادل» فيقول محرر «الخاطرات» أن مريدي السيد سـألـوه: «إن اWـتـداول
بl الناس على لسانك: «يحتاج الشرق إلى مستبد عادل»F فأجابهم. «هذا
من قبيل جمع الأضداد. وكيف يجتمع العـدل والاسـتـبـداد? وخـيـر صـفـات
الحاكم القوة والعدلF ولا خير بالضعيف العادلF كما أنه لا خير في القوى

 والذي يهمنا نحن شيـئـان: الأول أن اWـتـداول بـl الـنـاس كـان(×٢٩)الظالـم»
Fذهب أقوى من كل التراجعـات الـلـفـظـيـةWوالثاني أن منطق ا Fبالفعل ذلك

ومنطق اWذهب واضح من كل النصوص التي أثبتناها منذ قليل.

الحل الأخلاقي:
Fونستطيع أن نخرج من كل ما سبق أن حل مشكلات الشرق ومصائبه 
وخاصة روح التواكل وعادة تقبل الاستعبادF لا |كـن أن يـكـون حـل تـربـويـا
بالتعليمF و لن يكون حلا سياسياF ولن يكون على الأخص إصلاحا دستوريا
يعدل من النظم القائمةF ويقوم الشرقيون بنسخه عن أوربا. فأين الحل إذن
? يبدو أنه يقوم عنده في الإصلاح الأخلاقي أولاF وجـوهـر هـذا الإصـلاح
ووسيلته هو الرجوع إلى مثل عليا وفضائل سار عليها وتحلى بـهـا الـسـلـف
الصالح وأشارت بها الشريعة الحنيفة. وهكذا ستكـون الحـريـة حـرفـيـا ألا
يخشى اWؤمن في الحق لومة لائمF ولديه من الأمثلة عند السلف الـصـالـح
الكثير. وبهذا يفسر تأكيد الأفغاني على رذيلة عظمى في رأيهF هي رذيلـة
الج�F التي تخصص لها العروة الوثقى مقالة طويلة بـأكـمـلـهـاF وذلـك فـي
عددها الأخير الذي بعده اختفت عن الصـدور وسـنـأتـي بـهـذه اWـقـالـة فـي

ملحق بهذا الفصل.
ومن جهة أخرى فان الأفغاني يرى وجود صلة وثيقة بl الج� والوهم:
«الوهم روح خبيث يلابس النفس مولودا فأبوه الج� ومربيه ومنشؤه الج�».
وهو«حجاب الحقيقة وغشاء على عl البصيرة.. وله سلطان علـى الإرادة

.(×٣٠)وحكم على العز|ةF فهو مجلبة الشر ومبعد الخير»
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 والواقع أنه |كن أن يلخص نداء الأفغاني نحو الحرية في هذه الصيحة
الشعريةF التي هي في آن واحد دعوة إلى الشجاعة وتحريض على التمرد:

tعــــــــــش عــــــــــزيــــــــــزا أو مـــــــــــت وأنـــــــــــت كـــــــــــر
(×٣١)بــــ2 طــــعــــن الــــقــــنــــا وخـــــفـــــق الـــــبـــــنـــــود

Fولقد كانت حياة الأفغاني كلها مثالا حيا على الشجاعة وعلى التمرد 
ور~ا كان هذا أهم مشاركاته الحقيقية ومصدر تأثيره على معاصريه. ومن
أقوى اWواقف الدالة على شجاعته التي لا مثيل لها في عصره أنه دخل على
السلطان عبد الحميد في فترة إقامته الأخيرة في الآستانة وقال له: «آتيت
لأستميح جلالتك أن تقيلني من بيعتي لكF لأني رجعت عنها.. نعم بايعتك
بالخلافةF والخليفة لا يصح أن يكون غير صادق الوعد بيد جلالتك الحل
والعقدF وبإمكانك ألا تعدF وإذا وعدت وجب عـلـيـك الـوفـاء. وقـد رجـوتـك
بالأمر الفلاني ووعدت بأنك ;ضيه ولم تفعـل»F فـهـدأ الـسـلـطـان بـعـد أن
انتفض بشدة عند سماعه الكلمـات الأولـىF وأصـدر أمـره ~ـا كـان يـطـلـب

. ويقول الأفغاني عن نفسه: «أنني استطعت في حياتي أن(×٣٢)جمال الدين
قلت الحق ولم أكتمهF لا رغبة ولا رهـبـةF بـل جـاهـرت بـهF وأنـى بـلـغـت مـن

. بل لقد كـان يـرغـب فـي(×٣٣)الشجاعة مرتبة قـلـت مـعـهـا بـعـض مـا أقـول»
الشهادة: «أنا عن نفسي غير راضF ذلك لأن الخمول قعد بيF فلم يوصلني

F ونضيف نحـن أنـهـا أعـلـى(×٣٤)إلى أسمى مرتبةF وهـى مـرتـبـة الـشـهـداء» 
مراتب الشجاعة.

 ولم تكن شجاعته شجاعة سياسية فقطF بل كانـت كـذلـكF ور~ـا فـي
lشجاعة عقلية. ولا |كنك إلا أن تحس بلهجة شخصية ح Fالمحل الأول
تراه يتحدث عن الحقيقة التي لا تسكن أحيانا معسكر الكثرة بينما يـكـون
هناك أفراد برؤوسهم تحط فيهم الحقيقة ويدافعون عـنـهـا حـتـى ولـو كـان
الثمن هو أعظم الآلامF وحl تراه يتحدث كذلك عن «التقليد الأعمى بدون

 للتقاليد اWتوارثة. ولقد كان الأفغاني واحدا من أوائل(×٣٥)حجة ولا برهان»
من حرضوا اWسلمl على �ارسة حق الاجتهادF وقد يكون أعظمهم جميعا
وان لم يكن أولهم بالإطلاق. وتتميز ردوده عـلـى أهـل الـتـقـلـيـد بـالـصـرامـة
والعنفF على غير أسلوب الأكثر ين غيره �ـن دافـعـوا عـن حـق الاجـتـهـاد
Fوالـلـجـوء إلـى الإشـارة بـدل الـتـصـريـح Flحيث فضلوا استخدام اللـ Fقبله



215

الحرية

والاحتماء وراء بعض السلطان و�ارسة أسلوب التقدم والـتـأخـرF أمـا هـو
فغير هذا ;اما: يضع اWبدأF وكأنه يعتبر أن محض وضع مـبـدأ الاجـتـهـاد
دليل أحقيته. وعلى الحجة القائلـة بـأن طـريـق الاجـتـهـاد لا |ـكـن سـلـوكـه
بسبب صعوبة توفر شروطهF يـرد الأفـغـانـي: «مـا مـعـنـى أن بـاب الاجـتـهـاد
مسدود? و بأي نص سد باب الاجتهاد? أو أي إمام قال لا ينبغي لأحد من
اWسلمl بعدى أن يجتهد ليتفقه بالدينF أو أن يهتدي بهدى القرآن وصحيح
الحديث أو أن يجد ويجتهد لتوسيع مفهومه منهما والاستنتاج بالقياس على
ما ينطبق على العلوم العصرية وحاجيات الزمان وأحكامه.. فمن كان عاWا
باللسان العربي وعاقلا غير مجنون وعارفا بسيرة السلف.. . الخ جـاز لـه
النظر في أحكام القرآن و;عنها والتدقيق فيها واستنـبـاط الأحـكـام مـنـهـا
ومن صحيح الحديث والقياس.. . نعم أن أولئك الفحول الأئمة (أبو حنيفة
ومالك و الشافعي وابن حنبل) ورجال الأمة اجتهدوا وأحسنـوا... ولـكـن لا

.(×٣٦)يصح أن تعتقد أنهم أحاطوا بكل أسرار القرآن...» 
  وهو ينادى باللجوء إلى التأويل حl يبدو القرآن الحكيم متعارضا مع
نتائج العلم الحديث (أي العلم الأوربي). «عم الجهـل وتـفـشـى الجـمـود فـي
كثير من اWترددين برداء العلماء حتى تخرصوا علـى الـقـرآن بـأنـه يـخـالـف
الحقائق العلمية الثابتةF والقرآن برn �ا يقولون.. . فإذا لم نر في القرآن
ما يوافق صريح العلم والكلياتF اكتفينا ~ا جاء فيه من الإشارةF ورجـعـنـا

.(×٣٧)إلى التأويل...»
 ور~ا كان من اWمكن أن نعود بهذه اWواقف كلها إلى أصل أبـعـدF يـعـد
ضمن اWشاركات الكبرى بجمال الدين الأفغاني في تقدم الفكر الإسلامي
Fذلك هو إعادته تقييم دور العقل وإعـطـائـه مـن جـديـد سـلـطـات Fالحديث
قوية في حياة الإنسان. وقد رأى الأفغاني أن العقل سيصل يوما إلى اكتشاف
أسرار الطبيعةF ولكن على شريطة تحريره من «قيود الجمود» التي قيدتـه
لعصور طويلةF هذا العقل الذي هو أشرف مخلوقـات الـلـه: «مـا خـلـق الـلـه

.(×٣٨)خلقا أشرف من العقل الذي وهبه لخليفتهF في الأرضF وهو الإنسان» 
ولا شك أنه ينبغي أن ننظر إلى إعجابه «بالشجاعة الأدبية» للدكتور شبلي

F وكذلك الحال إلـى إعـجـاب أرنـسـت ريـنـان(×٣٩)شميل تحـت هـذا الـضـوء 
الفرنسي بجمال الدين نفسه.
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الحواشي

×)١ Fبـيـروت F«ص١٩١٠)«العروة الوثقى Fالجزء الأولF٩٥- ٩٤.
.٧٣- ٧٢) اWرجع السـابـقF ص٢(×
)٨- ٣٠٧ («الخاطرات»F ص١٩٢)«العروة الوثقى»F الجزء الثانيF ص ٣(×
)يقول بصدد عسف الإنجليز في مصر: «وزاد الويل ~حق الحرية الشخصيةF الأخذ بالشبه٤(×

وان ضعفتF واتباع بواطل التهم وان بعدت أو استحالتF حتى أخذ الفزع من القلوب مأخذهF وبلغ
منا مبلغهF فلا ترى مارا بطريق إلا وهو. يلتفت خطفه لينظر هل تعلق بأثوابه شرطي يقوده إلى

.٢٣السجن...»F «العروة الوثـقـى»FالأولF ص
×)٥ Fالـقـاهـرة Flص ١٩٠٣) «الرد على الدهريـ Fوسنشير إلى هذا الكتـاب مـن    بـعـد بـاسـم٧١ .

«الرد»F اختصارا.
.٣٨) «العروة الوثـقـىF الأولF ص ٦(×
٦٩) اWرجع السابقF ص ٧(×
.F١٣٥ وانظر كذلـك ص ٩١-٩٠) «الخاطـرات»F ص ٨(×
٩٦) اWرجع السابقF ص ٩(×
.١٣٥) اWرجع نفـسـهF ص ١٠(×
×)١١F١٤٧) «العروة الوثقى» الثـانـي.
.١١٠) اWرجع ا لسـابـقF ص ١٢(×
 عن مصر.F٤٦ وانظر ص ٦٠-  ٥٩) «الخاطرات»F ص ١٣(×
.F١٣٣ وانظـر ص٣٧) اWرجع السابـقFص١٤(×
.٣٦-  ٣٥)«العروة الوثـقـى»F الأولF ص ١٥(×
)لحملي في ملحق هذا الفصل ~قالة حول هذاF وراجع �ا سنذكره من خطبه اWوجهة إلى١٦(×

٬١٣٢F F١١٠ الـثــانــيF ص٬٢١٠ ١٢١٬١٤٥اWـصـريـFl وانـظـر كـذلــك «الــعــروة الــوثــقــى»F الأولF ص
.٣٤٥«الخـاطـرات»F ص 

.٩٠- ٨٩) «الخـاطـرات»ص ١٧(×
) لاحظ هنا طبيعة الحل الأخلاقي القائم على أساس شخصيF النصح والإرشاد.١٨(×
٩٣-٩٠) «الخاطرات»Fص١٩(×
.٦٠-  ٥٩) لاحظ اWرجع السـابـقF ص ٢٠(×
.٦٤) «الخـاطـراتF ص ٢١ (×
.١٩٢) اWرجع السـابـقF ص.٢٢(×
.٤٦) اWرجع السـابـقF ص ٢٣(×
) هكذا في الأصل.٢٤(×
.٤٨-  ٤٧) «الخـاطـرات»F ص ٢٥(×
.٨٦- ٨٥) اWرجع السـابـقF ص ٢٦(×
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.٨٧- ٨٦) اWرجع السـابـقF ص ٢٧(×
.F٣٩ وحول تعبير» اWستبد القاهر العادل «F راجع  «الرد»F ص٦٦) العروة الوثقى«F الأولF ص٢٨(×
..٩٠) «الخـاطـرات»F ص ٢٩(×
.٢٧٩- ٢٧٤) «الخـاطـرات»Fص٣٠(×
١٣٦) نفس اWرجع ص٣١(×
٦٨) «الخاطرات»F ص ٣٢(×
.٢١) اWرجع ا لسـابـق ص٣٣(×
٣٣F) نفس اWرجـعـص٣٤(×
٢٠٩) اWرجع ذاتهF ص ٣٥(×
.١٧٨- ١٧٧) «الخـاطـرات»F ص٣٦(×
.١٦١) اWرجع السـابـقF ص٣٧(×
.٣٧٥) اWرجع نفـسـهF ص ٣٨(×
: «أقدر لشميل قدره في دقة بحثه وتحقـيـقـه وجـرأتـه عـلـى بـث مـا١٨٥) اWرجع نفـسـهF ص ٣٩(×

يعتقده من الحكمةF وعدم تهيبه من سخط المجموع Wا يجهله من حقائق العلم».
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العدالة

 من السهل أن يدرك القارn لآثار الأفغاني أنه
يتحدث عن العدالة أكثر بكـثـيـر �ـا يـتـحـدث عـن
Fالحـريـة. ولـيـس فـي هـذا مـا يـدعـو إلـى الـعــجــب
فـمـوضـوع الـعــدل مــن اWــوضــوعــاتF الإســلامــيــة
التقليديةF خاصة وأن اWؤلفl الإسلامي رأوا جميعا
في «العدل أساسا للملك». يقول الأفغاني: «العدل
قوام الاجتماع الإنساني وبه حياة الأ¢F وكل قوة لا

F بعد أن(×١)للعدل تخضع فمصيـرهـا إلـى الـزوال»
كان قد قال مخاطبا اWسلمl: «عليكم.. أن تخضعوا
لسطوة العدلF فالعدل أساس الكون وبه قوامهF ولا
نجاح لقوم يزدرون العدل بينهمF وعليكم أن تـتـقـوا
الـلـه وتـلـزمـوا أوامـره فـي حـفـظ الـذ¢F ومـعــرفــة
الحقوق لأربابهاF وحسن اWعاملة وأحكام الألفة في

.(×٢)اWنافع الوطنية..» 
 و ينبغي أن يكون هدف السلطة الزمنية تحقيق

 ذلك أن «السلطة الزمنية ~ليكها(×٣)«العدل اWطلق»
أو سلطانها إ�ا استمـدت قـوتـهـا مـن الأمـة لأجـل
Fوصيانة حقوق العـامـة والخـاصـة Fقمع أهل الشر
وتوفير الراحة للمجموع بالسهر على الأمن وتوزيع
العدالة اWطلقةF إلى آخر ما في الوازع والسلـطـان

. والدافع للسلطة الزمنية نحو(×٤)من اWنافع العامة»

10
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تحقيق العدل هو في المحل الأول طاعة الشريعة الإسلاميةF وطاعتها الشرط
. و يقول الأفغانـي. «كـل فـخـار(×٥)الأساسي لكل حكومةF كمـا سـبـق ورأيـنـا

تكسبه الأنسابF وكل امتياز تفيده الأحساب لم يجعل له الـشـارع أثـرا فـي
وقاية الحقـوق وحـمـايـة الأرواح والأمـوال والأعـراضF بـل كـل رابـطـة سـوى
رابطة الشريعة الحقة فهي �قوتة على لسان الشارعF واWعتمد عليها مذموم

. ونلاحظ هـنا أسس كون الأفغاني معارضا للحركات(×٦)واWغتصب لها ملوم»
القوميةF وهذا وعنوان اWقالة التي تأتى فيها هذه الكلـمـات هـو«الجـنـسـيـة

والديانة الإسلامية».
 ويوضح الأفغاني مصدر وجوب الطاعة نـحـو الـسـلـطـة الـزمـنـيـة: فـان
النفوس إذا اعتمدت جميعا على «حاكم تتصاغر لديه القوى وتتضائل لعظمته
Fوتكون بالنسبة إليه متساوية الأقدام Fالقدرة وتخضع لسلطته النفوس بالطمع
وهو مبدأ الكل وقهار السموات والأرضF ثم يكون القائم من قبله بـتـنـفـيـذ
أحكامه أي الحاكم الأرضي مساهما للكافة في الاستكانة والرضوخ لأحكام
أحكم الحاكمFl فإذا أذعنت الأنفس بوجود الحاكم الأعلىF وأيقنت ~شاركة
Fـا أمـر بـهW القيم على أحكامه وهو الحاكم الأرضي لعامتهم في التـطـامـن
اطمأنت في حفظ الحق ودفع الشر إلى صاحب هذه السلطة اWقدسة وهو
الحاكم الأرضي أيضا واستغنت عن عصبية الجنس لعـدم الحـاجـة إلـيـهـا»

. والقارn اWنتبه سيجد في هذا وضعا جديد لنظرية «الحكم الإلهي»(×٧)
ولكن ما هي على الدقة طبيـعـة الـعـدالـة اWـطـلـوبـة مـن الحـكـومـة ? إذا
تفحصنا النصوص الأفغانية عن قرب وجدنا أن فكرة جمال الدين عن تلك
العدالة لا تقل فقرا عن تصور النظـريـة الـسـيـاسـيـة الـتـي أخـذ بـهـا حـكـام
اWسلمl في هذا الجانب. فالعدل اWطلوب ما هو فـي الـنـهـايـة إلا «نـسـف

F وهـو(×٨)العدوان الظاهر ورفع الظلم البF«l وهذه هي وظـيـفـة الحـكـومـة
تصور سلبي كما هو واضح.

وقد نجد أحيانا تعبيرات فخيمة كتـلـك الـتـي سـبـق لـنـا رؤيـتـهـا مـن أن
F وما شابه ذلكF ولكن الواقـع أن هـذا(×٩)«العدل أساس الكون وبه قـوامـه»

كله لا يـجـاوز الحـدود الـضـيـقـة لـتـعـبـيـر آخـرF ألا وهـو«حـفـظ الحـق ودفـع
F وهو ما يعنى بعبارة أخرى: المحافظة على الأوضاع القائمة كما(×١٠)الشر»

Fهي. وصحيح أن هذه العدالة تحتوى ضمنا على التحذير من ارتكاب الظلم
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ولكن ماذا ستكون إذن تلك «العدالة» التي ينسبها السيد جمال الديـن إلـى
 التزم الأتراك والسلاطl العظام:<الأتراك على ما يقول صاحب «الخاطرات

منهم جانب الدينF وكان على منصة اWشيخة الإسـلامـيـة عـلـمـاء أعـلام...
يصدر السلطان وأكابر دولته عن رأيهـم ويـنـزل عـن حـكـمـهـمF فـعـدلـوا فـي

?(×١١)الرعية وأمنوا من دخل في ذمتهم.»
والواقع أنه من اWستحيل بالفعلF أو يكـادF أن تجـد عـنـد جـمـال الـديـن
الأفغاني فكرة واضحة اWعالم ومفصلة عن مضمون العدالةF وذلك اكتـفـاء
Fوكأن محتواها ومعناها واضحان وضوح نور الشمس Fبتكرار «الكلمة» ذاتها

F(×١٢)فلا حاجة بها إلى تحديد. وهو يشير مرات عديدة إلى «ميزان عدل الله»
F(×١٣)والى القاعدة اWشهورة الخاصة «بالأمر باWعروف والنهى عن اWـنـكـر»

F وإلى «الاعتـدال»(×١٤)والى اWساواة التي أكدت عليها الشريعة الإسـلامـيـة
F والى «الأمن والراحة» باعـتـبـارهـمـا نـتـيـجـتـl(×١٥)باعتبـاره صـونـا لـلـعـدل

F والى �وذج «العدالة الشرعيـة» كـمـا تجـسـد فـي سـيـرة(×١٦)ضرورتـl لـه
F والى حب العدالة الذي كان عند «أجدادنا» بصفـة(×١٧)الخلفاء الراشدين

F»ولكـنـك إذا ;ـعـنـت(×١٨)عامـة Fنعم تجد عند الأفغاني كل هذه الإشارات 
فيها لتضع يدك على شيء صلد فلن تجد إلا تعبيراتF يدق أغلبها أجراس

.(×١٩)الخطابة و«الإنشاء»F كما سبق ورأينا من قبل في نص أثبتناه
 ويبدو أنه يحدد القول على نحو أكبر حl يحاول تفسير الآية القرآنية
الرئيسية في هذا الصددF وهى «أن الله يأمركم بالعدل والإحسان»F فيذهب
إلى أن معنى هذه الآية هو: «إعطاء كل ذي حـق حـقـه ووضـع الأشـيـاء فـي
مواضعها وتفويض أعمال اWلك للقادرين عـلـى أدائـهـا �ـا يـوجـب صـيـانـة
اWلك وقوة السلطان ويشيد بناء السلطةF ويحكم دعائم السطوةF ويـحـفـظ
نظام الداخل من الخلل و يشفى نفوس الأمة من العلل. هذا �ا تحكم به
بداهة العقلF وهو عنوان الحكمة التي قامت بها السموات والأرض وثـبـت
بها نظام كل موجود وهو العدل اWأمور به على لسان الشرع فـي قـولـه «أن

 ثم يضيف: «كما أن الجور عن الاعتدال(×٢٠)الله يأمركم بالعدل والإحسان»
واWيل عن سبيل الاسـتـقـامـة فـي كـل جـزء مـن أجـزاء الـعـالـم يـوجـب فـنـاءه
واضمحلالهF كذلك الجور في الجمعيات البشرية يسبب دمارها. لهذا حثت
الأوامر الإلهية على العدل وكثر النهى في الكتاب المجيد عن الظلم والجور.
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والحكام أولى من توجه إليه الأوامر والنواهي فـي هـذا الـبـاب: الـعـدل هـو
الحكمة التي ام² الله بها على عبادة وقرنها بالخير الكثيرF فقال ومن يؤت
Fوهى مظهر من أجل مظاهر صفاته العلية Fالحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا

.(×٢١)فهو الحكم العدل وهو اللطيف الخبير»
Fفضلا عـن طـابـعـه الخـطـابـي Fولكن مضمون هذا كله مضمون فقير  
حتى أن الأفغاني وجد يوما أنه يستطيع أن يضع تصـوره عـن الـعـدالـة فـي
كلمات أربع للخليفة عمر بن الخطاب: «نعم تسنى للـفـاروق أن يـأتـي عـلـى
خير نتائج الأحكام وما ينتظره الـنـاس عـلـى اخـتـلاف طـبـقـاتـهـم مـن عـدل
Fالحكام بأربعة كلمات حيث قال للمغيرة بن شعبـة حـيـنـمـا ولاه: يـا مـغـيـرة

F وهذا اWعنى يعود إلـى أربـعـة أخـر(×٢٢)ليأمنك الأبرار وليـخـفـك الأشـرار»
للأفغاني: «حفظ الحق ودفع الشر» وقد مرت علينا.

 أما إذا أدرنا انتباهنا إلى مفهوم الأفغاني عن شروط الحـاكـم الـعـادل
وواجباته فسنجدهF أغنى شيئا ما مـن مـفـهـومـه عـن الـعـدالـة ذاتـهـا وأكـثـر
Fوألا يتبع هواه Fتفصيلا. فالحاكم العادل ينبغي أن يكون خاضعا للشريعة
وألا تكون بينه و بl اWؤمنl فروقF وألا تكون له ميزات خاصة عليهمF وأن

. كذلك فان تصور الأفغاني(×٢٣)يتبع رأى العلماء العارفl بأحكام الشريعة 
عن مصالح الدولة وواجباتها كان تصورا واضحا بعض الشيء.

«lالأ¢ في رفاهتها والشعوب(×٢٤) يقول في «رسالة الرد على الدهري» :
في راحتها وانتظام أمر معيشتها محتاجة إلى الحكومـة بـأي أنـواعـهـا إمـا
جمهورية أو ملكية مشروطة أو ملكية مقيدة والحكومة فـي أي صـورهـا لا
تقوم إلا برجال يلون ضروبا من الأعمال فمنهم حراس على حدود اWملكة
يحمونها من عدوان الأجانب عليها ويدفعون الوالج في ثغورها وحفظة في
داخل البلاد يأخذون على أيدي السفهاء �ن يهتك ستر الحياء و|يل إلى
الاعتقاد من فتك أو سلب أو نحوهما ومنهم حملة الشرع وعرفاء القانـون
يجلسون على منصات الأحكام لفصل الخصومات والحكـم فـي اWـنـازعـات
ومنهم أهل جباية الأموال يحصلون من الرعايا ما فرضت عليهم الحكومة
من خراج مع مراعاة قانونها في ذلـك ثـم يـسـتـحـفـظـون مـا يـحـصـلـون فـي
خزائن اWملكة وهى خزائن الرعايا في الحقيقة وان كانت مفاتيحها بأيدي
خزنتها ومنهم من يتولى صرف هذه الأموال في اWنافع العامة للرعـيـة مـع



223

العدالة

مراعاة الاقتصاد والحكمة كإنشاء اWدارس واWكاتب و;هيد الطـرق وبـنـاء
lستشفيات ويؤدي أرزاق سائر العـامـلـWالقناطر وإقامة الجسور وإعداد ا
في شؤون الحكومة من الحراس والحفظة وقضاة العدل وغيرهم حسبـمـا
عl لهم وهذه الطبقات من رجال الحكومة الواليl على أعمالها إ�ا تؤدى
كل طبقة منها عملها اWنوط بـهـا بـحـكـم الأمـانـة فـان خـزيـت أمـانـة أولـئـك
الرجال وهم أركان الدولة سقط بناء السلطة وسلب الأمن وزاحت الراحـة
من بl الرعايا كافة وضاعت حقوق المحكومl وفشا فيهم القتل والتناهب
ووعرت طرق التجارة وتفتحت عليهم أبواب الفقر والفـاقـة وخـوت خـزائـن

الحكومة وعميت على الدولة سبل النجاح».
 ولكن الأمور ليست بالبساطة التي قد تتبادر إلى ذهن القارn: فالأفغاني
شخصية معقدة التركيب متعددة الجوانبF وإذا كنا قد ذكرنا فيما سبق من
صفحات آراء الأفغاني العالم الدينيF فان له آراء أخرى ومواقف بقدر مـا
فيه من جوانب أو قل بقدر ما فيه من «شخصيات». فقـد كـان إلـى جـانـب
اWدافع عن آراء أهل السلف الصالحF كان رجل عصرهF وهنا ستجده يتحدث

حديثا مختلفا بعض الشيء عن ذلك الذي رأيناه من قبل.
 «أول ما شوقني في: انظر إليه مثلا وهو يتحدث باعتباره «ماسـونـيـا»

Fمساواة Fعنوان كبير خطير: حرية (lاسونيWيقصد منظمة ا) بناية الأحرار
إخاءF غرض» منفعة الإنسانF سعى وراء دك صروح الظلمF تشييـد مـعـالـم
العدل اWطلق «.. هذا ما رضيته من الوصف للماسونية وارتضيته لهاF ولكن

F ويأخذ في(×٢٥)مع الأسف أرى أن جراثيم الأثرة والأنانية وحب الرياسة..»
التعبير عن خيبة أمله مع مـن رأى مـن أعـضـاء الـتـنـظـيـم. لأن تـصـوره عـن
اWاسونية كان التالي: «إذا لم تدخل اWاسونية في سياسة الكونF وفيها كـل
بناء حرF وإذا آلات البناء التي بيدها لم تستعمل لهدم القد- وتشييد معالم
حرية صحيحة وإخاء ومساواةF وتدك صروح الـظـلـم والـعـتـو والجـورF فـلا

.(×٢٦)حملت يد الأحرار مطرقة حجارة.»..
 وقـد رأى فـيـه أتـبـاعـه حـكـيـمـا اجـتـمـاعـيـا مـن «أعـظــم حــكــمــاء هــذا

F فيما ظنواF والحق أن الأفغاني كان شديد الاهتمام ~ا |كن(×٢٧)العصر»
أن يسمى باWشكلات الاجتماعية بوجه عامF وله مواقف بشأن التربية واWرأة
وطبيعة العلاقات الاجتماعية. ولن نفصل القول في هذاF إ�ا الذي يهمنا
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Fور~ـا أولا Fبـل كـذلـك Fهنا هو أن العدل ليـس ضـرورة سـيـاسـيـة وحـسـب
فضيلة أخلاقية.

 وينظر الأفغاني إلى الفضائل بعامة نظرة «اجتماعية» سواء على اWستوى
الفردي أو اWستوى الجمعي: «الفضائل سجايا للنفس من مقتضاها التأليف
والتوفيق بl اWتصفl بهاF كالسخاء والعفة والحياء ونحوها... وعلى هذا
lفالفضائل هي مناط الوحدة ب Fالنحو يكون الأمر في الأشخاص الكثيرة

. وأين مكان العـدل فـي(×٢٨)الهيئة الاجتماعية وعروة الاتحـاد بـl الآحـاد»
الفضائل ? «مجموع الفضائل هـو الـعـدل فـي جـمـيـع الأعـمـالF فـإذا شـمـل
طائفة من نوع الإنسان وقف بكل من آحادها عند حده في عمله لا يتجاوز

. والفضائل التي(×٢٩)~ا |س حقا للآخر فيهF فبه يكون التكافؤ والتـآزر»
تنتج هذا الأثرF أي التآلف والاتحاد هي: التعقل والتروي وانطـلاق الـفـكـر
من قيود الأوهام والعفة والسخاءF والقناعة والدمـاثـة والـوقـارF والـتـواضـع
وعظم الهمة والصبر والحلم والإيثارF والنجدة والسماحة والصدق والوفاء
والأمانةF وسلامـة الـصـدر مـن الحـقـد والحـسـدF والـعـفـو والـرفـق واWـروءة

. وأكثر ما يرتبط العدل بالـشـفـقـة(×٣٠)والحميةF وحب العدالة والشـفـقـة «
.(×٣١)وبالسلم والرحمةF وهي من أصول الدين

ومن أظهر اWواقف التي اتخذها جمال الدين الأفغاني باعتباره «حكيما
اجتماعيا» أكثر من كونه مفكرا دينياF الهجوم عـلـى اسـتـغـلال الحـكـام فـي
شتى اWمالك الإسلامية للضعفاء من الأهالي وظلمهم إياهمF وعلى إهمال
الأغنياء القيام بواجباتهم بل ووقوفهـم فـي صـف اWـعـتـدي الأجـنـبـي حـيـث
كانوا. وما من شك في أن هذا اWوقف هو أهم ما شارك به جمال الدين في

١٨٧٩و١٨٧٧الحياة السياسية والاجتماعية في مصر وعلى الأخص ما بl عام 
 وبقى فيها Wدة أسابيع ثم١٨٦٩حl طرد من مصر(وقد دخلها مرة في عام

).١٨٧٩ وهى التي امتدت حتى سنة١٨٧١عاد إليها ليقيم فيها إقامته الثانية عا
 ويكفى هنا أن ينظر القارn في نص يروى عـن خـطـبـة لـلأفـغـانـي فـي
اWصريl كانت لاشك جديدة على مسامعهم لجرأتها البالغة: «أنكم معاشر
اWصريl قد نشأ¨ في الاستعبادF وربيتم بحجر الاستبدادF وتوالت عليكم
Flلوك الرعاة حتى اليوم وأنتم تحملون عبء نير الفاتحـWقرون مذ زمن ا
وتعنون لوطأة الغزاة الظاFlW تسومكم حكوماتهم الحيـف والجـورF وتـنـزل
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بكم الخسف والذلF وانتم صابرون بل راضونF وتنتزف قوام حياتكم ومواد
غذائكم المجموعة ~ا يتحلب من عرق جباههم باWقرعة والسوطF وأنتم في
غفلة معرضون.. تناوبتكم أيدي الرعاة ثم الـيـونـان والـرومـان والـفـرس ثـم
العرب والأكراد واWماليك ثم الفرنسيس واWماليك والعلويFl وكـلـهـم يـشـق
جلودكم ~بضع نهمهF ويهيش عظامكم بأداة عسفةF وأنتم كالصخرة اWلقاة
في الفلاةFلا حس لكم ولا صوتF انظروا أهرام مصر وهياكل منفس وآثار
ثيبة ومشاهد سيوه وحصون دمياط شاهدة ~نعة آبائكم وعزة أجدادكم..
Fانفضوا عنكم غبار الغباوة والخمول Fاصحوا من سكرتكم Fهبوا من غفلتكم

.(×٣٢)عيشوا كباقي الأ¢ أحرارا سعداءF أو موتوا مأجورين شهداء» 
 وقد خطب جمال الدين مرة في الإسكندريةF وكان �ا قال: «أنت أيها
الفلاح اWسكl تشق قلب الأرض لتستنبت ما تسد بـه الـرمـق وتـقـوم بـأود
العيالF فلماذا لا تشق قلب ظاWك ? Wاذا لا تشق قلب الذين يـأكـلـون ثـمـرة

(×٣٣)أتعابك ?» 

lمستخدم Fهل هذا نداء من أجل الثورة أم تحريض على التمرد? فلنقل 
Fأو قل حتى أنها دعوة إلى الرفض Fانه دعوة إلى العصيان Fلغة أكثر تواضعا
وكل كلمة من هذه الكلماتF أقل من سابقتها درجة في الشمول والجذرية.
ور~ا كان هذا في نهاية الأمر متفقا مع نزعة الأفغاني اWركزيةF وهي في
Fجوهرها نزعة محافظة فلم يكن يخطر بباله أن يدعو إلى تغـيـيـر جـذري
إلى تغيير كل شيءF بل كان كل ما يشغله هو تغيير الاتجاه وحسبF تغييـرا
FـفـسـريـنWخـطـأ ا lيعود بالأمة إلى طريق السلف الصالح. ومن هـنـا يـتـبـ
وكذب بعضهمF حl تحدثوا عن الأفغاني على أنه داعية الثورة. ولـلـبـعـض
عذرهمF فهناك عنده ما يدل على ذلكF ولكن فرق بl ثورة وثورةF والثورة

هي التغيير من الجذور.
 وقد استمر على فضحه للقوى الاستغلالية في مصر من خلال مقالات

بالتعاون الوثيـق١٨٨٤«العروة الوثقى» التي أصدرها في باريس خلال سنـة 
مع محمد عبدهF وهي اWقالات التي ألهبت صدور النـاسF فـي مـصـر وفـى
الشام وفى غيرهما من بلاد اWسلمl. وقد جاء في العدد الأول من الجريدة
تحديد أهدافها ومنهجهاF و يستدل منه أنها ربطت ربطا وثيقا بl الظلـم
lو ب (تنوعةWظلم الحكام والظلم الاجتماعي بأشكاله ومصادره ا) الداخلي
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الظلم الخارجي (الغزو الإنجليزي ليس Wصر فقطF وبل وكذلـك لـلـسـودان
والهندF وان كان اهتمام الجريدة ~صر يأتي في الصـدارة الأولـى). تـقـول
في سطورها الأولى: «خفيت مذاهب الطامـعـl أزمـانـا ثـم ظـهـرتF بـدأت
على طرق ر~ا لا تنكرها الأنفس ثم التوت. أو غل الأقويـاء مـن الأ¢ فـي
سـيـرهـم بـالـضـعـفـاء... وبـلـغـوا بـهـم مـن الـضـيـم حـدا لا تحـمـلـه الـنــفــوس

.(×٣٤)البشرية»
 ثم تضيف اWقالة الأولى: «بلغ الإجحاف بالشرقيl غايتهF ووصل العدوان
فيهم نهايةF وأدرك اWتغلب منهم نكايتهF خصوصا في اWسلمl منهم. فمنهم
ملوك أنزلوا عن عروشهم جورا وذوو حقـوق فـي الإمـرة حـرمـوا حـقـوقـهـم
ظلماF وأعزاء باتوا أذلاء وأجلاء أصبحوا حقراء وأغنـيـاء أمـسـوا فـقـراء..
وأسود تحولت نعاما. ولم تبق طبقة من الطبقات إلا وقد مسها الضرر من

.(×٣٥)إفراط الطامعl في أطماعهم».
 وتهاجم «العروة الوثقى»F كما أشرناF الجميعF من الخديوي في مصـر
إلى الإنجليزF ومن الأغنياء إلى كبار اWوظفFl وقد يكون الحاكم في خفى

» lأما عن الخديوي توفيق فتقول «العروة الوثقى(×٣٦)أمره رئيس السارق .>:

«ابيضت عl الدهر وامتقع لون الزمان حتى أن بعضا من اWسلـمـl عـلـى
حكم الندرة يعز عليهم ا الصبر ويضيق منهم الصدر لجور حكامهم وخروجهم
في معاملتهم على أصول العدالة الشرعيةF فيلجئون للدخول تحت سلـطـة

. وعن الوزير الأرمني نوبار باشا تقول «الخاطرات «استمرارا»(×٣٧)أجنبية... 
للعروة الوثقى «: فإذا رأيت مثلا نوبار باشا الأرمني يعمل على نكاية مصر
وما يضير اWصريFl وقد تبوأ رياسة النظار فيهمF وليس بينه وبينهم أقـل
جامعةF حتى أنه لو باع مصر بأبخس الأثمان فهو الرابـحF ولا يـخـسـر فـي

.(×٣٨)هذا البيع ملة ولا وطنا ولا جنسا» 
 أما كبار اWوظفl فانهم عن اWصلحة العامة لاهون ولا ينتبهون إلا إلى
الحصول على فوائد ذاتيةF ولو بثمن الخيانة. فتقول «العروة الوثقـى» عـن

 كلمة يهتف بها أقوام مخـتـلـفـة مـن الـنـاسF إلا أن أكـثـرهـم عـن:<«الشـرف
حقيقة معناها غافلون. فئة ترى الشرف في تشييد القصورF والتعالي في
Fواقتناء الجياد Fووفرة الخدم والحشم Fالبنيان وزخرفة الحوائط والجدران
وركوب العرباتF وفئة أخرى تتوهم أن الشرف في لبس الفاخر من الثياب...
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وفئة تتخيل الشرف في الألقاب والرتب كالبيك والباشاF أو في الوسامات
اWعروفة بالنياشl... حتى أنك ترى الرجل يسلب مال أخيهF و ينهب ثروة
Fليشيد ~ا يصيب من السمت قصرا Fأو بني ملته ومواطنيه Fأقاربه وذويه
Fوخفراء من الغلمان FماليكWويقيم له حراسا من ا Fو يرفع بناء ويزخرف بيتا
و يظن بذلك أنه نال مجدا أبديا وفخارا سرمديا.. ومنهم ثالث يسهر ليله
و يقطع نهارهF بالفكر في وسيلة ينال بها لقـبـا مـن تـلـك الألـقـاب.. وسـواء
عنده الوسائل يطلبها أيا كان نوعهاF وان أفضت إلى خراب بلادهF أو تذليل

.(×٣٩)أمتهF أو ;زيق ملتهF وعنده أنه رقى الذروة من معنى الشرف 
وتضيف الجريدة في مكان آخر عن الخيانة: «لسنا نعني بالخـائـن مـن
يبيع بلاده بالنقد و يسلمها للعدو بثمن بخس أو بغير بخس (وكل ثمن تباع
به البلاد فهو بخس)F بل خائن للوطن من يكون سببا في خطوة يخـطـوهـا
العدو في أرض الوطن.. ذلك هو الخائن في أي لباس ظهر وعلى أي وجه
انقلب القادر على فكر يبديهF أو تدبير يأتيهF لتعطيل حـركـات الأعـداء ثـم

. والواقع أن اWقصود هنا إ�ا هو الخديوي(×٤٠)يقصر فيهF فهو الخائن...
توفيق ووزرائه وعلى رأسهم نوبار وأعوانه وأظهرهم سلطان باشا.

 ويشارك كبار اWوظفl في الخيانة الأغنياء الذين لا تحركهم إلا الأنانية:
«رب غني فـي مـصـر |ـلـك مـزارع واسـعـة وإقـطـاعـيـات كـثـيـرة (أبـعـاديـات
وجفالك)F فيركن إلى ما تفيض عليـه مـن الـرزق ويـطـمـئـن قـلـبـه مـن جـهـة
معيشته ومعيشة أبنائه من بعدهF فيستوي عنده أجناس الحاكمFl ولا يبالي

.(×٤١)بولاية الإنجليز على بلادهF حيث له قوته» 
 و بينما الخديوي والحكام والأغنياء في وادF يعيش بl الأهالي في واد
آخر اسمه وأدى البؤس: «عامة الأهالي في الديار اWـصـريـة بـl فـقـر كـاد
يفضي إلى قحط واختلاف في النـظـام وضـعـف فـي الـسـلـطـة وخـبـط فـي

. «واشتـدت الحـاجـة(×٤٢)الأحكامF كـادت تـؤدى إلـى يـأس مـن الإصـلاح... 
بالفلاحl إلى ما يعوض عليهم ماشية الحراثة بعدما اغتالها التيفوس وما
يجددون أو يصلحون به آلاتهم الزراعية... فعميت عليهم السبـل وضـاقـت
بهم اWسالكF ولم يجدوا لسد حاجاتهم سبيلا. ففسدت الزراعة.. وأعـدم
اWزارعون قاطبة إلا نزر يسير من حـفـظـة الـكـنـوز أو اWـسـتـأثـريـن بـأمـوال

 ووقع الفلاح بl قبضتl: قبضة الحكومة وقبضة(×٤٣)الكافة نهبا وسلبا».
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اWرابي الأجنبي: «الحكومة مضطـرة لـطـلـب الأمـوال ومـلـجـأه إلـى تـكـلـيـف
الفلاحl بدفع ما عليهمF والأجانب قائمون على اقتضاء ديـونـهـم مـنـهـم..
(وهكذا) تنعاب أغربة الدلالl في فناء ديوان الحقانية على خـراب بـيـوت
الفلاحl: هذا ينادى على بيع أراضيه بأسرهاF وهـذا يـنـعـق عـلـيـه ~ـبـيـع

.(×٤٤)بعضهاF والآخر بالحجر على أملاكه...»
 وقد انتبهت جريدة إلى الاستغلال الاقتصادي الذي |ارسه الاحتلال
الإنجليزي وفضحت أمرهF ليس في مصر وحسب بل وفى الهند وأيرلنداF و

F وحl ;كنوا(×٤٥)بينت أن بداية الاستعمار هو التجارةF كما فعلوا في الهند
من أمرها فها هو ما فعلوه: «من ساح في اWستعمرات الإنجليزية كـالـبـلاد
الهندية ونحوهاF تبl له أن الأهـالـي فـي تـلـك اWـمـالـك حـمـلـوا مـن أثـقـال
الضرائب وأوتار الرسوم الدائمة واWؤقتة ما لا يعرف له غاية ولا يؤخذ فيه
بقياسF حتى سقطوا في مهواة من الفقر لا يجـدون مـنـهـا خـلاصـا». وهـو
يقول هذا ردا على من قد تسمح له سذاجته بأن يظن أن طلب بريطانيا في

) تنقيص فائدة الدين اWصري هو بـدافـع الحـرص عـلـى١٨٨٤ذلك الوقـت (
«راحة اWصريl وتخفيفا لثقل الدين على الخزينة اWصرية وتوصلا لرفاهة
الأهالي وتوسع دائرة ثروتهم»F كلا بل: «تريد حكومة بريطانيا أن تسود على
مصر وتستعبد أهلهاF وترى أن بقاء الحالة اWالية علـى أصـولـهـا الـسـابـقـة
يرجع باWنفعة على الدائنl من الأ¢ المختـلـفـةF فـلا يـكـون حـظ الخـزيـنـة
الإنجليزية الخاصة من ثروة مصر وافر... فهي تسعى لفائدتـهـا الخـاصـة

. وكذلك فان أحداث اWـقـاومـة الايـرلـنـديـة فـي ذلـك الـوقـت(×٤٦)ليـس إلا» 
للاستعمار الإنجليزي لها هو أقوى دليل على كذب ادعاءات الإنجليز بأنهم
يذهبون إلى حيث يذهبون من اجل اWدنية. فتقول «العـروة الـوثـقـى» تحـت

 «في كل يوم يقيم الإنجليزي برهانا منطقيا ودليلا جدليا:<عنوان «ايرلندا
على أنه ما ذهب إلى مصر إلا بقصد الراحة ووضع قواعد العدالة. ولكنه
كلما رتب مقدماته لإقناع السذج بقضاياه اWشهورةF عـارضـه الايـرلـنـديـون

F وهي هجماتهم اWسلحة على الأبنية والجسور والسكك(×٤٧)ببراهl عملية» 
الحديدية في ايرلندا المحتلة.

 وما من شك في أن الصفحات السابقة تثبت بالدلـيـل الـقـاطـع وقـوف
الأفغاني ضد الاستعمار الاقتصادي وضد الاستغلال الاجتماعي كذلك في
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صورته القائمة. ولكن هل كان له موقف إيجابي بشأن طريقة تحقيق ضد
الاستغلال الاجتماعيF أي تحقيق العدالة الاجتماعية? يقول مترجمو جمال
الدين انه قال بالاشتراكيةF كما أسرع عارضو الاشتراكية وقت كانت مذهبا
رسميا في مصر منذ أعوام إلى نصوص جمال الدين وأخذوا منهـا كـل مـا
يناسبهمF ولكن النظر اWدقق فيها يجد أن الغموض هو سمة مواقف جمال
الدين أو قل أن سمتهـا هـو الازدواجـيـة عـلـى الأقـل. ونـظـرا لـطـرافـة هـذه
اWواقف فسنأتي بنص حولها في ملحق هذا الفصل ونقدم لنصوصه بأهم

ملاحظاتنا على اWوضوع.
 ونقول من الآن أن الحل الحقيقي في نظر الأفغاني Wقاومة الاستغلال
وإقامة قواعد «العدل اWطلق»F إ�ا هو الحل الأخلاقي القائم على الانقياد
لأحكام الشريعة. ويبدو للناظر في مجمل أقوال الأفـغـانـي أنـه يـرى الـعـلـة
الكبرى لشرور الأمة إ�ا هي رذيلة الأنانيةF وهي اWسئولة عن كل الفسـاد
الذي يعاني منه جهاز الحكم الإسلامي وبالتالي المجتمع الإسلامي. فانظر
إلى مصر مثلاF وستجد أن الإنجليز يعتمدون في بـقـائـهـم عـلـى الخـديـوي
توفيقF وهذا لا هم له إلا التمتع بسلطـة صـوريـة عـلـى رأس الـبـلادF فـلـولا
أنانيته لوجب عليه أن يتنحى عن اWلك وأن |وت شهيدا فـي سـبـيـل ديـنـه

. ولهذا فان ما سينقذ الأمة إ�ا هي «جمعيات يـتـولـى أمـرهـا(×٤٨)ووطنـه 
أناس يأخذون على أنفسهم الأبية عهدا أن لا يـقـرعـوا بـابـا لـسـلـطـانF ولا
FنصبWولا يغرهم الوعد با Fولا يثنى عزمهم الوعيد Fيضعضعهم الحدثان
ولا تلهيهم التجارة ولا اWكسبF بل قوم يـرون فـي اWـتـاعـب واWـكـاره بـنـجـاة

. وهكذا فان اWهم(×٤٩)الوطن من الاستعباد غاية اWغنمF وفى عكسه اWغرم»
هو قيام رجال تتوفر فيهم الفضيلة اWقـابـلـة لـرذيـلـة الأنـانـيـةF أي فـضـيـلـة

(×٥٠)الإيثارF أو قل على الأقل فضيلة النزاهة

خاتمة
نستطيع أن نخرج من عرضنا السابق بنتيجتـl. الأولـى: انـه |ـكـن أن
�يز عند الأفغانيF كما أعلن عن نفسه للعمومF بـl مـوقـفـl مـتـمـايـزيـن:
اWوقف الأول هو موقف اWدافع عن تراث الإسلام والعقائد التقليديـة كـمـا
بدتF نظرا وعملاF خلال العـقـود الأولـى مـن الـدولـة تحـت حـكـم الـرسـول
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والخلفاء الراشدين. واWوقف الثاني هو موقف الرجل العصري الذي يستخدم
لغة علمانية إلى حد كبير أو صغير. هذه هي النتيجة الأولىF أمـا الـثـانـيـة
فهي أنه على حl تحتل فكرة الحرية مكانا ضئيلا إلى حد ما بl اهتماماته
النظريةF وأنه يفهم من هذه الكلمة عـلـى الأخـص الحـريـة الـقـومـيـة أو قـل
حرية الأمةF أو الأ¢F الإسلامية بازاء الغزو الأوربي من جهة و بازاء السلطات
الاستبدادية للحكام اWسلمـl نـفـسـهـمF نـقـول عـلـى حـl أن هـذا هـو حـال
مفهوم الحرية عندهF فانه يهتم أكثر كثيرا بـفـكـرة الـعـدالـةF ومـع ذلـك فـان
مضمون هذا اWفهوم عندهF مـن حـيـث هـو مـسـلـم سـلـفـيF مـضـمـون فـقـيـر
التفاصيل و يكاد يختزل إلى محض اWعنى اللغوي للعدلF وهو السير علـى
الطريق اWستقيم بغير العدول عن أوامر الشريعة. ولكـنـهF مـن حـيـث كـونـه
رجلا ابن عصرهF يضفي على هذا اWضمون طابعا اجتماعيا ~عنى ما من

اWعانيF وذلك حl يهتم مثلا ~صير الفلاح و يندد بأنانية الأغنياء.
أما توصيفه لأمراض المجتمع «الشرقي» فانه توصيف أخلاقيF وليـس
سياسيا ولا اقتصادياF وستكون كذلك وصفته من أجل عـلاجـه. ومـع ذلـك
فان الحل الخلقي الذي يقترحه حل إيجابي في بعض جـوانـبـه يـقـوم عـلـى
العمل وليس على الاكتفاء بالنوايا الحسنة فقطF كما يـريـد الأكـثـر ون مـن

السذج.
والحق أن الأفغاني إ�ا هو أولاF و ر~ا أخيراF رجل عمل وليـس رجـل
نظرF ورجل عمل سياسي قبل أن يكون رجل إصلاح دينـي. بـل |ـكـنـك أن
تقول انه كان رجل إصلاح ديني لأنه كان رجل عمل سياسـيF حـيـث عـرف
للدين مكانته العظمى في حياة من كان يتحدث إليهمF فلا حركة في المجتمع
إلا بتحريك الأوضاع واWفاهيم الدينيةF فهي إذن وسيلة لا غاية في نـهـايـة

الأمر.
 وإذا قلت أن الأفغاني كان رجل عمل في المحل الأولF فانه تنتج عن هذا
نتيجة هامة. أنه لم يكن يحتاج إلى إعلان مذهب متسق واحد ثابتF علـى
Fبل لم يكن |كنه أن يكون له مذهب متسق واحد ثابت F«طريقة «الحكماء
والسبب في هذا وذاك أن العمل متغير وكذلك ينبغي أن تكون مواقف اWهتم
بالعمل. وهذه ر~ا كانت الكلمة اWناسبة: فلعل الأفغاني لم يكن له مذهب
باWعنى الدقيقF بل كانت له مواقفF دينية وسياسية واجتمـاعـيـة وفـكـريـة.
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Fيهتم كثيرا «بـحـقـيـقـة» مـواقـفـه الـنـظـريـة Fفيما بدا لنا Fولم يكن الأفغاني
فبعضها ساذج وبعضها خاطئ وبعضها يبدو وكأنه لا ;ليه إلا الرغبة في
الانتصار على الخصم بأي ثمنF وأعظم مـثـال عـلـى ذلـك هـو رسـالـتـه فـي
«الرد على الدهريl». ولنقل نفس الشيء بلغة مختلفة: إن مواقفه النظرية
اWعلنة لم تكن تدفع إليها رغبة البحث عن الحقيقة أو ما شابه ذلكF بل كان

دافعها أن تكون وقودا للعملF وللعمل اWنتج الفعال.
 ومركز الاهتمام في هذه اWواقف النظرية هو حال الأمة الإسلامية في
عصره الوسائل الكفيلة بإنهاضها من كبوتهـا-والحـق أن الأفـغـانـي لـم يـكـن
F«لأنـه كـان عـلـى الأدق «رجـل الـرفـض Fعلى الدقة المجدد رجـل الـتـحـديـث
والذي كان يريد لم يـكـن هـو«الجـديـد»F بـل كـان الـشـيء «المخـتـلـف»F وهـذا
المختلف لم يكن إلا الرجوع إلى وضع فكرى وعقائدي وسياسي واجتماعي
هو الذي شهده عصر الخلفاء الراشدين. ولنقل في كلمات أخرى: لقد كان
يريد العودة إلى البساطة والى النقاوة التي رأى أنها مـيـزت عـهـد الـسـلـف
الصالح. ومن هذه الوجهة يكون الأفغاني «محافظا» شديد المحافظة وأبعد

ما يكون عن «التجديد» وعن «التحديث».
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الحواشي

١٤١)«العروة الوثقى»F الأول ص١(×
.٣٧- Fوانظر «الـرد»F ص٤٠١) «الخاطـرات»F ص ٢(×
.٣٩)«الخـاطـرات»Fص٣(×
.٣٧) اWرجع السـابـقF ص٤(×
.٣٥) «العروة الوثـقـى»F الأولF ص ٥(×
.٣٧-  ٣٦) «العروة الوثـقـى»F ص ٦(×
٣٥) اWرجع نفسهF ص ٧(×
.٧٧) «الــرد»F ص٨(×
.٣٧) «الخـاطـرات»F ص ٩(×
.٣٥) «العروة الوثـقـى»F الأولF ص ١٠(×
.٢٢٥) «الخـاطـرات»F ص١١(×
.١٤٥٬١٦٠٬١٦١٬٢١٧) اWرجع السـابـقF ص١٢(×
.٢٠٠) «العروة الوثـقـى»F ص ١٣(×
.٣٥٬٣٨) اWرجع السـابـقF ص١٤(×
.٬١٩٨ ١٤١) نفس اWـرجـع١٥(×
.٤٠٬٤١) «العروة الوثقى»F الثـانـيF ص١٦(×
.٣٨) «العروة الوثـقـى»F الأولF ص١٧(×
.٣١٩) «الخـاطـرات»F ص١٨(×
.١٩٢) «العروة الوثقى»F الثـانـيF ص ١٩(×
.١٦٦٫١٦٥) «العروة الوثقى»F الثـانـيF ص ٢٠(×
.١٦٦) نفس اWـرجـع ص٢١(×
.٣٠١) «الخـاطـرات»F ص٢٢(×
F «الرد»F صF٤٠ الثانيF ص ٣٩٬٤٠٬١١٠٬١٦٤-  ٣٧) انظر كل هذاF «العروة الوثقىF«F الأولF ص٢٣(×
.٬٣٩٬٥٢٢ F٣٧ «الخـاطـرات»F ص٤٣
.١١١- F١١٠ وانظر«العروة الوثقى»FالثـانـيFص٤٤-  ٤٣) «الرد»F ص ٢٤(×
.٤٢) «الخـاطـرات»F ص ٢٥(×
.٤١) الخـاطـراتF ص ٢٦(×
.٨٧) اWرجع السـابـقF ص ٢٧(×
.١٩٠)«العروة الوثـقـى»F الأولF ص٢٨(×
.١٩١-١٩٠) نفس اWـرجـع ص٢٩(×
.١٩٥- ١٩٤) نفس اWـرجـعF ص٣٠(×
.١٤٤) «العروة الوثـقـى»F ص٣١(×
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.٤٧-  ٤٦) «تاريخ الأستاذ الإمـام»F الجـزء الأولF ص٣٢(×
.٢٢) عثمان أمFl «رائد الفكر اWـصـري»F ص ٣٣(×
.١) «العروة الوثـقـى»Fالأول ص٣٤(×
.٤) اWرجع نفـسـهF ص ٣٥(×
٧٨) «الرد»F ص٣٦(×
.١) «العروة الوثـقـى»Fالأول ص٣٤(×
.٤) اWرجع نفـسـهF ص ٣٥(×
٧٨) «الرد»F ص٣٦(×
.٣٩-  ٣٨) «العروة الوثـقـى.»F الأولF ص٣٧(×
.٢٥٠-  ٢٤٩) «الخـاطـرات»F ص٣٨(×
F جزء أول.١٦٣. وانظر في ترف الأقوياء ص٩٣) «العروة الوثقى»FالثانيF ص ٣٩(×
.٢٢٤-  ٢٢٣) «العروة الوثقى»FالثـانـيFص٤٠(×
.٢٢٦-  ٢٢٥) «العروة الوثـقـى»F الأولF ص ٤١(×
.٣٦) «العروة الوثـقـى»F الأولFص ٤٢(×
.٣٣) نفس اWـرجـعF ص ٤٣(×
.٢٠٤) نفس اWـرجـعF ص ٤٤(×
.١٤٩) «العروة الوثـقـى»F الأولF ص٤٥(×
.٢٠٩- ٢٠٨) اWرجع السـابـقF ص ٤٦(×
Fوما بعدها.F٤٨ وراجع مقال «العدالة الإنجليزية»F الثاني ص ٥١) اWرجع نفسهF الأولF ص ٤٧(×
.١٠٩) «العروة الوثقى»F الثـانـيF ص٤٨(×
.١٣٨-  ١٣٧) «الخـاطـرات»Fص ٤٩(×
.٬٦٩ ٣٧) «العروة الوثقى»F الأولFص٥٠(×
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الفكرة والمفكر والواقع

Fمن الحسن أن تدرك الشيء عن قرب وعن بعد
وميزة إدراكه عن قرب هو معرفته كـمـا هـو وعـلـى
نحو وثـيـقF ومـيـزة إدراكـه عـن بـعـد هـو رؤيـتـه فـي
خطوطه العريضة والانتباه إلى علاقاتـه فـي إطـار
يتعدى محض تفصيلاته. وهذا هو ما ننوي أن نفعل
في هذا الفصل الأخير: فهدفنا هو إدراك مفهومي
العدالة والحريةF ليس فقط في علاقة كل منـهـمـا
بالآخرF بل وكذلك في علاقتهما بفكر اWؤلفl الذين
عرضنا لهم ككلF وهذا كله في إطار الواقع السياسي

 أو بعيد١٨٨٢ حتى ١٧٩٨والاجتماعي الذي |تد من 
ذلك بقليل.

 ويخطئ الأكثر ون حl يتوهمـون أن «الـفـكـر»
له نوع من الوجود الخاص الذي يكاد يجعله ميدانا
مستقلا عن باقي ميادين الخبرة الإنسـانـيـة. وهـم
يخطئون لأنهم ينسون هذه الحقـيـقـة الـصـلـبـة: أن
الفكر من إنتاج مفكر معFl وهذه الأخرى: أن اWفكر
إنسان يتفـاعـل مـع عـصـرهF ومـا فـكـره إلا رد فـعـل
Wؤثرات هذا العصر. ومع هذا فان ذلك لا يعنى أن
الفكر«انعكاس» وحسبF لأن الفكر قد يـتـخـذF مـع
كونه دوما تفاعلا مع العصرF وجهة الاقتراحF وهنا
يكون الفكر انعكاسا وتوجيها معا. وهذا هو ما نود

11
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التأكيد عليه في هذه الصفحات: فتصورات مفكرينا الأربعـة عـن الـعـدالـة
والحرية ليست تصورات في الفراغF بل تصورات قدموها لمجتمع معl في
ظل ظروف معينةF وهم حl حاولوا توجيه هذا المجتمع كانوا يأخذون دوما
بعl الاعتبار ردود أفعال هذا المجتمع على أفكارهم و|يزون بl اWـمـكـن
والصعب واWستحيلF وهو ما نراه على أوضح وجه عند الطهـطـاوي وخـيـر
الدين التونسي. ومن جهة أخرى فان هؤلاء الأربعة �ثلون لعصرهم خيـر
;ثيل حl يعكسون الواقع أو يقترحون الجديدF وذلك ليس فقط ~عنى«دقة»
التمثيل بل وكذلك وعلى الأخص ~عنى «تنوعه»F حتى أنك تكاد تقسم أهل
العصر إلى فئة ترى حبل النجاة في الدين مجددا (مع الأفغانـي)F وأخـرى
تراه في التجديد اWدني الجذريF فكريا وسياسيا واجتماعياF مع المحافظة
على أسس العقيدة (مع الطهطاوي)F وثـالـثـة تـراه فـي الـتـغـيـيـر الـسـيـاسـي
الحذر(مع التونسي)F وأخيرة لا نظـن عـددهـا كـان |ـكـن أن يـتـعـدى بـضـع
عشرات على فرض وجودهمF كانت تراه في نبذ كل التقليد وبناء مـجـتـمـع

مدني خالص على صورة المجتمع الفرنسي (مع أديب اسحق).
ونبدأ أولا بعرض سريع لأهم معالم تطور التاريخ الـسـيـاسـي الحـديـث
للدولة العثمانية والبلاد الإسلامية اWتكلمة بالعربية في الفترة التي تخصنا.
وقد امتد سلطان العثمانيl بشكل أو بآخر إلى كل اWنطقة اWتكلمة بالعربية
ماعدا اWغرب. ور~ا كان أول تهديد حقيقي لسلطانهم هو الحركة الوهابية
FيلاديWالتي انتشرت بالحجاز في النصف الثاني من القرن الثامن عشر ا
ولم يتخلص السلطان العثماني من خطرها إلا على يد خطر آخر هو محمد

 و يضع الحجاز١٨١٥على في مصرF الذي ينجح في إخضاع الوهابيl عام 
. ولن تبتعد عن الحقيـقـة إذا قـلـت أطـراف١٨١٩تحت الحكم اWـصـري عـام

الحركة في اWنطقة خلال النصف الأول من القرن التاسع عـشـر اWـيـلادي
ثلاثة: السلطان العثماني أولا ثم مـحـمـد عـلـى فـي مـصـر ثـانـيـا ثـم الـقـوى
الأوربية وعلى رأسها فرنسا وإنجلترا ثالثا. وقد أراد محمد على الاستقلال
Fعليها خلال أعوام الحملة الفرنسية lصر بعد أن اهتزت سيطرة العثماني~
و بعد أن استطاع قتل معظم اWماليك في مذبحة القلـعـةF وأصـبـح مـحـمـد
على أول حاكم Wصر بطلب الشعب ورغم أنف السلطان. ومعه تدخل مصر
دورا جديدا من أدوار تاريخها أصبحت تقوم فـيـه بـدور إيـجـابـيF وبـفـضـل
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مصر استطاع محمد على أن يتخيل لنفسه إمبراطورية كبرى نجح بالفعل
: من١٨٣٩ وسنة ١٨١٩في ضم أطرافها إلى حكمه Wدد متفاوتة ما بl سنة

سوريا إلى الحجاز إلى السودانF بل ونجح في هز|ة العثمانيl على أرض
تركيا ذاتها بات جيشه على مسيرة ساعات من القسطنطينية. ومع محمد
على أخذت رياح الحضارة الغربيةF ~ا يسمى بالانفتـاح عـلـى أوربـاF تـهـب
بقوة على مصر التي شهدت تغييرات هامة وجذرية في شتى مرافق حياتها:
من زراعة إلى تجارة إلى تعليم إلى جيـشF كـمـا دخـلـت طـريـقـة الـصـنـاعـة

الأوربية دخولا قويا بفضل اجتياحات جيوش محمد على.
Fأي لـبـلاد الإسـلام FـصـرW أي Fولكن القوى الكبرى كانت لمحمد عـلـى 
باWرصادF فلما رأت أنه تعدى الحدود أوقفته بضربة أسكتته نهـائـيـاF ومـع

 أصبح حكمه لا يتعـدى مـصـر. وفـى نـفـس الـوقـت كـانـت الـقـوى١٨٤٢عـام 
الأوربية تتنازع تركة تركيا العثمانية تحت دعوى المحافظة على الإمبراطورية
العثمانية. فأخذت بلدان البلقان تستقل واحدة بعد الأخرىF وتوطد نـفـوذ

) وسوريا ولبنانF ورسخت إنجلترا١٨٨١) وتونس (١٨٣٠فرنسا في الجزائر(
من حضورها في الخليج العربي وفى المحيط الهنديF واستطاعت احتلال

F ذلك كله إلى جانب ما حصلت عليه الدولتانF وغيرهماF من١٨٨٢مصرعام
اميتازات هائلة على حساب السلطة العثمانية فـي شـتـى أرجـاء الـسـلـطـنـة

وعلى أرض تركيا ذاتها كذلكF وفى مختلف اWيادين.
وفيما يخص تطور التنظيمات السياسية خلال نفس هذه الفترةF فانـه
lسلمWينبغي أن نشير سريعا في البداية إلى أن النظرية السياسية لدى ا
قد تركزت كلها حول الحاكمF بل قل حول شخص الحاكمF وفى هذا وحده
ما فيه من طابع الاستبداد الذي ساد واقع حكم اWمالك الإسلاميـةF وكـان
من الطبيعي أن ينعكس في فكر اWفكرين. ومن اWفيد أن ننظر هنا في كتاب
أصبح من أهم مراجع التنظيمات الحكوميةF كما نقول اليومF فـي الـعـصـر
العثمانيF ألا وهو كتاب «الأحكام السلـطـانـيـة» لـلـمـوارديF رغـم أن مـؤلـفـه
ينتمي إلى القرن الخامس الهجري. والعنوان ذاته يدل على مركزية السلطان
في النظرية السياسية الإسلاميةF التي يقال عنها أيضا بتعبير مساو ;اما:
Fوهو كتاب في السياسة أي في الحكم Fنظرية الإمامة». فهذا الكتاب كله»
يدور حول الإمامة وحول العمال الذين يختارهم الإمام أعوانا له يسـيـرون
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أمور الأمة باسمهF فكل ما يدور في الدولة إ�ا يصدر عنه هو عن طريـق
F ور~ا لم يكن أدل في الكتاب كله على مركزية الإمام بشخصـه(×١٠)نوابه 

من حديث ينسبه اWؤلف إلى النبي و يقول: «ليس لأحد إلا ما طابت به نفس
F فالدولة هي شخص الحاكمF وهذا هو جوهر الاستبداد.(×١١)إمامه»

 وإذا حاولنا النظر في سـطـور هـذا الـكـتـاب عـمـا يـقـولـه اWـواردي عـن
الحرية والعدالةF فسرعان ما نجد أنه لا يعرف على الإطلاق مفهوم الحرية
كما نستعمله اليومF وهو إذا تحدث عن الحرية تحدث عنها في مرات قليلة
جداF وهى لا تعنى عنده سوى شيء واحد وواحد فقط: حالة ضد العبودية.
يقول عن شروط ولاية القضاء: «والشرط الثالث الحريةF لأن نقص العبـد
عن ولاية نفسه |نع من انعقاد ولايته على غيرهF ولأن الرق Wا منع من قبول
الشهادة.. الخ»F و يقول بصدد الحديث عن حد الزنا: «ولا يرجم إلا محصنا.

.(×١٢)فأما الحرية فهي من شروط الإحصانF فإذا زنى العبد لم يرجم.. الخ»
  أما العدالة فإنها كثيرة الـذكـر عـنـد اWـواردي. وهـى مـن شـروط أهـل

(×٥) كما أنها من واجبات الإمام (×٤)اختيار الإمام ومن شروط الإمام نفسه 

. ولن ترهق نفسك لكي تكتشف أن العدالة عنده لا(×٦)ومن شروط كل ولاية
F فـهـي عـدالـة الـفـصـل فــي(×٧)تـعـنـى أكـثـر مـن الـتـنـاصـف ومـنـع الـتـظـالـم 

FنـازعـاتWوليس أدل على فقر مضمـون الـعـدالـة تـلـك مـن أنـهـا عـنـد(×٨)ا .
اWواردي ضد «الفسق» لا أكثر: فالذي يـخـرج الإمـام عـن الإمـامـة شـيـئـان:
«أحدهما جرح في عدالتهF والثاني نقص في بدنه. فأما الجرح في عدالته
وهو الفسق فهو على ضربl: أحدهما تابع فيه شهوةF والثاني ما تعلق فيه

 F«١٦-  ١٥السلطانية
. و يتضح نفس هذا الاتجاهF وهـو مـا سـمـيـنـاه بـاسـم(×٩)بشبهـة.. الـخ»

الاتجاه الأخلاقي في النظر إلى العدالةF من التعريف الصريح الذي يورده
اWوارديF هذا إذا اعتبره القارn تعريفا. يقول بصدد الحديث عـن شـروط
اWرشح لولاية القضاء: «والشرط الخامس العـدالـةF وهـى مـعـتـبـرة فـي كـل
ولاية. والعدالة أن يكون صادق اللهجة ظاهر الأمانةF عـفـيـفـا عـن المحـارم
متوقيا اWآثمF بعيدا عن الريبF مأمونا في الـرضـى والـغـضـبF مـسـتـعـمـلا
Wروءة مثله في دينه ودنياهF فإذا تكاملت فيه فهي العدالـة الـتـي تجـوز بـهـا
Fوإذا انخرم منها وصف منع من الشهادة والولاية Fشهادته وتصح معها ولايته
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. و|يز اWواردي بl نظر اWظالمF(×١٠)فلم يسمع له قول ولم ينفذ له حكم»
وهو ذو طابع سيأسى واضـحF و بـl نـظـر الـقـضـاةF وهـو ذو طـابـع مـحـدد

F وتعريفها: «هي أمر(×١٢)F وتقوم بينهما واسطة هي «الحسبة»(×١١)احترافي
. «فأما الأمـر(×١٣)باWعروف إذا ظهر تركه ونهى عن اWنكر إذا ظـهـر فـعـلـه»

باWعروف فينقسم ثلاثة أقسام: أحدها ما يتعلق بحقوق الله تعالىF والثاني
ما يتعلق بحقوق الآدميFl والثالث ما يكون مشتركا بينهمـا. فـأمـا اWـتـعـلـق
بحقوق الله عز وجل فضربان: أحدهما يـلـزم الأمـر بـه فـي الجـمـاعـة دون
الأفرادF كترك الجمعة في وطن مسكـون.. وأمـا مـا يـؤمـر بـه آحـاد الـنـاس

. وأما بالأمر باWعروف في حقوق الآدميFl(×١٤)وإفرادهم فكتأخير الصلاة..»
فضربان: عام وخاصF «فأما العام فكالـبـلـد إذا تـعـطـل شـربـه أو إسـتـهـدم
سوره.. وأما الخاص فكالحقوق إذا مطلت والديون إذا أخرتF فللمحتسب

. «وأما(×١٥)أن يأمر بالخروج منها مع اWمكنة إذا استعداه أصحاب الحقوق»
lحقوق الله تـعـالـى وحـقـوق الآدمـيـ lعروف فيما كان مشتركا بWالأمر با
فكأخذ الأولياء بنكـاح الأيـامـى إذا طـلـ� وإلـزام الـنـسـاء أحـكـام الـعـدة إذا

. وللنهى عن اWنكر أقسام مقابلة لأقسام الأمـر بـاWـعـروف.(×١٦)فورقهـن..»
ونعود الآن إلى واقع التنظيم السياسي العثماني والى ما مر عليه من تطور
Fوسنجده انعكاسا عمليا لتلك الأفكار: فالسلطان هو كل شيء Fخلال فترتنا
FـالWال لبيـت اWوهدف الدولة هو جمع ا Fولم لا وهو ظل الله على الأرض
وبيت اWال هو بيت السلطانF وهي إذا اهتمت بشيء آخرF مثل الدفاع عن
Fالحدود والأمن الداخلي وتوفير القضاء الذي يفصل في منازعات النـاس
فإ�ا كل ذلك من أجل الهدف الأول: جمع اWال للسلطان. وقد استمر هذا
النظام معمولا به ومحترما طاWا كان السلطان العثماني قويـا وقـادرا عـلـى
إثباتF حضورهF ولكن ها قد حدثت اضطرابات كبرى في داخل تركيا ذاتها
وفى �تلكاتها جعلت من حركة تغيير النظم السياسية حركة لا بد مـنـهـا.
فمع حضور الحملة الفرنسية على أرض السلطان ومع عجز السلطان عن
دفعها بنفسهF ومع تحدى الوهابيl ومحمد على لسلطتهF أدركت السلطـة
العثمانية أن جيشها اصبح بحاجة إلى إصلاح والى إصلاح دمويF وسرعان

)١٨٣٩- ١٨٠٨ما تبعه إصلاح سياسي. وقد انتهز السلطان محمود الثـانـي (
فرصة هز|ة جديدة للجيش العثماني في اليونان من أجل أن يتخلص من
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̈ ذلك في يونيو سنة  . وكأن السلطان محمود يفعل١٨٢٦فرقة الانكشارية و
ما سبقه إليه محمد على في مصر قبله: «فقد أنشأ مدرسة للطب وأكاد|ية
للعلوم العسكريةF هذا إلى جانب عدد كبير مـن اWـدارس الـثـانـويـةF وجـعـل

 طالبا في بعثات إلى أورباF وانشـأ١٥٠التعلم الابتدائي إلزامياF كما أرسـل 
نظاما للبريد جديدا واسع النطاق للبوليس الوطـنـيF ووزعـت اWـطـبـوعـات
على الأهالي التي تحوى ذكر الأمراض اWعوية والوقاية منها. وأبطلت العادة
القد|ة في سد عجز الخزانة ~صادرة أموال اWوظفFl كما أمر باستخدام

.(×١٧)الطربوش للرأس لجميع طوائف الرجال»
 ومن أهم مظاهر التغيير في التنظيمات العثمانيـةF والـذي دعـت إلـيـه
الرغبة في تقليد الغرب ووراءها الرغبة في القدرة على منافسة الغربF ما

 وما يعرف باسم «الـتـنـظـيـمـات١٨٣٩يسمي باسم «منـشـور الـكـلـخـانـة» عـام
 أما التنظيمات الأولى فقد صدر بها خط شريف همايوني١٨٥٦الخيرية» عام 

 في بداية عهد السلطان عبد المجيد وقـرء فـي حـفـل١٨٣٩في نوفمبر سنـة
رسمي كبير في قصر الكلخانة... و~قتضى هذا اWنشور تنازل السـلـطـان
عن جزء من سلطته لمجلس الأحكام القضائية الذي أصبـح مـن حـقـه سـن

. كذلك أصبح من اWقرر أن لا(×١٨)القوانl على أن يصدق عليها السلطان»
يعاقب أحد دون محاكمة علنية وأن يعامل اWسلمون وغير اWسلمl معاملة
متساوية أمام القانون. أما منشور التنظيمات الخيرية الذي صدر في يونيو

(بعد حرب القرم) فقد أقـر كـافـة اWـبـادn الـتـي وردت فـي الخـط١٨٥٦سنـة
الهمايوني السابق واهتم بصفة خاصة ~بدأ اWسـاواة الـقـانـونـيـة واWـدنـيـة

.(×١٩)لكافة رعايا السلطان
 في بداية حكم السلطان عبد الحميد١٨٧٦والتاريخ الثالث الهام هوعام

حl صدر أول دستور عثماني («اWشروطية») بفضل جـهـود مـدحـت بـاشـا
أحد كبار اWصلحl الأتراك و بفضل التهديد الذي أصبحت تشكله روسيا
على الدولة العثمانية. ومع هذا الدستور ظـهـرت وزارة تـتـحـمـل مـسـئـولـيـة
الحكم وقام مجلس للأعيان يعينه السلطان وآخر تنتخبه الأهالي و يسمى
~جلس اWبعوثانF وفـيـه حـددت واجـبـات الـوزارة والحـكـام واخـتـصـاصـات
المجلسl ونظمت الإدارات والمحاكم. وإذا كانت كل هذه التنظيمات مشجعة
كأفكار على الورق فإنها أقل ما نفذتF حيث عاقت دون تـنـفـيـذهـا عـوائـق
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قويةF في مقدمتها غيرة السلطان على سلطته اWطلقة وجمود أهل الرجعية
ورغبة الأوربيl في إيقاف حركة أي تقدم حقيقي فـي الـبـلاد الإسـلامـيـة
يجعلها قادرة على الحصول على أسس سياسية قوية تستطيع معها منافسة

تلك القوى الأوربية.
وهذا فيما يخص تركيا. وفيما يخص مصرF وهي البلد الإسلامي الآخر

F الذي شهد حركة تنظيمات سياسية في الفترة التي(×٢٠)الوحيدF مع تونس
تشغلناF فإنها تعد من عدة جوانب أسبق من الدولة العـثـمـانـيـة: مـن حـيـث
تحديث الجيش وتنظيم الزراعة وإدخال الصناعة وفتح أبواب التعليم والعلم
الحديثFl وهي كذلك أسبق من تـركـيـا فـي إحـداث تـغـيـيـرات ذاتF طـابـع
دستوري واضح مع السابقة الهامة التي شكلتها الحملة الفرنسية وما أدخلته
من نظم للحكم والإدارة في مصر جديدة ;اماF ومع حركة العلماء والأعيان
اWصريl بعد الحملة الفرنسية والتي كان من اWمكنF نظريا أن تنتهي بهم
إلى حكم مصر بأنفسهمF وهى حركة أكدت لأول مرة في العالم الإسلامي
مبدأ أن الشعب ينبغي أن يكون مصـدر الـسـلـطـات وأن شـرط الحـاكـم هـو
العدل لا الدين الذي يدين بهF كما أعادت التذكير ~بدأ رضا الأمة كشرط
لبقاء الحاكم في الحكم. وإذا كانت هناك إصلاحات كثيرة وخطيرة قام بها
محمد علي إلا أنه لم يفعل شيئا فيما يخص نظام الحكم دستوريا وذلك إذا
غضضنا النظر عن اتفاقاته مع تركيا والقوى الأجنبية بشأن مركز أسرته
في حكم مصر. والبداية الحقيقية لحركة التغيير الدستوري في مصر هي

). وقد أقام إسماعيل مجلسا لشورى النواب١٨٧٩-  ١٨٦٣مع حكم إسماعيل (
F وكان أعضائه خمسة وسبعl من١٨٦٦ نوفمبر سنة١٩اجتمع لأول مرة في 

الأعيان والعمدF وكانت اختصاصاته محدودة بالأمور الإدارية كما كان رأيه
استشاريا بحتا. و يقول الشيخ محمد عبده في وصف ذلك المجلس: «ومع

هـF وكان من حقه١٢٣٨أن إسماعيل باشا أبدع مجلس الثوري في مصر سنة
أن يعلم الأهالي أن لهم شأنا في مصالح بلادهم وأن لهم رأيا يـرجـع إلـيـه
فيهاF لم يحس أحد منهم ولا من أعضاء المجلس أنفسهم بأن له ذلك الحق

.(×٢١)الذي يقتضيه تشكيل تلك الهيئة الشورية»
سنة تحول في تطور الفكر والواقع السيـاسـيـ١٨٧٧l و|كن اعتبارعـام

في مصرF حيث اضطر الخديوي إسماعيل لأسباب خارجية تتعلق بـزيـادة
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ضغط قوى الدين الأجنبي عليهF اضطر إلى إطلاق حرية الصحافة فظهر
العديد من الصحف التي أخذت تدعو إلى الأخذ بنظم الحريةF و بـعـد أن
قال الخديوي للمندوب الإنجليزي: «أن بلادي لم تعد في أفريقيةF بل أنها
أصبحت بالفعل جزءا من أورباF وصار من الطبيعي ترك طرق الحكم القد|ة
وقيام نظام حكومي يتفق مع حالة البلاد الاجتـمـاعـيـة»F كـتـب فـي خـطـاب

 هذا الإعلان ذا الطابـع١٨٧٨تشكيل وزارة نوبار باشا في أغـسـطـس سـنـة 
الدستوري الهام: «وأريد عوضا عن الانفراد بالأمر الذي هو قاعدة الحكم
في بلادنا سلطة يكون لهـا حـق الإدارة الـعـامـةF وتـعـادلـهـا قـوة مـوازنـة مـن
مجلس النظارF ~عنى أنى أروم القيام بالأمر من الآن فصاعـدا بـاشـتـراك
ومساعدة مجلس النظار وعلى هذا يجب أن يكون النظار متـضـامـنـl وأن
يسرى العمل على حساب رأي الأغلبية... وأني أرى أن تشكيل هيئة نظارة
حائزة لهذه اWزايا ليس مخالفا لعوائدنا ولا لآرائنـا وأفـكـارنـاF بـل مـوافـقـا

لأحكام الشريعة الغراء».
ثم دفعت الأحداثF ومنها الضغوط الوطنية للمصريFl الخديـوي إلـى
Fطويلة lبعد أن أهمل سن Fإعادة دعوة مجلس شورى النواب إلى الانعقاد
على أن يعطى الصلاحيات التي تعطـى لأمـثـالـه فـي أوربـا وعـلـى أن تـكـون
الوزارة مسئولة أمامه وليس أمام الخـديـويF و¨ هـذا الانـعـقـاد فـي يـنـايـر

 وأظهر المجلس حمية واضحة وغيرة على صلاحياته ومنها مسئولية١٨٧٩سنة
الوزارة أمامه. وفى خطاب إلى شريف باشا يكلفه فيه بتشكيل وزارة جديدة

 يقول إسماعيل: «أني بصفة كوني رئيسا للدولة ومصريا١٨٧٩ أبريل سنة٧في 
أرى من الواجب على أن أتبع رأي الأمة وأقوم بأداء ما يليق بها من جميـع
الأوجه الشرعية. ولكني Wا رأيت ما كانت عليه النظارة السـالـفـة اسـتـولـى
على الأسف الشديدF لأن ذلك السير كان على غير رضا اWلة والأهالي حتى
نشأ عنه اضطراب ونفور سرى في جميع القلوب وحركها وكانت قبل ذلك
في غاية الهدوء والسكون... لذلك قد وكلت إليكم تشكيل هيئة النـظـارة..
وأن تكون هيئة هذه النظارة من أعضاء وطنيl مصريl ومكلفة اWسئولية

لدى مجلس الأمة».
وتولى بعده توفـيـق١٨٧٩ثم خلع إسماعيل وغادر مصر في يـونـيـو سـنـة 

الذي تظاهر في البداية باWيل إلى اWطالب الوطنية والى عزمه على السير
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على «الحكم الشورى»F وهكذا فـقـد دعـي شـريـف بـاشـا إلـى تـألـيـف وزارة
جديدة وقبل اشتراطه إيجاد نظام نيابي جديدF وقال في مرسوم إلى مجلس

: «أن حسن الإدارة يتطلب أن تكـون الحـكـومـة١٨٧٩ يوليوسنـة٣الوزراء فـي 
الخديوية شورية ووزرائها مسئولFl ولن أحيد عن هذا اWبدأ الذي ستقوم
عليه حكومتي ويجب علينا تأييد مجلس شورى النواب وتوسيع لائحته حتى
lوازين وغيرها من الأمور». ولكن حWوتصحيح ا lيتمكن من تنقيح القوان
وضع شريف باشا لائحة دستورية جديدة رفض الخديوي توفيـق الـتـوقـيـع
عليها. ولن ندخل في تـفـاصـيـل الأحـداث الـتـي تـلـت ذلـك حـتـى الاحـتـلال

 سبتـمـبـر١٥البريطاني Wصر ودخول الجيـش الإنجـلـيـزي إلـى الـقـاهـرة فـى
F ولكن الظاهرة التي تهمنا هي أن إقامة نظام دستوري على الطريقة١٨٨٢سنة

الأوربيةF ~ا فيه من مجلس للنواب منتخب ووزارة مسئولة أمامهF كان في
مركز اWطالب الوطنية. فإذا كانت طلبات أحمد عرابي حl قاد مظـاهـرة

? قال للخديوي:١٨٨١ سبتمبر سنة ٩الجيش اWشهورة في ميدان عابدين في 
«طلباتنا هي إسقاط الوزارة اWستبدة وتشكيل مـجـلـس نـواب عـلـى الـنـسـق
lوحـ F«...السلطـانـيـة Fفي الفرمانات lعWالأوربي وإبلاغ الجيش العدد ا
قال له الخديوي: «كل هذه الطلبات لا حق لكم فيهاF وأنا ورثت ملـك هـذه
البلاد عن آبائي وأجداديF وما أنتم إلا عبيد إحساناتـنـا»F كـان رد عـرابـي
اWشهور: «لقد خلقنا الله أحرارا وإننـا لا نـسـتـعـبـد بـعـد الـيـوم». وفـى هـذا
القول وذاك تلخيص للنظرتl اللتl كانتا تتصارعان على ميدان السياسة

وفى القلوب والعقول على السواء.
 والآنF ما هو الإطار العام لهـذه الحـريـة الـشـامـلـة الـتـي حـاولـنـا إبـراز
خطوطها الرئيسية على مسرح السياسة والتنظيمات السـيـاسـيـة? انـه مـن
غير شك في رأينا شيء واحد: مجابهة الغرب. بـعـبـارة أخـرى: أن مـطـلـب
تغيير مختلف أحوال العالم الإسلامي لم يكن ذا أساس دينـيF بـل أسـاسـه
سياسي. وقد بدأت الهزة مع الحملة الفـرنـسـيـة عـلـى مـصـرF وإذا كـان رد
Fقد ارتدى ثوبا دينيا فان جوهره كان سياسيا lصريWالفعل الظاهر عند ا
وما كان النظر إلى الإفرنج من حيث هم «كفـرة» إلا رداء ضـروريـا لـرفـض
حكم الأجنبي. ولكن الطامة الكبرى أن هذا الأجنبي «الكافر اWعـانـد» كـان
قويا إلى حد إسكات اWماليك في أيام قليلةF وقارn الجبرتي يدرك طـوال
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قراءته لأحداث الحملة الفرنسية على مصر انبهار اWصريl أمام قوة الغرب
ليس فقط حربيا بل وتنظيميا وعلميا وغير ذلكF �ا أدركوا معه أنه «فوق
عقولهم». ولكن اWصريFl أي اWسلمFl كانوا بازاء الفرنسيl في موقف لا
Fوكان لابد أن يكون رفضا كليا Fوقد اختاروا الرفض Fيسمح إلا بلا أو نعم
فأعرضوا عن حكمهم وعن عاداتهمF وإذا كان بعـض مـن أفـاضـل الـعـلـمـاء
أخذ في النظر الدقيق في بعض علوم الفرنجة العجيبةF وعلى الأخص علم

الفلكF فان كل ما أتى مع الفرنسيl خرج معهم.
  وبعد هدوء الفورة والعودة إلى موقف الترويF ظـهـر الـدرس واضـحـا
ضروريا: لابد من الأخـذ عـن الـغـرب مـن أجـل مـجـابـهـة الـغـرب. فـي هـذه
العبارة القصيرة يتركز كل التـنـاقـض الـوجـدانـي الـذي يـعـيـش فـيـه الـعـالـم
الإسلامي وعلى الأخص في قسمه اWتكلم بالعربيةF وهو تناقض وجـدانـي
ليس بازاء الغرب فقط بل وبازاء التراث الذاتي نفسه. وقد أدركت العقول
اWفكرة أن قوة الغرب ليست أشياء وأدواتF بل هي في المحل الأول أفـكـار
وعلى الأخص تنظيمات سياسيةF وWا كانت تقبل فرض «الحضارة الواحدة»
F(ولكنـه خـاطـئ وخـطـيـر مـعـا Fوهو فرض لا يزال مقبولا حتى يومنا هذا)
فإنها رأتF كما اتضح مع خير الديـن الـتـونـسـيF أن اصـطـنـاع وسـائـل قـوة
الغرب يشترط الأخذ أيضا بتنظيماته السياسية «اWؤسسـة عـلـى دعـامـتـي

.(×٢٢)العدل والحرية»
 وفى مقابل «مجابهة الغرب» مع «الأخذ عنه»F كان هناك نوع من «مجابهة
اWـاضـي»F لأنـك لـن تـأخـذ عـن الـغـرب وتـبـقـى عـلـى الإطـارات الـسـيـاسـيـة
والاجتماعية والفكرية اWوروثة في نفـس الـوقـتF ومـن هـنـا فـان «مـجـابـهـة
اWاضي» تلك ظهر معها على الفور مفهوم آخر: هو مفهوم «التغيير». وهذا
lوعـلـمـانـيـ lومفكرين دينيـ Fفهوم مقبول عند الجميع حكاما ومفكرينWا
على السواء. ولكن الذي اختلفوا بشأنه هو تغيير ماذا? والى أي حد? وقد
رأى الطهطاوي أنه تغيير لإطار الحياة ككـلF وكـان أديـب عـلـى هـذا الـرأي
أيضاF أما خير الدين فانه اكتفى بالتغـيـيـر الـسـيـاسـي ورأى الأفـغـانـي أنـه
تغيير في اWوقف الدينـي والأخـلاقـي لا أكـثـرF وعـلـى حـl أن الـطـهـطـاوي
والتونسي رأيا أن التغيير اWطلوب يجب أن يكون تـدريـجـيـا وعـلـى الأخـص
«إلى حد ما» فان أديب والأفغاني سيريان أن التغييـر اWـقـصـود يـنـبـغـي أن



245

الفكرة وا#فكر والواقع

يكون فوريا وكليا.
ولن نتناول هنا تطور اWوقف بازاء الغربF ونكتفي بالإشارة إلى  اWوقف
من التراث. لقد ظهر كما أشرنا إدراك عام بأن طريقة الحياة (~ا فيها من
نظم وطرائق تفكير) لم تعد «مناسبة» لتطلـعـات أهـل الـعـصـر ولـضـرورات
السياسةF وانصب ما يقرب من الرفض على طرائق التنظيم والتفكيـر فـي
F«وقف من التراث موقفا «انتقائياWوأصبح ا Fالعصر العثماني على الأخص
فهو حl لا يرفض كله فانه لا يقبل كله. ونلاحظ بصفة عامة وفى إيجاز

بعض الاتجاهات السائدة:
Fأ) رفض التقليد وتأكيد حق الاجتهاد

Fب) ضرورة إعادة تفسير العقائد الدينية بالرجوع إلى الأصول مباشرة
Fج) رفض التراث السياسي

د) وأخيرا وليس آخر محاولة الفصل بl السلطـة الـزمـنـيـة والـسـلـطـة
الدينية.

 ولا شك أن طبيعة اWنطق الذي حكم علاقات اWواقف التي اتخذت من
الغرب ومن التراث وفى ميدان السياسة والاجتمـاع ومـيـدان الـفـكـر وغـيـر
ذلكF هذا اWنطق ينبغي أن يكون موضوعا لدراسة خاصـة مـتـأنـيـة. ولـكـن
الذي يبدو لنا الآن أن مصدرا كبيرا من مصادر تغيير النظرة كان الانتقال
من اعتبار الجماعة مركز الاهتمام إلى تركيز النظر على الفرد. ور~ا كان
هذا هو الدرس الأكبرF من الزوايا الاجتماعية والسياسية والفكريةF الذي
تلقته العقول الإسلامية حl انفتحت على الغربF لأن الحـضـارة الـغـربـيـة
هي في جوهرها حضارة فرديةF وهو ما يظـهـر عـلـى الأخـص فـي تـعـالـيـم
الثورة الفرنسية التي كانت البنية الفكرية الأساسية لمجتمع القرن التـاسـع
عشر اWيلادي في أوربا بصفة عامة وفى فرنسا بطبيعة الحالF فرنسا التي
تطلع الجميع إليها في حماس وإقبال متفاوتي الدرجـة. ومـا هـذه الـنـظـرة
الفردية ? أنها في عبارة أخرى تعاليم ما يسمى «بالليبـرالـيـة» الـتـي |ـكـن
تلخيص قضاياها الرئيسية كما ظهرت في الحـضـارة الـغـربـيـة فـي الـقـرن

التاسع عشر اWيلادي فيما يلي.
- الكائن الحقيقي هو الفردF وهو يسبق المجتمع بهذا الاعتبار.١
- هدف الاجتماع الإنساني هو التـقـدم٣- غاية الغايات هي السعـادة. ٢
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الاجتماعيF ومعيار ذلك هو  مدى نصيب الفرد من الحرية.
- تنبغي مقاومة كل طغيانF سياسيا كان أم دينياF لأن استقلال الفـرد٤

مبدأ أول.
- تنبغي معارضة سيطرة رجال الدين على الدولة تحت أي شكل٥

lليس الحكومة (والدين عند الحري F٦- عائق بلوغ الفرد لحريته الكاملة
الغربيl) فقطF بل هو كذلك الفقر والبطالة.

- تقضى كرامة الإنسان ضمان تعبيره الحر عن ذاتهF وأخص مظاهر٧
هذا التعبير هو حرية التعبير عن الرأي.

٨Fكما تقضى ~ساواته الأساسية مع الآخرين في الحقوق والواجبات -
رجلا كان أم امرأةF و بلا تدخل للجنس أو العقيدة أو اWنشأ.

- سلم الصعود في المجتمع ينبغي أن يظل مفتوحا أمام الجـمـيـعF وأن٩
يكون مرنا متكيفا.

- طريق التغير الاجتماعي ينبغي أن يظل مفتوحاF على أن يتم تدريجيا١٠
والإقناع.

وأول ما يلفت الانتباه في تطور تصور الحرية في الفترة التي تـشـغـلـنـا
ليس هو هذا الجانب أو ذاك من مفهوم الحريةF بل هو جهد مـن نـتـحـدث
عنهم في ميدان إدخال اWفهوم إلى الثقافة الجديدة التي كانوا عـلـى وعـى
بأنهم بسبيل وضع الأسس لها. وقد كانواF في معظمهمF على وعى كـذلـك
بأن مفهوم الحرية شيء جديد على العقولF ولهذا التمسوا طرقا شتى في
تقريبه وفي التحبيب إليه. وقد سبق أن أشرنا إلى أن هذا اWفهوم لم يكن
معروفا في التراث التقليديF حيث أن كلمة الحرية لم تكن تعنى إلا شـيـئـا
واحدا: ضد حالة العبودية من الوجهة القانـونـيـةF فـأنـت حـر أو أنـت عـبـد
رقيق. صحيح أن صفة «الحر» |كن أن تعني أشياء أخرىF ولكن سيظهـر
للمتأمل أنها كلها مرتبطة بفكرة القدرة على الاختيارF ومن الواضح أن هذا
نفسه سيعود في النهاية ليرتبط ~عنى عدم وجود قيد قانونـي فـي صـفـة
الشخص ذاته |نعه من حرية التصرفF وهذا كله بالإضافة إلى أن الخلفية
التقليدية تسيطر عليهاF في ميدان تصور مكان الإنسان في الكـونF فـكـرة
أنه عبد لله. وقد كان من الطبيعي ألا توجد فكـرة الحـريـة كـمـا شـاهـدهـا
رفاعة وخير الدين في فرنساF كان من الطبيعي ألا توجد في التراثF وذلك
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لسببl جوهريl نلخصهما في إيجاز شديد (لأنه |كن الإفاضة فيـهـمـا)
فيما يلي:

أولا: كان تصور الكون في الثقافة التقليديـة عـلـى هـيـئـة دائـرة مـقـفـلـة
محكمة الحلقاتF تتوالى فيها العلل واWـعـلـولاتF وعـلـى رأس هـذه الـدائـرة
Fعنى الحق للقدرةWتقوم الألوهية ذات القدرة الكاملة بل القادرة وحدها با
وفى مثل هذا الإطار فان كل العلل الأخرى غير الإله الكامل لـيـسـت عـلـلا
باWعنى الحق لأنها جميعا تعود إليهF ومن هنا فان الذات الإلهية هي وحدها
العلة غير اWعلولةF وعلى هذا فان كل ما هو غيرهـا مـشـروط بـهـاF فـكـيـف
تنسب إليهF أي إلى غير الإلهF في ظل هذه الظـروفF أيـة حـريـة? أمـا فـي
الثقافة الأوربية الحديثة فان الكون قد انفجر ولم يصبح دائرة مقـفـلـة بـل
عاWا لا متناه |تد إلى ما لانهاية والى ما لا يدركه إدراكF وانفجر إلى ذرات
متناثرة لا تربط بينها إرادة خارجية ولا يفرض عليها قانون سببي مـحـكـم
الحلقات وهذا التصور ينطبق على الكون الخارجي ~قدار ما ينطبق على
المجتمع الإنساني. وفى هذا الإطار تصبح الحرية خاصة جوهـريـة لـلـذات

الإنسانية.
 ثانيا: و يقابل تصوري الكون اWقفل والكـون اWـفـتـوحF تـصـوران آخـران
هما المجتمع من جهة أو الأمةF والفرد من جهة أخرى. ففي الثقافة التقليدية
كان Wفهوم الأمة الأولوية اWطلقة بل الساحقة على مفـهـوم الـفـردF فـهـي لا
تعرف مكانا Wفهوم الفرديةF بل الفرد عندها مجرد جزء من كلF وهذا الكل
وحده هو اWهم وهو الذي يعطى الجزء معناهF ولهذا فان الثقافة التقليديـة
لم تعرف إلا عددا نـادرا جـدا «مـن الأفـراد» الـعـظـمـاءF وذلـك عـلـى عـكـس
Fانتشار ظاهرة «الفردية» في بادية شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام
وما «الجاهلية» ذاتها إلا ضرب من ضروب «الفردية». أما الحضارة الأوربية
فإنها مبنية كلها على أسـاس مـفـهـوم الـفـردF وأنـه أهـم مـن المجـمـوع الـذي
ينتمي إليهF ولا يقولون الكلF لأن ذلك المجموع إ�ا يتكـون مـن أفـراد وهـو
ليس «أكبر» منهم. وعلى ضوء هذه الفكرة الأساسية جدا ينبغـي أن نـفـهـم
شتى مظاهر الحضارة الغربية من تصوراتها الدينية الجديدة إلى أخلاقها
إلى فنونها إلى نظامها الاقتصادي الأساسي وهو النظام الرأسمالي. وعلى
ضوئه أيضا ينبغي أن يفهم اWـلاحـظ المحـايـد اخـتـلاف الـنـظـرة إلـى إطـار
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وطريقة محاكمات رجال الشاهF بl الثورة الإيرانية (ونكتب هذا في أبريل-
) والسياسيl الغربيl فيما يخص ما يسميه الغرب بـاسـم١٩٧٩مايو سنة 

«حقوق الإنسان» (وأضف «الفرد»): فالجانب الأول يؤكد على حقوق «الأمة»
ولا يهمه بضعة أفرادF أما الجانب الثاني فانه يرى في كل فرد كيانا جديرا

بالاهتمام وفى ذاته وأنه ليس في مركز التابعية لكيان آخر هو«الكل».
لهذين السببl إذنF ولغيرهماF لم يكن Wفهوم «الحريـة» مـن مـكـان فـي
الثقافة التقليدية. وليس أدل على هذا من أن ذلك اWفهوم فقير اWضـمـون
إلى حد بعيد عند �ثل الثقافة التقليدية في مجموعتناF ألا وهو الأفغاني.
فهو لا يعرف الحرية في الأساس إلا من حيث أنها استقلال الأمة الإسلامية
عن اWستعمرF فهي الحرية القومية باWعـنـى الـديـنـيF وإذا تـعـرض لـلـحـريـة
السياسية فانه لا يعنى بها إلا الشورى ويفضل استخـدام هـذا الاصـطـلاح
على استخدام الآخرF أما ما كان رفاعة وأديب يضعانه تحت تسمية «الحرية
الشخصية»F فانه كان أمرا ينظر إليه الأفغاني بحذر شديد ويكاد يرى فيه
اWكروه و يقرنه بالمجون والخـروج عـن دائـرة اWـشـروع. وإذا حـدث وتحـدث
الأفغاني عن الحرية في إبداء الرأي فانه لا يقصد بها إلا تصورا تقليـديـا
هو «الشجاعة الأدبية»F مع استثناء حديثه عن حرية الاجتهاد. ومن الجدير
بالتنبيه أن الشجاعة الأدبية شيء وحرية الـرأي شـيء آخـر. أن الأولـى مـا
هي إلا أن يصطنعك الحق وسيلة للإعلان عن نفسه وأن يدفعك إلى ذلك
اعتقادك أنه من الأفضل لك أن تقف إلى جانب الحقF ومن ثم إلى جوار ما
تعتقد أن الألوهية ذات الجلال تؤيـدهF عـن أن تـقـف إلـى جـانـب مـا تـؤيـده
سلطة بشرية وهي ظاWة فوق هذا. ففي الشجاعة الأدبـيـة أنـت تـقـف إلـى
جوار نظام الكون وتعبر عنه ولا تخشى فيه كمـا كـانـوا يـقـولـون لـومـة لائـم
(وكأنه كان عليك انتظار اللوم!). أما حرية الرأي فإنها تصور جذوره مختلفة
;اماF فهي جذور الكون اWنفتح الذي يضم أفرادا متساوين في القدرة وفى
الحقوقF وقولك ما ترى ليس تعبيرا عن نظام كوني هو الحق اWطلقF بل هو
Fأي بالنـسـبـة إلـيـك أنـت كـفـرد Fتعبير عن رأي فردى هو الحقيقة النسبية
ولهذا كان من جوهر مفهوم «حرية الرأي» أن تطلـق رأيـك وأن تـعـطـى فـي
نفس الوقت للآخرين حرية إطلاق آرائهمF وأن تـتـمـسـك مـا شـئـت بـرأيـك
ولكن مع إعطاء الآخرين حق التمسـك بـآرائـهـمF أمـا فـي حـالـة الـشـجـاعـة
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الأدبية كتعبير عن الحق اWطلق فانه من اWعتاد أن يصاحبها التمسك بالرأي
الذي تأتى به وبه وحده وعدم السماح للآخرين بأن تكون لآرائـهـم فـرصـة
التعبير عن «الحق»F وهذا أمر طبيعي في إطار هذا التصور الأخير: فليس
فيه إلا حق واحد هو اWطلقF أما في التصور الأول فلا يوجد فيه حق مطلق

بل حقائق تتعدد بتعدد الأفراد.
  كما نقول أن أول ما يلفت الانتباه هو حاجة مفكرينا إلى محض إدخال
مفهوم الحرية وتقريبه إلى العقول وتحبيب النفوس فيـه. وقـد فـعـلـوا هـذا

جميعهمF وفعلوه بطرق شتى.
  أما رفـاعـة اWـاهـر الـعـظـيـم فـانـه عـرف الحـريـةF «عـنـدهـم»F بـالـعـدل
Fnوبعد أن يكون قد كسب إلى صف الحرية ميل القار F«عندنا» Fوالإنصاف
يضيف إلى مضمون اWفهوم أشياء جديدة عجيبـةF مـنـهـا أن لا حـاجـة إلـى
ملك بالكلية! ليستطرد إلى القول بأن الإسلام فيه القول بالنظام الجمهوري
في الحكم. أن اWتحدث عن الحرية ينبغي أن يكون هو نفسه حراF وهكـذا
كان رفاعة الطهطاوي: فهو أول من أخذ لنفسه في تاريخ الثقافة الإسلامية
الحديث حق أن يتحدثF ليس فقط فيما وافق الشرعF بل وفيما لم يخالف
الشرعF وهذه خطوة فكـريـة عـظـمـى لا يـزال يـدور فـي إطـارهـا كـل تـقـد-

للجديد في إطار يخشى فيه اWفكر من إنكار أهل الجمود.
 ميلادية إلى جمهور اWصري١٨٣٤l وإذا كان رفاعة قد تحدث في سنة 

١٨٦٧واWسلمl العريضF فان الـوزيـر خـيـر الـديـن الـتـونـسـي كـان فـي عـام 
يتحدث إلى أهل السياسة بعامة والى السلطان العثمانـي بـخـاصـةF ولـهـذا
فانه أدخل مفهوم الحرية من زاوية اWنفعة: أوربا هي الخصم وهى الخصم
القوىF وأساس قوتها نظام سياسي يقوم على الحريةF فان أرد¨ مقاومتها
فعليكم بعتادها السياسي بعدما اتخذ¨ أسلحتها الحربية. والطريف الذي
تجدر ملاحظته عند رفاعة وعند خير الدين هو أن تصورهما للحرية كان
على اتصال مباشر بنظيره في الثقافة الأوربيةF ولكنهـمـا مـع ذلـك يـأتـيـان
بسوابق من الشريعة ومن التراثF السياسي والفكريF تؤيد ما عرفه الغرب

وترجمه رفاعة تحت اسم «الحرية».
  أما أديب اسحقF فان القضية الأولى تصدق عليه ولا تصدق الثانية.
ففي آخر عقد السبعينيات من القرن اWيلادي اWاضيF وبعد أن نادى إسماعيل



250

العدالة والحرية

خديوي مصر بأنها أصبحت قطعة من أوربـا ظـن هـذا الـكـاتـب الـلامـع أن
الثقافة الجديدة لن تقوم على أسس دينية بل على أسس مدنية وعلمانـيـة
وحسب. فعل وظن هذا كتلميذ للثورة الفرنسـيـة الـتـي هـاجـمـت الـكـهـنـوت
«وأنزلته من عرشهF وفعله وظنه سوريا من أصل كاثوليكي تنازل هو نفسه
عن الديانة الكاثوليكية كأصل للاجتماعF فكان من أوائل دعاة الفكرة القومية
التي لا تقوم لا على الدين (الإسلامي أو اWسيحي) ولا على الجنس (السوري
أو العربي أو اWصري) بل على الاشتراك الثقافـيF وأحـد مـظـاهـره الأولـى
الاشتراك في اللغة. وهكذا فان أديب اسحق أدخـل فـكـرة الحـريـة كـفـكـرة
قائمة بذاتها ومن حيث منفعتها لذوى السلطان. وعلى الرغم من اختلاف
صور تقد- الحرية عند هؤلاء الثلاثة واختلاف مبررات أدخالها إلا أنهـم
يشتركون جميعا في شيء مؤكد: هو أنهم أدخلوا هذا اWفهوم الحديث من
أجل معارضة سلطات قائمة وأخصها الـسـلـطـات الـسـيـاسـيـة والـسـلـطـات
العلمية. وفى هذا يشترك معهم الأفغاني. فقد أكد علـى مـفـهـوم الـشـورى
وعلى حق الأمة من أجل الحد من تسلط الحاكم واستبدادهF كما أكد على
مفهوم الاجتهاد في الدين من أجل معارضة جمود أصحاب التقليد وهـدم

سلطتهم التي بنيت على الخوف والإرهاب.
 ولا شك أن القارn قد لاحظ اشتراك كل مفكرينا الأربعة في اWوافقة
Fألا وهو شكل التساوي أمام القضـاء Fعلى شكل بدائي من أشكال الحرية
وهو ما يعنى كفالة الضمانات القانونية لكل الناس على حد سواء. ولكنهم
سرعان ما يختلفون حول ذكرهمF ومدى هذا الذكـرF لأشـكـال أخـرى أكـثـر
جوهرية من الحرية. ومن ذلك ما سمـيـنـاه بـاسـم الحـريـة الـسـيـاسـيـةF أي
اعتبار اWواطن شريكا في توجيه نظام الحكم فـي مـجـتـمـعـه. وإذا كـنـا قـد
رأيناهم يتفقون جميعا على رفض الاستبدادF فانهم يعودون ليختلفوا على
مدى رفض الاستبداد من جهة وعلى مدى مشاركة «الرعايا» أو «الأهالي»
في الحكم من جهة أخرى. فالطهطاوي كان مقداما جسورا في «تخـلـيـص

)F ولكنه يتراجع أمـام سـلـطـة الحـاكـم فـي «مـنـاهـج الألـبـاب١٨٣٤الإبريـز» (
) ليجعل الحاكم مسئولا ليس أمام الـشـعـب بـل أمـام ذمـتـه١٨٦٩اWصريـة» (

وأمام الله. ور~ا كان الوزير التونسي أكثر شجاعة في وجه السلطان العثماني
من رفاعة أمام الخديوي اWصري حl أكد على سلطة أهل الحـل والـعـقـد
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وعلى سلطة الوزراءF ولكنه يعود ليجعل كل هؤلاء مجرد مفوضl للتصرف
باسم السلطان وليضع حدودا وقيوداF وهنا نلمح فيه الوزير العـمـلـي أكـثـر
�ا نلمح اWفكر النظري. ولم يكن أديب اسحق في مصر مصـريـا مـوظـفـا
F(ماعدا لفترة قصيرة) ولا كان وزيرا رئيسه على نحو أو آخر هو السلطان
بل كان صوتا حرا في البرية فنادى بأعلاه برفض الاستبداد بـكـل صـوره.
ولكنه حl تناول مشاركة الأهالـي فـي الحـكـم عـاد إلـى نـوع مـن الـواقـعـيـة
واشترط التعليمF أي اشترط صفة «الصفوة». وكان على هذا الرأي أيـضـا
Fوالى حد أبعد في التحفظ من أديب سوريا Fطهطاوي مصر ووزير تونس
ولكن رفاعة الأريب أشار إلى خطوة هي الأساس لكل د|قراطيةF ألا وهي
البدء باWشاركة في إدارة «البلديات» أي الشئون المحلية في القرية واWدينة
الصغيرةF ولا يزال ما طالب به رفاعة منذ مائة وعـشـر سـنـوات هـو الـذي
ينادى به القوم اليوم و يتمنون لو حدث. أما السيد جمال الدين فانه طالب
Fشاركة على طريقة الشورىWشاركة ولكن يظهر في كثير من الأحيان أنها اWبا
أي محض إبداء الرأي دون أن يكون فيها إلزام للحـاكـمF وذلـك مـادام هـذا
الحاكم سيكون عادلاF أي مراعيا لأحكـام الـشـريـعـة ولـم يـكـن وراء مـوقـف
الأفغاني هذا اعتبارات دينية وحسبF وجوهرها أن محك الاعتبار ليس هو
آراء الشعب بل موافقة الشريعةF بل وكذلك اعتبـارات واقـعـيـةF وقـد رأيـنـا
نقده اWؤلم الصادق في عصره و بعد عصره «لنواب» الشعب الذين يشاركون
في الحكم باسمه اسمياF وWصلحتهم فعليا. «وعدم مثل هذا المجلس أفضل

من وجوده».
  وإذا أتـيـنـا الآن إلـى قـدس الأقـداس فـي الحــريــةF ألا وهــى الحــريــة
Fوهو حال الأفغاني صراحة Fوجدناهم جميعا يتراجعون خوفا Fالشخصية
أو يتقدمون على حذر شديد أو ما يقرب من الحذر الشديدF وذلك ماعدا
أديب اسحق وحده. أن قلب الحرية الشخصية هـو حـق الـتـصـرف الإرادي
في الذاتF و ينتج عنه حق التعبير عن اختيارات الذات لنفسها سواء بالفكر
أو بالعملF ولا نستطيع أن نقول أن أحدا منهمF ماعدا الفتى السوريF قـد
تحدث عن الحرية الشخصية ~عناها العمليF أما عنها فـي جـانـب حـريـة
الرأي وحرية الاعتقاد الديني فإن الأفغاني قد ازورعنها ازورارا شديدا إلا
فيما يخص حق الاجتهادF وأWح إليـهـا الـتـونـسـي اWـاحـة سـريـعـة جـدا. أمـا
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الطهطاوي فنحن لا نشك أنه كان معها بقلبه ولـكـن تـعـبـيـره عـن جـانـبـيـهـا
هذين كان تعبيرا حذرا طوال الوقت و بـشـكـل غـيـر مـبـاشـر فـي مـعـظـمـه.
وأديب اسحق هو الذي يتفرد وحده بl أربعتنا بتأكيد حرية الرأي وحرية
العقيدة بشكل صريحF ولكن مع إلقاء الرماد في العيون من حl لآخرF ولن
Fفـي إطـار الحـريـة الـشـخـصـيـة Flالحريـتـ lنجد بعده من يدافع عن هات
دفاعا صريحا مباشرا لا حl نقرأ لقاسم أمFl وفى كتابه «اWرأة الجديدة»

).١٩٠٠على الأخص (عام 
Fدينيـة وعـلـمـانـيـة lما ب Fولا شك أن اختلاف وجهة النظر الأساسية 
كان مصدرا أساسيا لهذه الاختلافاتF ومع ذلك فان هناك مصدرا مباشرا
لهاF ألا وهو اWوقف من طبيعة الحرية ذاتها وما إذا كانت شيـئـا حـسـنـا أم
سيئا. والأفغاني لا يرى الحرية إلا في نطاق الدينF وWا كانت �ارسـاتـهـا
في الغرب أدت إلى الاستقلال عن الدينF فقد كان من الطبيـعـي أن يـبـدو
وكأن الأفغاني ينظر إليها على أنها شيء سيئ في ذاتها ولا تصبح حسنة إلا
إذا قيدت. أما أديب اسحق فانه كان على الطرف الآخر ;ـامـاF فـالحـريـة
عنده مسألة إنسانية صرفة وهى أمر«طبيعي» للإنـسـانF ومـن هـنـا فـإنـهـا
خير في جوهرها. ولاشك أن الطهطاوي كان |يل إلى شيء من هذاF ولكنه
اعتنى دوما بتأسيس الحريةF أو بتدعيمها على الأقلF على أساس ديني ما
استطاع إلى ذلك سبيلاF ونفس هذا الأمر أيضا مع خير الدين التونسي.
 وإذا كان قسم من جهود من نتحدث عنهم قد اتجه نحو إدخال فـكـرة
الحرية ذاتهاF فان الأمر كان أيسر كثيرا فيما يخـص الـعـدالـة وسـيـلاحـظ
الدارس اWنتبه أن اWفكر ذا الوجهة الدينية سيهتم بالعدالة أكثر بكثير من
اهتمامه بالحريةF وعلى العكس من ذلك سيكون حـال اWـفـكـر ذي الـوجـهـة
العلمانيةFوسينطبق هذا ليس فقط على الأفـغـانـي مـن جـهـة والـطـهـطـاوي
والتونسي وأديب من جهة أخرىF بل وكذلك على محمد عبده وعبد الرحمن
lوعـلـى قـاسـم أمـ Fمن جهـة Fوعلى عبد الله الند- إلى حد ما Fالكواكبي
وأحمد لطفي السيد من جهة أخرى. ومع ذلكF وعلى الرغم من أن مفهوم
العدالة كان من اWفاهيم الاجتماعية الرئيسية فـي الـشـريـعـةF فـان حـديـث
مفكرينا وأهل العصر عن العدالة كان بحد ذاته نوعا من التجديد. ذلك أن
Fالأيديولوجية السياسية التي انتهى إليها الفكر الرسمي في العصر العثماني
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كما |كن أن نرى على ذلك مثالا مـرة أخـرى عـنـد اWـواردي فـي «الأحـكـام
السلطانية»F كانت قد جعلت من عدالة الحاكم وكأنها أمر يكاد يكون مفروغا
منهF كما أنها لم توفر أي سبيل عملي فعلى لـلـحـد مـن ظـلـم الحـاكـم. وإذا
نظرنا إلى الناحية الواقعية فان واقع العالم الإسلامي تحت الحكم العثماني

كان مشهد الظلم الأكثر أو الظلم الأقلF ولم يكن بحال مشهد العدل.
 وإذا رجعنا إلى مؤلفات اWؤرخl الإسلاميl للعصر العثمانيF وخاصة
في الفترة السابقة على الحملة الفرنسية على مصرF فإننا سنجد أن حتى
هذه الوظيفة الدنيا للعدالة التي استقر عليها الفكر السياسي العثمانيF ألا
وهى أن وظيفة العدالة هي الفصل في الخصومـاتF حـتـى هـذه الـوظـيـفـة
كثيرا ما كانت تتوقف وغالبا ما كانت تتـم فـي ظـروف قـاسـيـة هـي الـظـلـم
بعينهF وسيستمر هذا الحال حتى خلال القرن التاسع عشر اWيلاديF إلـى
درجة أن الاحتلال البريطاني سيفخر بأن مصر لم تشـهـد «عـدلا وحـريـة»

مثلما شهدت في عهد كرومر.
 على هذا الضوء نفهم كيف أن في عودة مؤلفينا إلى الحديث ذاته عن
العدالة بعض التجديدF وليس أدل على هذا من جهد خير الدين التونسـي
في «إقناع» السلطان بأن له مصلحة في العدلF حl ينبهه إلى ما حدث مع
اWمالك الغربية: «وإ�ا بلغوا (أي �الك أوربا) تلك الغـايـات والـتـقـدم فـي
العلوم والصناعات بالتنظيمات اWؤسسة على العدل السياسي وتسهيل طرق
الثروة واستخراج كنوز الأرض بعلم الزراعة والتجارةF وملاك ذلك كله الأمن
والعدل اللذان صارا طبيعة في بلدانهم. وقد جرت عادة الله في بـلاده أن
العدل وحسن التدبير والتراتيب المحفوظة من أسباب �و الأموال والأنفس
والثمرات وبضدها يقع النقص في جميع ما ذكرF كما هو معلوم من شريعتنا

.(×٢٣)والتواريخ الإسلامية وغيرها»
 ولكن الجديد الحق في تطور مفهوم العدالة على أيدي اWفكرين الذين
نتناولهم هو أنهم تحدثوا عنها على أنحاء شتى تتفاوت في قوتها من حيث
هي واجب مطلق على الحاكم وأنها ليست منحة تعطىF ومن حيث أنها حق
«للمحكوم» (وليتأمل القارn في هذا الاصطـلاح الـذي يـفـيـض دلالـة عـلـى
إطار الاستبداد) |كن له في بعض الأحيان أن يحصل عليه بالقوةF وأخيرا
وليس آخرا أنهم بدأوا في الحديث عن ألوان إيجابية من العدالة إلى جانب



254

العدالة والحرية

أشكالها السلبية. وهذه اWسألة الأخيرة هـي اWـهـمـة حـقـاF حـيـث شـاهـدنـا
الانتقال من نوع من العدالة لا تقوم على نصوص والتزامات تفصيلية محددة
سلفا إلى عدالة القانون اWكتوبF ومن عدالة قانونية هـي عـدالـة الـقـضـاء
الذي قد |نع الظلم أو يقتص له إلى عدالة تريد إحقاق الحق الاجتماعي
والاقتصادي حتى قبل أن يقع الظلمF هذا بالإضافة إلـى بـدايـات لـتـوسـيـع
معنى الظلم وميادينه وبالتالي معنى العدالة وميادينها. ولـكـنـا لاحـظـنـا أن
اWؤلفl الذين انتبهوا إلى معنى العدالة الاجتماعية والاقتصادية لم يستطيعوا
أن يتوصلوا في معظم الأحيان إلا إلى الجانب السلبي منـه. فـأشـاروا إلـى
الظلم الاجتماعي والى الظلم الاقتصاديF ولكنهم نادرا ما قـدمـوا تـصـورا
إيجابياFوان كانت إشارة رفاعة الطهطاوي إلى تفسير جديد لقاعدة «الزرع
للزارع» وتأكيده على أولوية العمل على رأس اWال يستحقان تنويها خاصا.
 وخلال كل هذا نلاحظ أمرين أساسيl: الأول حدوث تطور من تأسيس
العدل على أسس دينية إلى تأسيسه على أسس عقليةF أو قل «طبيعية».وقد
امتزج هذان التياران عند رفاعة الطهطاوي و بقى الأخير وحده عند أديب
اسحقF وسيظل الأمر كذلك عند أحمد لطفي السيد ومن أتى بعده. الثاني
FاليةWوخاصة من حيث نتائجها السياسية وا Fاستخدام �وذج العدالة الغربية
كوسيلة لإغراء الحاكم بالتقيد بالسلوك العادلF وكأن القوم قـد أدركـوا أن
مئات السنl من وعظ الوعاظ في اWساجد أيام الجمع قد أثبتت فشـلـهـا
FصلحةWفتحولوا من الوعظ بالوعد والوعيد القولي إلى التلويح با Fالذريع
أي من لغة الكلمات إلى لغة الأشياءF وهذا اتجاه رئيسي في تطور عقـلـيـة
أهل العصرF ولا يزال مرض الفصام بـl الـكـلـمـات والـواقـع مـن الأمـراض

اWزمنة حتى وقتنا هذا في كل بلادنا.
 ور~ا سيلاحظ القارn اWتخصص في دراسة السياسة أننا في فصولنا
السابقة وفى هذا الفصل لم نحاول ربط أفكار مؤلفينـا الأربـعـة فـي إطـار
نظري متسق ولم نطلق عليها اسما من أسماء النظريات السـيـاسـيـة الـتـي
;تلئ بها الكتب اWنقولة عن الغرب. ولهذا عدة أسباب. الأولF أننا شديدو
الحساسية إزاء استخدام التصورات الغربيـة فـي خـارج إطـارهـا الـذي هـو
حضارة الغرب ونظـرتـهـا إلـى نـفـسـهـا والـى الحـضـارات الأخـرى والـتـاريـخ
Fوساذج ساذج من يظن أن «أفكار» الغرب |كن استعمالها كأشيائه Fوالإنسان
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وسيظل علينا لوقت طويل أن نحذر من استخدام مقولات الغرب في النظر
إلى أنفسنا (ومـثـال واحـد سـريـع عـلـى ذلـك هـو تـعـبـيـر«الـقـرون الـوسـطـى
الإسلامية» فهو لا معنى له وهو محض نقل ساذج)F ولهذا فلم نتحدث عن
«نظرية طبيعية» في كذا أو كذا ولا عن مشكلة «الصرع بl الدولة والفرد»
إلى غير ذلك. السبب الثانيF أنه حتى في حالة نقل بعض مؤلفينا لتصورات
Fغربية «فانهم كانوا ينقلون أفكارا مفردة ولم يكونوا ينقلون نظريات بأكملها
والعلة في ذلك أنهم كانوا ينقلون ما يرون أنه مـنـاسـب لـلـتـطـبـيـقF كـمـا أن
الوقت لم يكن وقت تفرغ للتنظير الشامل. وهذا هو السبب الثالث: أنـه لا
يوجد عند أي من مؤلفينا جهد نظري مستمر متسق مقصود من أجل بناء
تكوين نظري كان واضح اWعالم عندهمF فهم لم يرتفعوا إلى مستوى النظرية

الشاملة. ومن فعل ذلك عندنا حتى اليوم?
لهذا فإننا سنشير إشارة سريعة إلى عدد من الاتجاهات العامة وعدد
من الأفكار اWواكبة لحديثهم عن العدالة والحريةF وهي الأفكار التي تشكل

البيئة النظرية لآرائهم السياسية والاجتماعية.
 وأول ما هو جدير بالذكر هو أن الاتجاه الديني في ميدان الفكر وميدان
الاجتماع وميدان السياسـة قـد ظـهـرت بـازائـه وانـتـشـرت اتجـاهـات |ـكـن
تسميتها على توالى هذه اWيادين: بالاتجاه العقلي والاتجاه العلماني والاتجاه
القومي. وأحيانا ظهرت هذه الاتجاهات جنبا إلى جنب عند نفس الشخص
مع الاتجاه الدينيF إما متواكبة وإما مختلطة وإما مختصة ~يدان دون آخر
وإما ظاهرة على مستوى الأفعال بينما يكون الاتجاه الديـنـي ظـاهـرا عـلـى
مستوى القول. و|كن تطبيق هذه التعميمات على حالة مفـكـريـنـا الأربـعـة
وعلى غيرهم من رجالات العـلـم (مـثـلا الـشـيـخ حـسـن الـعـطـار فـي مـصـر)
والسياسة (محمد علـى مـثـلا) والأدب (الـشـيـخ اWـرصـفـى مـثـلا). وأطـرف
Fالاتجاهات الأربعة جميعـا lالحالات. هو رفاعة الطهطاوي الذي جمع ب
فنحن لا نشك في صدق تعلقه ~بادn الدين الإسلاميF ومع ذلك فها هولا
يعود إلى الأزهر بعد أن عاد من فرنساF وها هو في «تخليص الإبريز» يقول
انه سوف يتبع الشريعة ويتبع العقل معاF وها هو يؤسس المجتمع البـشـرى
في «مناهج الألباب اWصرية» على أسس طبيعية وعقلية إلى جانب إشارته
إلى الأسس الدينيةF وها هو أخيرا وليس آخر يؤسس الاتجاه القومي فـي
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السياسة على حساب مفهوم «الأمة» الإسلاميF حl يتحدث عن «الوطن»
اWصري كإطار لأفكاره السياسية والاجتماعية. أما خـيـر الـديـن الـتـونـسـي
فانه لم يكن «قومي» الفكر السياسي بل ظل مرتبطا بفكره الدولة العثمانية
التي تدخل في إطارها ما |كن إدخاله من أطراف «الأمة» الإسلامية على
اختلاف لغاتهاF ومع ذلك فانه كان واضح التأكيد على دور العقل في النظر
إلى الأشياء وعلماني النظرة إلى كثيـر مـن شـئـون المجـتـمـع وعـلـى الأخـص
ميدان التجارة أو ميدان النشاط الاقتصادي بأعم. وإذا كان هنـاك مـفـكـر
يقول بالعقل وحده وبالعلمانية الكاملة و بالقومية أساسا سيـاسـيـا وحـيـدا
فانه أديب اسحق من غير أدنى شكF وهو أول مفكر علماني باWعنى الدقيق
وأحد رواد الفكرة القومية الأوائل جدا كما سبق وأشرنا. و يقف الأفغاني
كعادته متفردا يجمع بl غرائب: فهو ليس قومي النزعة بل إسلامياF ومع
ذلك تجد عنده حثا للمصريl على التنبيه إلى قوميتهمF وهـو قـد أشـتـهـر
بتأكيده على أن الدين ينبغـي أن يـظـلF بـعـد تـطـهـيـره �ـا عـلـق بـه وإعـادة
Fومع ذلك له مواقف أقرب إلى العلمانية Fمركز الحياة الاجتماعية Fتفسيره
ومنها مثلا اشتراكه في تجمع لا ديني مثل اWاسونية. أخيرا فانه كان يضع
الوحي فوق العقلF ومن هنا فهو ديني النزعة في ميدان الفكر ومن الخطأ
أن يقال انه عقليF لأنه فرق بl استخدام العقل في إطار الدين بحيث يكون
خادما للعقائدF وهو موقفهF وبl القول بالعقل أساسا للفكر يقف مستقلا
عن الدين وقد يقف وحده كما هو الحال عند اWفكرين الرافضl للدين.

 ونشير سريعا إلى أنه يواكب الانتقال من الاتجاه الديـنـي إلـى الاتجـاه
العقلي والعلماني والقوميF انتقال آخر من سيادة ما |كن تسميته «بالنظرة
الأخلاقية» إلى الأشياء والأفكار إلى اتساع وانتشار ما |كن تسميته «بالنظرة

العلمية». ولن نستطيع بطبيعة الحال التفصيل في هذا هنا.
 ويتميز عصر «فجر النهضة» الذي نتناوله ~وقف تنضوي تحته اتجاهات
فرعية كثيرةF وهو اWوقف الذي |كن تسميته «بتغير النظرة إلى التاريخ».
فقد انفك حزام النظرة التاريخية التقليديةF وكانت فـي قـسـم كـبـيـر مـنـهـا
أسطورية باWعنى الحرفيF وكانت في قسمها الأغلب غـيـر نـقـديـةF وكـانـت
العلة اWباشرة في هذا إلانفكاك هي انكسار حزام العزلة من حول البلدان
Fالنظرة إلى ماضي تلك البلدان Fأو أخذت في التغير Fالإسلامية. فتغيرت
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ليس في قسمه الإسلامي فقط بل وفيما قبلهF بل أن هذا أWا قبل لهو حدث
جوهري ولا يزال مطلوبا تعميقه اليومF لأن قوى الجمود تبدو وكأنها تريد
أن تجعل من تاريخ الغزوات العربية البداية الحقة لتاريخ كـل الـبـلاد الـتـي
دانت للإسلامF بل أن إعادة اكتشاف تاريخ شبه الجزيرة العربية ذاتها في
مرحلة ما قبل الإسلام لأمر ذو أهمية. وتغيرت النـظـرة كـذلـك إلـى تـاريـخ
البلاد الأجنبيةF ولم يقتصر الاهتمام على التاريخ البعيد بل أخذ يتجه إلى
تاريخهم القريب وكما يكتب يوما بيومF وهذا هو الاهتمام بتياراتF السياسة

الدولية ومتابعة شئونها.
 وإذا ما نحن ألقينا نظرة على الأربعة الذين نتحدث عنهم لوجدنـاهـم
جميعا يهتمون بأحداث التاريخ ويبذلون جهودا متفـاوتـة فـي إعـادة الـنـظـر
إليهF وان يكن ذلك من حيث هو إحداث وليس من حيث فكرة التاريخ ذاتها.
وابرز الأربعة في هذا اWيدان هو رفاعة الطـهـطـاوي الـذي تـرجـم وأشـرف
على ترجمة كتب تاريخية كـثـيـرةF ولـكـنـه كـذلـك أول مـن ألـف فـي الـتـاريـخ
الإسلامي على الطريقة الحديثة بكتابه «نـهـايـة الإيـجـاز فـي سـيـرة سـاكـن
lوأول من أعاد النظر إلى تاريخ مصر القد- وكشـف أمـام أعـ F«الحجاز
أهل العصر إمتدادات مصر اWوغلة في القدمF وذلك في كتابه «أنوار توفيق
الجليل في أخبار مصر وتوثيق إسماعيل»F أما خيـر الـديـن الـتـونـسـي فـإن
كتابه ذاتهF «أقوم اWسالك في معرفة أحوال اWمالك»F ما هو إلا كـتـاب فـي
التاريخF وان يكن التاريخ القريب والتاريخ اWفـيـد لـرجـل الـسـيـاسـة. وعـلـى
الرغم من أن أديب اسحق لم يكتب كتبا مطولة إلا أن مقالاته تشيـع فـيـهـا
اWعارف التاريخية وبعضها مكرس للتعريف التاريخيF وقد أشرنا إلى ذلك
في مكانه. وفيما يخص الأفغاني فانه فضله الأول في هذا المجال يقوم في
ضربه لسلسلة الوسائط اWتتالية التي حالت بl اWسلم وإدراك عصر الإسلام

الأول.
 ومع هذا اWوقف ظهرت اتجاهات فرعية بعضـهـا ذو أهـمـيـة عـظـمـى.
F«وأبرزها شيئان أو ثلاثة. الأول ما |كن تسميـتـه «بـإعـادة تـقـيـيـم الـعـالـم
والثاني الوقوع في مخالب نظرة لا نزال نعانـي مـنـهـا ولا يـدرى أحـد مـدى
خطئهاF وهي القول «بعاWية الحضارة»F والثالث البدء في توسيع النظرة إلى
إحداث التاريخF التي لا تصبح أفعال اWلوك وحسبF وما يرتبط بذلك مـن
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ربط السياسة بالاجتماع والاقتصاد. ومن اWـلاحـظ أن الـنـظـرة الـتـطـوريـة
أخذت تكتسب قوة وأهمية في الفترة التي نختص بها ونالت انتشارا واسعا
بعد نقل نظرية التطور ووصول أخبارهاF ومن اWفهوم أن النـظـرة الـديـنـيـة
اWتسقة لا تتوافق مع القول بالتطور. هذا وقد سبق أن أشرنا في خلال كل
دراستنا إلى سيادة مفهوم التغير ومفهوم التغييرF وهما مرتبطان على نحو

ما باختلاف النظرة التاريخية.
 واWوقف الكبير الثالث الذي ;يزتF به فترتـنـاF بـعـد اWـوقـف الـعـقـلـي
والعلماني والقومي ثم موقف تغيير النظرة إلى التاريخF هو مـوقـف تـغـيـيـر
النظرة إلى الإنسان. ومرة أخرى نجد الظاهرة الرئيسية التـي تـتـمـثـل فـي
انكسار القيود: قيود على الفهمF فيظهر مفهوم حق الاجتهادF وقيـود عـلـى
Fكما رأينا وعلى الأخص الحريات الشخصية Fفتظهر أنواع الحريات Fالسلوك
وعلى رأسها حرية الرأي وحرية العقيدة الدينيةF وقيود سياسيـةF فـيـأخـذ
الشخص يتحول من «رعية» و «محكوم» إلى «إنسـان» و «مـواطـن»F و يـؤكـد
بغير استثناء على حقه الثابت في توجيه الحكم. ولا شك أن هناك اتجاها
ظهر خلال الفترة التي نهتم بها و يدل على تحول تدريـجـي إلـى الاهـتـمـام
~فهوم «الفردية»F ولكن العوائق التي كانت موضوعة كانت قوية إلى درجة
لم تسمح له لا بالانتشار السريع ولا بالانتشار العريضF وهذه القوى العائقة
بعضها خارجيF في المجتمعF وبعضها داخليF في ذات الفردF وهى لا تزال
عاملة إلى اليوم في منطقتنا. ومن دلائل الانتشار التدريجي Wفهوم الفردية
التأكيد على اWساواة بl البشرF والإشارة الواضحة إلى وجوب تـوفـر حـق
حرية العمل والنشاط وخاصة في ميدان النشاط الاقـتـصـاديF واWـطـالـبـة
اWتصلة بالقوانl اWكتوبة اWقيدة لسلطة الحاكم أيا كان مستواهF واليا كان

أو موظفا في مديرية   .
وحول التأكيد على مفهوم الإنسان الفرد تدو رعدة مفاهيم تـوابـع كـان
معظمها جديدا كل الجدةF ومن أهمها مفـهـوم الـتـقـدم والـتـمـدنF ومـفـهـوم
السعادة ومفهوم التفاؤل. ولكن المجال الأكبر لـلاتجـاه الإنـسـانـي والـفـردي
(ونقصد «بالإنساني» النظر إلى الشخص من حيث هو ذاتF مستـقـلـة فـي
Fالكون وليس من حيث هو ظاهرة عرضية تابعة تقع في أسفل السلم الكوني
ونقصد «بالفردي» التأكيد على الفرد في مقابل أو على الأقـل إلـى جـانـب
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الجماعة هو ميدان العلاقة بl الـسـلـطـة والـشـخـصF وهـنـا نـلاحـظF إلـى
:lأساسي lوجود اتجاه Fجانب القول بالحقوق الطبيعية أي العقلية للبشر
التأكيد على لا دينية السلطة السياسية من جـهـة وعـلـى إنـسـانـيـة الحـاكـم
ومساواته مع كل الآخرين من جهة أخرى. وقد سبق أن أشرنا إلى تأكيد كل
مؤلفينا على وجوب قيام كل شخص ~سئوليته عن نظام الحكم السياسي
وعلى أهمية اWبادرة الإيجابية في ذلك اWيدانF وقـد أراد لـهـا خـيـر الـديـن
التونسي تأسيسا قانونياF وقدمها أديب أسحق واجبا عقلياF وعلى حl أن
الأفغاني دعا إليها في حماس الخطابة فان رفاعة رأى ضرورة البدء فيها

من البدايةF من نظم الحكم المحلى.
و يبقى أن نسأل أخيرا سؤالا لا شك يرد على أذهان الكثيرين: ما هي
مصادر مفكرينا هؤلاء التي اعتمدوا عليها في تقد- تصوراتهم عن العدالة

والحرية ?
أن النـظـرة الـسـاذجـة غـيـر الـنـقـديـة هـي الـتـي سـتـسـارع بـالـقـول أنـهـم
أخذوا أفكارهم عن الحرية عن الحضارة الغربيةF وتـلـك عـن الـعـدالـة مـن
مصادر إسلامية وأخرى غربية. ولا جـدال فـي أن قـراءات كـل مـن رفـاعـة
الطهطاوي وخير الدين التونسي وأديب اسحق في كتب الحضارة الغربـيـة
كانت قراءات واسعة بل وكانت قوية التأثير وخاصة عند الأخير. ولكن هل
هناك بالفعل نقل ونقل حرفي? وهل ذهب هؤلاء إلى أفكار الغربيl وعادوا
يرددونها بذاتها? أننا نريد أن نقف مـن فـكـرة «اWـصـادر الـفـكـريـة» مـوقـفـا
شديد التحفظ وخاصة حl لا نكون بازاء حالة نقل حرفي بالفعلF ونفضل

عليها بكثير فكرة «التأثير الفكري».
 ذلك أن اWصدر الحقيقي لتلك الأفكار لم يكن منابع الغـرب ولـم يـكـن
مصادر إسلامية على السواءF لأن هذه وتلك كانت قائمة في وقت مـا ولـم
يلتفت أحد إليها ليقدم أفكارا كتلك التي عرضنا لهاF إ�ا اWصدر الحق هو
lظهر واقع إنساني مع lمطالب الواقع الإنساني في أبعاده المختلفة. وح
ظهرت الحاجة إلى أفكار جديدةF وتقـدم مـن تـوفـر لـديـه حـس حـاد بـهـذه
الحاجةF من مفكرين وسياسيFl ليلبي مطالب هذه الحاجةF واعتمد على
الغرب حينا وعلى مصادر تقليدية إسلامية حينا وعلى تـأمـلـه الـشـخـصـي
حينا ثالثا وكل الأحيان. وهذا الواقع الجديد بدأ يبزغ حl تـهـتـكـت صـور
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السلطات التقليدية من حربية وسياسية واجتماعية وعلميةF وقد بدأ هذا
التهتك مع الحملة الفرنسية على مصر. وقد أحس أكبر العقول في السنوات
التي تلتها مباشرة بالحاجة إلى تغيير الأطر التي تنـظـم حـيـاة المجـتـمـعـات
التي كانت داخلة في دائرة «بلاد الإسلام» في ذلك الوقتF وأبكـر الأمـثـلـة
على ذلك محمد على في ميدان السياسة والشيخ حسن العطار شيخ الجامع
الأزهر في ميدان الفكرF ونعلم أنه أعلن ضرورة تجديد اWعارف في بلادنا

بعد اتصاله الوثيق بعلماء الحملة الفرنسية.
Fصدر الحق إ�ا هو الحاجة إلـى بـنـيـة فـكـريـة جـديـدةWوهكذا فان ا  
وهذه الحاجة هي التي وجهت اWفكر إلى الغرب �وذجا أو إلـى الـتـقـالـيـد
الإسلامية عضداF ولولا هذه الحاجة لبقى الفكر على ما هو عليه. وليـس
أدل على أن الغرب لم يكن «مصدرا» مباشرا لأفـكـار الحـريـة عـنـد رفـاعـة
وخير الدين على الخصوصF من الجهد الواضح الذي بذلاه كما لاحظنا من
اجل تقد- اWقابل الإسلامي دوماF ومن أجل وضع الحدود وإعادة التفسير
لأشياء غربية وإسلامية على السواء. وعليهF فان الإشارة إلى اهتمام مؤلفينا
بسوابق التراث الإسلامي أمر صحيحF وصحيح كذلك الإشارة إلى أهميـة
الحملة الفرنسية وما حملته من �وذجF والى دور البعثاتF الـتـي أرسـلـتـهـا
مصر ومن بعدها الدولة العثمانية إلى أورباF والى الاختلاط بالأجانب على
نحو متزايدF والى نتائج التعليم اWدني غير الدينيF كل هذا صحيحF ولكنه
لن يعد دليلا على وجود «مصدر» غربي أو إسلاميF بل دليلا على «تأثير»
من هذا الجانب أو ذاك وحسب. بل أننا لنذهب بـعـيـدا فـي هـذه الـطـريـق
ونقول أن التقاليد الإسلامية لم تكن هي مصدر أفكار العدالة والحرية عند
الأفغانيF وهو الذي يبدو إسلاميا فيما قدمه بشأنهما. ذلك أن هذه التقاليد
كانت موجودة ومقيدة في الكتبF وإ�ا الأفغاني هو الذي قام بفك إسارها
وأعاد التنبيه عليهاF وكفى مثالا على ذلك تأكيده على حق الاجتهـاد. فـإذا
كان مصدره إذن ? هو الواقع الحيF وآزره ودفعه فـي هـذا الـسـبـيـل عـامـل
شخصي لا سبيل إلى إنكاره: وهو حميـة عـنـده وحـمـاس فـائـق. والحـق أن
العنصر الشخصي ظاهر أيضا عند كل من رفاعة الطهطاوي وخيرالـديـن
التونسي وأديب اسحقF فكلهم أفراد �تازون فاقوا غالبية أهل عـصـرهـم

وتوفر لديهم إحساس بالرسالة حاد.
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Fوقد تختلف درجـة اتـسـاق أفـكـارهـم Fحقا قد تختلف دوافع كل منهم 
وقد تختلف جسارة كل منهم عن جسارة الآخرF وقد تتفاوت. درجة إحساسهم
ا بالصعاب وطرائقهم في التغلب عليهاF وقد تختلف درجة أهمـيـة كـل مـن
فكرتي العدالة والحرية في إطار اهتمامات كل منهمF وقد تختـلـف أخـيـرا
درجة أصالة كل منهم فيما جاء بهF ومع ذلك فانهم جميعا قد عـبـروا عـن
نفس الواقعF لكن بطرائق شتىF واقترحوا البدائل المختلفة ولـكـنـهـا بـدائـل
Fكما نرى من واقع الحال Fولا تزال في جوهرها Fقدموها لأهل عصر واحد
البدائل التي لا تزال تقدم حتى اليوم إلى أهل هذا العصرF عن حق أو عن

غير حق.
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الحواشي

×)١ Fالقـاهـرة Fطبعة مصطفى ألبابا الحلبي F«ص١٩٧٣)«الأحكام السلطانية F٢١.
١٧٧) اWرجع السابقF ص٢(×
 على التوالي٢٢٤ و٢٦) اWرجع نفسهF ص ٣(×
.٦) اWرجع السـابـقF ص ٤(×
.١٦-  ١٥) نفس اWـرجـعF ص ٥(×
.٦٦) اWرجع نفـسـهF ص ٦(×
.٥٬٧٧٬٧٨) نفـسـهF ص ٧(×
×)٨lوقطع الخصام ب FتشاجرينWا lيقول عما يلزم الإمام القيام به: «الثاني تنفيذ الأحكام ب (

اWنازعl حتى تعم النصفةF فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم.. والرابع إقامة الحدود لـتـصـان
محارم الله تعالى عن الانتهاك وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك»F «الأحكام

.F١١ وانظـرص١٧) اWرجع السابـقFص٩(×
.٦٦) اWرجع نفـسـهF ص ١٠(×
.٨٣ وما بعـدهـاF ٧٧ ص ١١٩(×
.٢٤١) ص ١٢(×
.٢٤٠) ص ١٣(×
٢٤٤-  ٢٤٣) ص١٤(×
.٢٤٦-  ٢٤٥) ص.١٥(×
.٢٤٧)ص ١٦(×
.٢١٤-  F١٢٣ ص١٩٧٧) محمد أنيسF «الدولة العثمانية والشرق العربي»F القاهرةF سـنـة١٧(×
.٢١٥-  ٢١٤) اWرجع السـابـقF ص١٨(×
.٢١٥) نفس اWـرجـعF ص ١٩(×
 صدر في تونس أول دستور في بلد إسلامي على الإطلاق. وبحسب١٨٦١ أبريل سنة٢٦) في ٢٠(×

هذا الدستور يتولى الباي السلطة التنفيذية ويعاونه وزراء يقوم هو باختيارهمF وهـو الـذي يـقـوم
أيضا بإصدار التشريعات ~عاونة مجلس من ستl يقوم الباي بتعيينهمF كما بدأ العمل في إصدار

) «تاريخ٢١قانون مدني وآخر جنائي. ولكن الباي أوقف العمل بهذا الدستور بعـد ثـلاث سـنـوات(
F الجزء١٩٣١الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده»F تصنيف السيـد مـحـمـد رشـيـد رضـاF الـقـاهـرة 

.٣٦الأولF ص 
من إصداره.

.١٠- ٩) «أقوم اWسالك»F اWقـدمـةF ص ٢٣(×
.٩- ٨) «أقوم اWسالك»FاWقـدمـةF ص ٢٢(×
.١٠- ٩) «أقوم اWسالك»F اWقدمةF ص ٢٣(×
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هذه ثلاثة نصوص لجمال الدين الأفغاني حول
Fبعض مواقفه الأساسية في السياسـة والاجـتـمـاع
وهي تعبر عنها تعبيرا جيداF وتعطى للقارn بصورة

أخص مذاق حديثهF وقد كان فريدا.
Fأما الأول فيتناول نظـام الحـكـم الاسـتـبـدادي 
وقد نشره الأستاذ محمود أبو رية في كتابه «جمال

 من طبعة دار اWعارف سنة٨٣الدين الأفغاني» (ص 
)F وذكر أنه أخذه عن جريدة «مصر» التي كان١٩٧١

يصدرها أديب اسحق. ويتمتع هذا اWقالF و يغلـب
أن يكون حديثاF بخصائص أسلوب الأفغانيF وفيه

بعض أفكاره اWركزية أثناء إقامته في مصر.
  أما النص الثانيF فنشر في «العروة الوثـقـى»
وقد أتينا به للدلالة على ما ذهبنا إليه من أن الحل
الذي كان يفكـر فـيـه الأفـغـانـي WـشـكـلاتF الـشـرق
nإ�ـا هـو الحـل الأخـلاقـي. ولـكـن الـقـار Fجمـيـعـا
سيلاحظ فيه كذلك تأكيـد الأفـغـانـي عـلـى كـرامـة

الإنسان.
  أما النص الثالثF فهو نص غاية في الأهمية
من الوجهة التاريخيةF لأنه يضع في كلمات قلائـل
أهم القضايا التي سيستخدمهاF أو يكررهاF خصوم
الاشـتـراكـيـة أو أنـصـارهـا عـلـى الــســواءF وان كــان
خصومها سيجدون عند الأفغاني أهم اWصطلحات
التي سيكررونها إلى اليوم (ولا ننسى أن كثيرا من
اWفكرين اWصريl وغيرهم سيتصـلـون بـالأفـغـانـي
خلال إقـامـتـه الأخـيـرة فـي تـركـيـا)F عـلـى حـl أن

ا#لاحق
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أنصارها سيجدون عنده القبول الإسلامي للاشتراكية كما رآها الأفغـانـي
في آيات القرآن وفى سلوك الرسول والصحابة. ومن جهة أخرىF فان هذه
الازدواجية تظهر في أعراض الأفغاني عن «اشتراكية الغرب» وإقباله على
«الاشتراكية الإسلامية»F وفى حديثه عن العمال بلغة أنه يحركهم الانتقـام
والحسد مع إظهار العطف عليهم في نفـس الـوقـتF وفـى الـوقـوف مـوقـف
اWؤنب لأهل الثراء مع النصح لهم ~ا فيه مصلحتهم. بعبارة أخرىF تحوى
هذه السطور العجيبة خلاصة موقف الصفوة القادرة في «الشرق» كله من

الاشتراكية: نعم ولا: أو كل: لاF ونعم.
وقد رتبنا هذه النصوص الثلاثة بحسب تـاريـخ ظـهـورهـا عـلـى الـنـاس:

F والثالث (شفاها) أثناء إقامة الأفغانـيF١٨٨٤ والثاني عـام ١٨٧٩الأول عام 
 l١٨٩٧و١٨٩٢الأخيرة في الأستانة مـا بـ.

(×١) ١-الحكومة الاستبدادية

أن طول مكث الشرقيl تحت نير اWستبدين الذين كان اختلاف أهوائهم
Fالناشئ عن تضاد طبائعهم وسوء تربـيـتـهـم مـع عـدم وجـود رادع يـردعـهـم
ومانع |نعهم وقوة خارجية تصادمهم في سيرهمF سـبـبـا أوجـب الـتـطـاول
Fبل اقتضى التصرف في غرائزهم وسجاياهم Fعلى رعاياهم وسلب حقوقهم
Fالحسن والقـبـيـح lوالتغير في فطرتهم الإنسانية حتى كادوا لا |يزون ب
والضار والنافعF وأوشكوا أن لا يعرفوا أنفسهم وما انطوت عليه من القوى
اWقدسةF والقدرة الكاملةF والسلطة اWطلقة على عالـم الـطـبـيـعـةF والـعـقـل
الفعال الذي تخضع لديه البسائط واWركبـات ويـطـيـع أمـره الـنـافـذ جـمـيـع
اWواليد من الحيوان والنباتF وان امتداد زمن توغلهم في الخرافـات الـتـي
تزيل البصيرةF وتستوجب المحو التام والذهول اWتفرقF بل تستدعى التنزل
إلى الرتبة الحيوانيةF ومداومتهم من أحقاب متتالية على معارضة الـعـلـوم
الحقيقية التي تكشف عن حقيقة الإنسانF وتعلمه بواجباتهF وما يلزمه في
معاشهF وتبl له الأسباب اWوجبة للخلل في الهيئة الاجتماعية و;كنه من
دفعها والسعي في إطفاء نورها ~ا ورثوه عن آبائهم من سفه القولF وسخف
الرأيF والجد في اضمحلال كتبها وضياع آثارها واستبدالها ~ـا أوقـعـهـم
في ظلمات لا يهتدون إلى الخروج منها أبداF كل هذه الأسباب ;نع القـلـم
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عن أن يجرى على قرطاس بl شرقي في البلاد الشرقية بذكر الحكـومـة
الجمهوريةF وبيان حـقـيـقـتـهـا ومـزايـاهـا وسـعـادة ذويـهـا الـفـائـزيـن بـهـا وأن
اWوسوسl بها أعلى شأناF وأرفع مكانة من سائـر أفـراد الإنـسـانF بـل هـم
الذين يليق بهم أن يدخلوا تحت هذا الاسم دون من عداهمF فان الإنـسـان
الحقيقي هو الذي لا يحكم عليـه إلا الـقـانـون الحـق اWـؤسـس عـلـى دعـائـم
العدلF الذي رضيه لنفسه يحدد به حركاته وسكناته ومعاملاتـه مـع غـيـره
على وجه يصعد له إلى أوج السعادة الحقيقيةF وتصده عن أن يرقـم عـلـى
صفحات الأوراق ما يكشف عن ماهية الحكومة اWقيدة و يوضح عن فوائدها
وثمراتهاF و يبl أن المحكومl بها قد هزتهم الفطرة الإنسانيـة فـنـبـهـتـهـم
للخروج من حضيض البهيميـةF والـتـرقـي إلـى أول درجـات الـكـمـال وإلـقـاء
أوزار ما تكلفهم به الحكومة اWطـلـقـةF وتـطـلـب مـشـاركـة أولـي أمـرهـم فـي
Fللاستئثار بالسعادة دون غيرهم lالطالب Fمنهم lآرائهم وكبح شره النهم
ولهذا أضر بنا صفحا عن ذكرها وأردنا أن نذكر في مقالنا هذا الحكومة

الاستبدادية بأقسامها فنقول:
أن الحكومة الاستبدادية باعتبار عناصرها الذاتيةF وأقاليمها الحقيقية
التي هي عبارة عن: أميرF أو سلطان ووزراءF ومأموري إدارة وجباية ستنقسم

إلى ثلاثة أقسام:
(القسم الأول) منها الحكومة القاسية وهى تكون أركانهاF مع اتسامهـم
بسمة الإمارة والوزارة والإدارة والجباية-شبيهة بقطـاع الـطـريـقF فـكـمـا أن
قاطع الطريق يقطع طرق السابلةF ويسلبهم أموالهم ومؤنهم وثيابهـم الـتـي
تقيهم الحر والبرد وسائر مواد حياتهم-و يتركهم في البوادي والقفار حفاة
عراة جياعاF تقطعت بهم حبال الوسائلF ولا يلاحظ أن فيهم الهرم والصغير
والعاجز والضعيف الذين لا يستطيعون التخلص من اWهالكF ولا يقتـدرون
على النجاةF ولا يبالي ~وتهم وهلاكهـم عـن أخـرهـمF ولا تـأخـذه فـي ذلـك
Fكذلك هؤلاء الأركان يغتصبون ضياع رعاياهم وعقاراتهم Fالشفقة والرحمة
ويستولون على مساكنهم وبساتينهمF و ينتزعون بالضرب والحـبـس والـكـي
وغيرها من أنواع العذاب ما بأيديهم من ثمرات اكتسابهمF ويدعونـهـم فـي
مخالب اWصائب معرضl للأسقام والآلامF وأهدافا لسـهـام الـبـلايـا الـتـي
ترميهم بها عواصف الرياح الزمهريرية والسمومF ولا يخشون اضمحلالهم



266

العدالة والحرية

وإبادتهم بالكلية ومحق حياتهم باWرةF بل يستبشرون بذلك كأ�ا هم أعداؤهم
ولا يشعرون أنهم قواد السلطة وأساسهاF ومن أفراد هذا القسم الحكومة

التيمورية والتترية وغيرهماF كما تشهد بذلك التواريخ.
(القسم الثاني) الحكومة الظاWةF وأولياء هذه الحكومة ;اثل الأخساء
واWترفFl الذين يستعبدون أناسا خلقوا أحرارا-فكما أنهم يكلفون عبيدهم
بأعمال شاقهF وأفعال متعبةF ويجبرونهم على نقر الأحجارF وخوض البحار-
وطي اWفاوز وجوب البلاد في صرة الشتاء وهجير الصيفF ويؤWون أبدانهم
بالسياط إذا لجئوا آناما إلى الراحة التي تجذبهم الطبيعة إليهاF وتحجبونهم
بأشغالهم اWستغرقة لأيام حياة هؤلاء اWظلومl عن مزايا جواهر عقولهـم
Fقدسة حيث لا يجدون فرصة من دهرهم للنظر في الآفاق ومن أنفسهمWا
كي يرتقوا من الإحساس البهيميF إلى عرش الإدراك الإنسانيF و يشاركوا
أبناء جنسهم في اللذائذ الروحيةF ويجتنوا ثمار عقولهم ليؤازروهم بنتائجها
من الصنائع البديعةF والمخترعاتF الرفيعةF فـيـسـعـدوا مـع الـسـعـداءF ومـع
ذلك يحرسون حياتهم ويحرصون على استيفائها استبقـاء لـلـخـدمـة مـنـهـم
بتقد- قوت من أردأ ما يقتات به لسد الرمقF وثياب خشنة رثة لتحفظهم
من أظفار العواصفF وبراثن القواصف فلا يكـون حـالـهـم مـع سـادتـهـم إلا
كحال البهائم والأنعام الأهلية! لا يعـيـشـون إلا لـغـيـرهـمF ولا يـتـحـركـون إلا
برضاهF بل ~نزلة آلة غير شاعرة بأيدي مستعبـديـهـم يـسـتـعـمـلـونـهـم كـمـا

يشاءون.
 كذلك هؤلاء الولاة مع رعاياهمF فان الرعايا لا يزالون يتحملون اWتاعب
والأوصال و يكدون أيام سنيهمF ويسهرون لياليها مشتغلl بلا فتور بالغرس
lمـهـتـمـ Fوالغـزل والـنـسـيـج Fوالندف والحلج Fوالحصد والدرس Fوالحرث
FيـاهWفي حفر الأنهار وإنباع ا lلاحة والنجارة ساعWبالحدادة والتجارة وا
وإنشاء الجداول والجسور متكبدين آلام التغريـب فـي الحـر اWـبـيـد والـبـرد
اWميت كي ينالوا (أي الحكام) أرغد العيش طيب اWطعم واWشرب واWلبـس
واWسكن ويحوزوا الراحة والرفاهة والحـظ والـسـعـادةF وهـؤلاء الـظـلـمـة لا
يفترون عن السعي في سلب ما بأيديـهـم جـبـراF وغـصـب ثـمـار مـكـاسـبـهـم

وفوائد متاعبهم رغما..
 ومن أقسام هذه الحكومة غالب حكومات الشرقيl في الأزمان الغابرة
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والأوقات الحاضرةF وكذلك اكثر حكومات الغربيl في الدهور اWاضية...
:l(القسم الثالث) الحكومة الرحيمة وهي تنقسم إلى قسم

القسم الأول: منها الحكومة الجاهلة ودعائم هذه الحكومة تحاكي الأب
الرحيم الجاهلF يحث أبناءه على اقتناء الأموال واكتساب الثروة واستحصال
السعادة والاقتصاد في اWعيشة بدون أن يتبl طرقها و|ـهـد لـهـم سـبـلـهـا

لعدم علمه بها...
 إلى قسمFl شبـه(×٢)القسم الثاني: منها الحكومة العاWة وقد قسمـهـا

القسم الأول بالأب العالم اWأفون أطال في وصفهـاF ثـم تـكـلـم عـن الـقـسـم
الثاني من هذه الحكومة وسماها الحكومة (اWتنطسة)F وأساطينها الحكماء
وقال أنها تضارع الأب اWتدبـر اWـتـبـصـر الـذي لا يـبـرح سـاعـيـا فـي إعـداد

الأسباب اWوجبة لسعادة أبنائه.
ونجد هؤلاء الحكماء الأساطl يعلمون أن قوام اWملكة وحياة الـرعـايـا
بالزراعة والصناعة والتجارةF و يعرفون أن كمال هذه الأمور وارتـقـائـهـا لا

يكونان إلا بأمرين:
أحدهماF وهو في الواقع علتهماF العلوم الحقيقية النافعة والفنون اWفيدة..
وثانيهما: إعداد آلات الزراعة وأدوات الصناعة وتسهيل طرق التـجـارة
البرية والبحرية. و يفقهون أن حفظ أساس اWدنية وصون نظام اWعاملات
وفصل اWنـازعـات.. لا يـكـون إلا بـالـسـيـاسـة اWـؤسـسـة عـلـى دعـائـم الـعـدل
والإنصاف... و يقرون بأن استكمال سعادة اWملكة وصيانة اسـتـقـلالـهـا لا
يكونان إلا بارتباطاتها السياسية وعلائقها التجارية مع اWمالك الأخرى ولا
lلأوطـانـهـم.. مـحـنـكـ lدهاة متبصرين محبـ Flيتم ذلك إلا برجال عارف

بالسياسةF عاlW بالحوادث قبل ظهورها.. إلى الإنسان الشرقي:
 في بيان ما يجـب أن يـكـون عـلـى الحـكـومـة(×٣)وبعد أن أفـاض الـسـيـد

العادلةF وجه خطابه إلى الإنسان الشرقي فقال.
يا أيها الإنسان الشرقيF صاحب الأمر والنهيF هناك حكـومـة رحـيـمـة
حكيمة فعليك بها والقيام بشأنها وحفظ واجباتها-وإلا فبحياتك التي أفتديها
براحة العالم أن (تعفونا) من تحمل ثقل تشدقك بالرحمة والعدالة الحكمة

والفطنة!
Fأتريد أن تظلمنا ونكافئك بالشكر? وتغتصب حقوقنا ونجازيك بالثناء 
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أو تظن أنك تقدر أن تغر كل العالم وتعمى بصائرهـمF وأن تـنـزل بـبـاطـلـك
عندهم منزلة الحق ? وأن تجلس بجورك مجلس العدل ? وأن تقيم سيئاتك
مقام الحسنات? وأن تقعد ذاتك مقعد الفضائل ? ولعلك اغتررت بتمجيـد

! lتزلفWوتبجيل ا !lبصبصWوتعظيم ا
Fومنزلتك لدى أرباب البصائر والعقول Fولو كنت تعلم مقامك من النفوس
لودعت هذه الدنيا الخؤون التي ألهتكF وفارقت حياتك العزيزة التي طاWا

افتديتها باWروءة والإنسانية.
 أما أنتم يا أبناء الشرق فلا أخاطبكم ولا أذكركم بواجباتكمF فإنكم قد
ألفتم الذل واWسكنةF واWعيشة الدنيئة واستبدلتم القوة بالتأسف والتلهف.
̈ كالعجائز!! لا تقدرون على الدرء والأقدامF والدفع واWنع والرفع  صر

فإنا لله وإنا إليه راجعون..

(×٤)«الجبن» 

أينما تكونوا يدرككم ا�وت ولو كنتم في بروج مشيدة قل إن ا�وت الذي{
}تفرون منه فانه ملاقيكم

 شهد العيان ودلت الآثار على ما صـدر مـن بـعـض أفـراد الإنـسـان مـن
أعمال تحير الألبابF وتدهش الأفكارF ينظر إليها ضعفاء العقولF فيعدونها
معجزات وان لم تكن في أزمنة النبواتF ويحسبونها خوارق عاداتF وان لم
نكن من تحدى الرسالاتF وقد ينسبها الغفل إلى حركات الأفلاكF وأرواح
Fومن القاصرين من يظنها من أحكام الصدف Fوموافقة الطوالع Fالكواكب
وقذفات الاتفاقF عجزا عن إدراك الأسبابF وفهم الصوابF وأما مـن أتـاه
الله الحكمةF ومنحه الهدايةF فيعلم أن الحكيم الخبير جل شأنهF و عظمت
قدرتهF أناط كل حادث بسببF وكل مكسوب بعملF وأنه قد اختص الإنسان
من بl الكائنات ~وهبة عقليةF ومقدرة روحانيةF يكون بهما مظهرا لعجائب
الأمور وبهذه اWقدرة وتلك اWوهبة (أصبح) مناط التكاليف الشرعيةF وبهما
استحقاق اWدح أو الذم عند العقلاء والثواب أو العقاب عـنـد واسـع الـكـرم

سريع الحساب.
Fرأى في تشابه القوى الإنسانية Fإذا رجع البصير إلى القياس الصحيح 
FداركWما يدل على تقارب العقول بل على استواء ا Fو;اثل الفطرة البشرية
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وأرشده الفكر السليم إلى أن فضل الله قد أعد كل إنسان للكمالF ومنحه
ما يكون به مصدرا لفضائل الأعمالF على تفـاوت لا يـظـهـر بـه الاخـتـلاف
بينها إلا للنظر الدقيق. هنا وقفة الحيـرة.. اسـتـعـداد فـطـرى لـلـكـمـال فـي
خلقة الإنسانF ميل كلى في كل فرد لان ينفـرد بـالـفـخـارF و|ـتـاز بـجـلائـل
الآثارF وفضل عام من الجواد اWطلق سبحانه وتعالىF لا يخيب طالـبـاF ولا
يرد سائلاF إذا صدق القاصد في قصدهF وأخلص السالك في جـدهF فـمـا
العلة في إخلاد الجمهور الأعظم من بنى الإنسان إلى دنيات اWنازل وقصورهم
عن الوصول إلى ما أعدته لهم العناية ويستفزهم إليه اWيل الغريزيF خصوصا
إن كانت النفوس مؤمنة بعدل الله مصدقة بوعده ووعيدهF وترجو ثوابا على
الباقيات الصالحاتF وتخشى عقابا على ارتكاب الخطيئاتF وتعترف بيوم
العرض الأكبرF يوم تجزى كل نفس ~ا كسبت (من يعمل مثقـال ذرة خـيـرا
يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) ماذا يقعد بـالـنـفـوس عـن الـعـمـلF مـاذا
ينحدر بها في مزالق الزللF إذا ردت اWسببات إلى أسبابهاF وطلبت الحقائق
من حدودها ورسومها وجدنا لهذا علة هي أم العللF ومـنـشـأ يـقـرن بـه كـل

خلل: «الج�».
 الج� هو الذي أوهى دعائـم اWـمـالـك فـهـدم بـنـاءهـا. هـو الـذي قـطـع
روابط الأ¢ فحل نظامها. هو الذي أوهن عزائم اWلوك فانقلبت عروشهم.
وأضعف قلوب العاlW فسقطت صروحهم. هو الذي يغلق أبواب الخير في
وجوه الطالبl. و يطمس معالم الهداية عن أنظار السائرين. يسـهـل عـلـى
النفوس احتمال الذلة. ويخفف عليها مضض اWسكنة. ويهون عليها حـمـل
نير العبودية الثقيل. يوطن النفس على تلقي الإهانة بالصبر والتذليل بالجلد
ويوطئ الظهور الجاثية لأحمال من اWصاعب اثقل �ا كان. يتوهم عروضه
عند التحلي بالشجاعة والإقدام. الج� يلبس النفس عارا دون القرب منه
Fذلات سهلاWموت أحمر عند كل روح زكيه وهمة علية. يرى الجبان وعر ا

وشظف العيش في اWسكنات رفها ونعيما.
 ومـــــن يـــــهـــــن يـــــســـــهــــــل الــــــهــــــوان عــــــلــــــيــــــه

مــــــــــــــــــا لجــــــــــــــــــرح vــــــــــــــــــيــــــــــــــــــت إيــــــــــــــــــلام
لا بل يتجرع مرارات اWوت في كل لحظة ولكنه راض بكل حـال وان لـم
يبق له إلا عl تبصر الأعداءF ولا ترى الأحباء. ونفس لا يصعد إلا والصعداء
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وإحساس لا يلم به إلا ألم اللإواء. هذه حياته: أضاع كل شيء في القناعة
بلا شيء. وهو يظن أنه أدرك البغيةF وحصل اWنية.

  ما هو الج� ? انخذال في النفس عـن مـقـاومـة كـل عـارض لا يـلائـم
حلفاF وهو مرض من الأمراض الروحيةF يذهب بالقـوة الحـافـظـة لـلـوجـود
التي جعلها الله ركنا من أركان الحياة الطبيعيةF وله أسباب كثيرة لو لوحظ
جوهر كل منها لرأينا جميعها يرجـع إلـى الخـوف مـن اWـوتF مـآل كـل حـي
ومصير كل ذي روحF ليس للموت وقت يعرفF ولا ساعة تعلمF ولكنه فـيـمـا
بl النشأة وأرذل العمر ينتظر في كل لحظةF ولا يعلمه إلا مقدر الآجال جل
شأنه (وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا وما تدرى نفس بأي أرض ;وت).
يشتد الخوف إلى حد يورث النفس هذا اWرض القاتل بسبـب الـغـفـلـة عـن
اWصير المحتومF والذهول عما أعده الله للإنسان من خير الـدنـيـا وسـعـادة
الآخرة إذا صرف قواه اWوهوبة فيما خلقت لأجلهF نعم يغفل الإنـسـان عـن
نفسه فيظن ما جعله الله واقيا للحياة وهو الشجـاعـة والإقـدام-سـبـبـا فـي
الفناءF يحسب الجاهل أن في جل خطوة حتفا و يتوهم أن فـي كـل خـطـوة
خطراF مع أن نظرة واحدة بl يديه من الآثار الإنسانيـةF ومـا نـالـه طـلاب
اWعالي من الفوز بآمالهم وما ذللوا من اWصاعب في سيرهم تكشف له أن
تلك المخاوف إ�ا هي أوهام وأصوات غيلانF ووساوس شياطـFlغـشـيـتـه

فأدهشتهF وعن سبيل الله صدتهF ومن كل خير حرمته.
Fلتغتال به نفوس الإنسان Fالج� فخ تنصبه صروف الدهر وغوائل الأيام
وتلتهم به الأ¢ والشعوب. هو حبالة الشيطان يصيد بها عباد الله يوصدهم
عن سبيلهF هو علة لكل رذيلةF ومنشأ لكل خصـلـة ذمـيـمـةF لا شـقـاء إلا وه
ومبدأهF ولا فساد إلا وهو جرثومةF ولا كفر إلا وهو باعثه مـوجـبـه. �ـزق
الجماعاتF ومقطع روابط الصلاتF هازم الجيوشF ومنكس الأعلام. ومهبط
السلاطl من سماء الجلالة إلى أرض اWهانة. ماذا يحمل الخائـنـl عـلـى
الخيانة في الحروب الوطنيةF أليس هو الج� ? ماذا يبسط أيدي الأدنياء
لدنيئة الارتشاءF أليس هو الج�? ر~ا تتوهم بعد اWثال فتأملF فان الخوف
من الفقر يرجع بالحقيقة إلى الخـوف مـن اWـوتF وهـو عـلـة الجـ�. سـهـل
عليك أن تعتبر هذا في الكـذب والـنـفـاق وسـائـر أنـواع الأمـراض اWـفـسـدة
Wعيشة الإنسان. الج� عار وشنار على كل ذي فطـرة إنـسـانـيـة خـصـوصـا
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الذين يؤمنون بالله ورسله واليوم الآخرF و يؤملون أن ينالوا جزاء لأعمالهم
أجرا حسنا ومقاما كر|ا.

  وينبغي أن يكون أبناء اWلة الإسلامـيـة ~ـقـتـضـى أصـول ديـنـهـم ابـعـد
الناس عن هذه الصفة الرديئة (الج�) فإنها أشد اWوانع عن أداء ما يرضي
الله وانهم لا يبتغون إلا رضاهF يعلم قراء القرآن أن الله قد جعل حب اWوت
علامة الإ|انF وامتحن الله به قلوب اWعاندينF و يقول في ذم مـن لـيـسـوا
~ؤمنl (ألم تر إلى الذين قيل لهـم كـفـوا أيـديـكـم وأقـيـمـوا الـصـلاة وآتـوا
الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو
أشد خشيةF وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب)..
الإقدام في سبيل الحقF و بذل الأموال والأرواح في إعلاء كـلـمـتـه أوسـمـة
Fوتؤتى الزكاة Fلم يكتف الكتاب الإلهي بأن تقام الصلاة FؤمنونWيتسم بها ا
وتكف الأيديF وعد ذلك �ا يشترك فيه اWؤمنون والكافرون واWنافقونF بل
جعل الدليل الفرد هو بذل الروح في إعلاء كلمة الحق والـعـدل الإلـهـي بـل
عده الركن الوحيد الذي لا يعتد بغيره عند فقده. لا يظـن ظـان انـه |ـكـن
الجمع بl الدين الإسلامي وبl الج� في قـلـب واحـدF كـيـف |ـكـن هـذا
وجزء من هذا الدين |ثل الشجاعة و يصور الإقدامF وان عماده الإخلاص

لله والتخلي عن جميع ما سواه لاستحصال رضاه.
 اWؤمن من يوقن أن الآجال بيـد الـلـه يـصـرفـهـا كـيـف يـشـاء ولا يـفـيـده
Fولا ينقصه الإقدام دقيقة منه Fالتباطوء عن أداء الفروض زيادة في الأجل
اWؤمن من لا ينتظر بنفـسـه إلـى إحـدى الحـسـنـيـFl إمـا أن |ـوتF مـقـربـا

.lقربWلائكة اWوا lو يلتحق بالكروبي Fوتصعد روحه إلى أعلى Fسعيدا
  من يتوهم أنه يجمع بl الج� و بl الإ|ان ~ا جاء به محمد صلى
الله عليه وسلم فقد غش نفسه وغرر بعقله ولعب به هوسه وهو ليس مـن
الإ|ان في شيء. كل آية من القرآن تشهد على الجبان بكسبـه فـي دعـوى
Fويـذكـروا بـآيـات Fلهذا نؤمل من ورثة الأنبياء أن يصدعوا بـالحـق Fالإ|ان
اللهF وما أودع الله فيها من الأمر بالإقدام لإعلاء كلمتهF والنهى عن التباطؤ
والتقاعد في أداء ما أوجب الله من ذلكF وفي الظن أن العلـمـاء لـو قـامـوا
بهذه الفريضة (الأمر بذاك اWعروف والنهي عـن هـذا اWـنـكـر) زمـنـا قـلـيـلا
FlؤمنWمعاني القرآن الشريف وإحيائها في أنفس ا lووعظوا الكافة بتبي
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رأينا لذلك أثرا في هذه اWلـة يـبـقـى ذكـره أبـد الـدهـرF وشـهـدنـا لـهـا يـومـا
تسترجع فيه مجدها في هذه الدنيا وهو مجد الله الأكبرF فاWـؤمـنـون ~ـا
ورثوا عن أسلافهم و~ا ;كن في أفئدتهم من آثار العقائد لا يحتاجون إلا
لقليل من التنبيهF و يسير من التذكيرF فينهضون نهضة الأسود فيسـتـردوا

مفقودا ويحفظوا موجوداF و ينالوا عند الله مقاما محمودا.

(×٥)٣- الاشتراكية 

 قال رجل من كبار أدباء الأتراك-للسيد جمال الدين-وكان معجبا بالأ¢
Fالغربية ونهضتها الاجتماعية: أن خير ما في أوربا من النهضة هو الاشتراكية
وهذه النهضة هي التي ستؤدي حقا مهضوما لأكثرية من الشعب العامل.

 فإذا كان الدين الإسلامـي أو اWـشـيـخـة الإسـلامـيـةF يـقـاومـان مـذهـب
الاشتراكيl-فأرى هناك ثلمة لا تسد بسهولة وحائلا يجب ملافاته بالحكمة.

فما رأيكم? فقال جمال الدين.
FذهبWنافع بذلك اWوما تتوخاه من ا Fإن ماتراه من الاشتراكية في الغرب 
في شكله الحاضرF وأسسه وتخبط واضعي مبادئهF كل ذلك يعكس نتـائـج

الاشتراكية ويجعلها محض ضرر بعد أن كان اWنتظر منها كل نفع.

الاشتراكية الغربية:
 الاشتراكية الغربية ما أحدثها وأوجدهـا إلا حـاسـة الانـتـقـام مـن جـور
الحكام والأحكامF وعوامل الحسد في العمال من أرباب الثراء الذين أثروا
من وراء كد هؤلاء العمال وعملهم وادخروا كنوزهم في الخزائنF واستعملوا
ثروتهم في السفهF و بذلوها في السرف والتبذير والترف-عـلـى مـرأى مـن
منتجهاF والفاعل العامل في استخراجها من بطون الأرض ومن ترابهـا و..

الخ. و بالاختصار ثمرات العمال بكل أنواع حاجة العمران.
 فكل عمل يكون مرتكزا على (الإفراط) لابد أن تكون نتيجته (التفريط).
أفرط الغربيون (الأغنياء) في نبذ حقوق العـمـال والـفـقـراء وراء ظـهـورهـم
فأفرط العمال في مناهضة أهل الثروة وغاصبي حقوق الأمةF بـاWـنـاصـب
ومسببات الجاهF فلا قاعدة دينية يرجع إليهاF ولا سلطان وازع يعمل بقهر
لصالح المجموعF لذلك أصبح أمرهم في الاشتراكية فوضى ولسوف ينعكس
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أمرها.

الاشتراكية قبل الإسلام:
 أما الاشتراكية قبل الإسلام فهي ملتحمة مع الدين الإسلامي ملتصقة
بخلق أهله منذ كانوا أهل بداوة وجاهلية. فأول من عمل بالاشتراكية بعـد
التدين بالإسلام أكابر الخلفاء من الصحابة وأعظم المحرضl على العمل

بالاشتراكية هم كذلك من أكابر الصحابة أيضا.
أما أن الاشتراكية من خلق البداوة فالبرهان عليه ما كان من أهل الثراء
nمنهم ومواساته لأهل قبيلته وعشيرته-ولا أعد كـثـيـرا مـن ذلـك-بـل أجـتـز
~ن اشتهر منهم-مثل حا¨ الطائي في السنl المجدبة. وهناك رجل آخـر
من رجال العرب وهو طلحة الطلحات كان شأنه أن كل أعزل معـدم يـأتـيـه
يقول له: «دونك الفرس والرمح والسيف فعسى أن تكتفي بهـا ذل الـسـؤال
وان لم تفعل ولم تحسن العمل بها فلا أرشدك الله ولا أغناك»F و يقال انه
جهز ألف فارس-وكان كل فارس �ن جهزهم طـلـحـة إذا أتـاه غـلام سـمـاه

طلحة وبذلك سمى طلحة الطلحات.
هذا مثل من الاشتراكية قبل الإسلامF ومنـه يـعـلـم أن الـثـروة كـانـت ولا
تزال موجودة في الأفراد ولكن حسن استعمالهاF وجعل نـصـيـب لـلآخـريـن
فيهاF يجعل الاشتراكية أمرا مقبولا وصفة �دوحةF إذ لا أنانية ولا أثرة..
أما ما عليه أهل الثروة اليوم الذي استنـفـر طـبـقـة الـعـمـال لـلـمـطـالـبـة
بالاشتراكية وبعث عندهم روح الانتقام والإفراط في اWطالبة بحقهمF ومـا
يقابله من التفريط في زجرهم وعدم إعطائهم حقهم فسوف يتفاقم الخطب

بسببه وتعم من جراء ذلك البلوى في الغرب ولا يسلم بها ومنها الشرق.

الاشتراكية في الإسلام:
 أما الاشتراكية في الإسلامF فهي خير كافل لجعلها نافعة مفيدة �كنا

الأخذ بهاF لان الكتاب الديني وهو(القرآن) أشار إليها بأدلة كثيرة منها:
F(lالحـمـد لـلـه رب الـعـامـلـ) سلم أول ما يقرأ من فاتحة الـكـتـابWأن ا
فيعلم أن للخلق ربا واحدا وهو مع سائر الخلق من اWربوبl على السـواء.
ويرى و يعلم أن القرآن أتى على ذكر أربـاب الـقـوة ورجـال الحـرب والـغـزاة
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lستضعفWومن يتولى أمرتهم وقيادتهم فخاطبهم آمرا ومعلما ومبينا حقوق ا
من الأمة الذين لم يتمكنوا من الاشتراك مع من ذكرF ليكون لهـم مـن ذلـك
الجهاد وتلك اWساعي نصيباF إذ قال: «واعلموا أن ما غنمتم من شيء فان
لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى واWساكl وابن السبيلF إن كنتم
آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقانF يوم التقى الجمعان والله على
كل شيء قدير». هذه آية باهرةF أوجبت على من يسعى مجاهداF ومخاطرا
بحياته أن يكون مشتركا معه في نتيجة غزواته وغنائمه من لم يكن مشتركا
فعلا. فأعطى أولا لله تعالى نصيبا ومرجع ذلك النصـيـب لـعـبـاده. وثـانـيـا
للرسولF وثالثا لذوى القربىF وهم لاشك من اWستضعفl الذين إ�ا قعدوا
عن الاشتراك في الجهاد لعلةF فبدأ بالدرجة الأولى بعد الله ورسوله بذوي
القربى من المجاهدين على درجاتهم.. ثم عطف على من دونهم في اWرتبة
الثانية �ن ليس لهم في المجاهدين أقرباء فقال (واليتامى)Fثم وسع نطاق
الاشتراكية فقال (واWساكـl) ثـم رأى أن يـأخـذ نـطـاقـا أوسـع فـقـال (وابـن
السبيل) أي عابرة. فتم بهذا الشكل نوع من الاشتراكية لم يكن أوسع مـنـه
شكلا ولا أنفع. كل ذلك نراه مبينا على حكمة الاشتراكF ولبث حكـم هـذه
الآية جارياF وكان الرضا به شاملا لمجموع اWسلمl من مجـاهـد أو قـاعـد
عن الجهاد. ثم جاء في موضع آخر من الكتاب (القرآن) مقرعا Wن يكنزون
الذهب والفضة-ثم حبذ وأثنى على الذين يؤثرون علـى أنـفـسـهـم بـالـعـطـاء

والإسعاف والإطعام ولو كان بهم خصاصة.
 وهكذا نرى قانون الاشتراكية اWعقول في آيات القرآن تتلى. فـلـنـنـظـر
هل عمل بهذا القانون وما كانت نتائج العمل به. نعم إن الإخاء الذي عقده
اWصطفى (صلعم) بl اWهاجرين والأنصار لهو أشرف عمل تجلى به قبول
الاشتراكية قولا وعملاF حتى لو تطلع الإنسان منا اليوم وأشرف على تلك
الأرواح الطاهرةF لرأى من مجالي الاشـتـراك روحـا وجـسـدا مـا يـنـبـهـر لـه
عقلهF ولصح اعتقاده أن عمل الدين وتأثيره في تلطيف الكثافة الجسمانية
لا يضارعه مؤثر أو عامل آخر على البشريةF ولرجعوا إليه لو كانوا يعقلون.
ثم قال: Wا كان مذهب الاشتراكيةF كبقية اWذاهب واWبادn طرفان (وخير
الأمور أوسطها) رأى الشارع الأعظم أن تنعم فريق من قومF وشقـاء فـريـق
آخر في محيط واحدF �ا لا يتم به نظام الاجتماع. وكان النبي صلى الله
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عليه وسلم باWؤمنl رحيما فجاءه عن طريق الوحيF وهو نتيجة ;حـيـص
نزعات النفس البشريةF وما عسى أن ينجم من اWضار أو اWنافـع لـهـاF مـن
أجل ذلك وضع للدين أركانا خمسة ومن تلك الأركان: فرض الزكاة في اWال

 والأنعام الخ. ثم أضاف إليهاF كما سبقF «غنائم الحرب» فأخذ(×٦)والركاز
منها ~قدار الخمس. ثم بعد ذلك حرض على بذل الصدقات.

 وحرم (الربا) بنكتة غاية في الحكمة (أن لا يؤكل الربا أضعافا مضاعفة)
وهو ما وقع عليه التحر-F ولكي يكون للإمام مخرج إذا اقتضت اWصلحـة
بالتسامح للحكم بجواز الربا اWعقول الذي لا يثقل كاهل اWديون ولا يتجاوز

في برهة من الزمن رأس اWالF و يصير أضعافا مضاعفة.
 وفرق صراحة بl احتيال اWرابl اWتلبسl بالدينF الذين يتظاهـرون
بالتجنب عن الربا ببيعهم سلعة قيمتها الحقيقية مائة درهم فيجرون عقد
بيعها مع اWشترى اWضطر ثلاثمائة درهمF وحقيـقـة هـذا الـفـرق إن هـو إلا
نصيب الربا وعينهF وإ�ا يجعلونه عن طـريـق الـبـيـعF ويـخـدعـون أنـفـسـهـم
بأنهم تخلصوا من ارتكاب جر|ة الربا التي حظرها عليهم الدين. والـيـك
بعض ما جاء بهذا الشأن في القرآن: «الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما
يقوم الذي يتخبطه الشيطان من اWسF ذلك بأنهم قالوا إ�ا البيع مثل الربا
وأحل الله البيع وحرم الرباF فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف
وأمره إلى اللهF ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. |حق الله
الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيـم». وقـال «يـا أيـهـا الـذيـن

آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون».
 أما ما جاء في الحث على الصدقات. فكثير: كقوله تعالى: «إن تبـدوا
الصدقات فنعما هيF وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لـكـم و يـكـفـر
عنكم سيئاتكم والله ~ا تعلمون خبـيـر». وقـال: «إ�ـا الـصـدقـات لـلـفـقـراء
واWساكFl والعاملl عليها واWؤلفة قلـوبـهـم وفـى الـرقـاب والـغـارمـl وفـى
سبيل الله وابن السبيلF فـريـضـة مـن الـلـه». وقـال: «إن الحـسـنـات يـذهـ�
السيئات» وأمثال ذلك كثير في الكتاب والحديثF حثا وتحريضا على البذل
ومؤاساة الفقراء وأهل العوزF درأ Wفاسد أرباب اWطامع وسدا لعوامل حسد

الحساد لأهل الثروة والنعيم.
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الحواشي

١٨٩٦ صفر   سنـة ٢٢ من جريدة «مصر» الصادرة في مدينة الإسـكـنـدريـة فـي ٣٣)عن العـدد ١(×
م).١٨٧٩(فبراير سنة 

) يبدو أن الهاء ترد على جمال الدين الأفغاني.٢(×
) أي جمال الدين الأفغاني.٣(×

.٢٢٠-  ٢١٦(×٤) «العروة الوثقى»F الجزء الثـانـيF ص
.٢٠٤- ١٨٨(×٥) محمد باشا المخزوميF «خاطرات جمال الدين الأفغـانـي»F ص 

(×٦) الركاز هو اWال اWدفون و يقال هو اWعدن.
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المصادر والقراءات المختارة

١- مصادر الدراسة
أولاM رفاعة الطهطاوي:

 Fالقاهرة Fوالثانية ١٨٣٤«تخليص الإبريز في تلخيص باريز» الطبعة الأولى Fومراجعنا تشير١٨٤٩ F
إلى هذه الطبعة الأخيرةF وهى التي تستخدم ترقيمها أيضا نشرة مهرجان رفاعة رافع الطهطاوي

) لهذا الكتابF وقام بها مهدى علام وأحمد أحمد بـدوي وأنـور لـوقـاF وهـى تـضـم١٩٥٨(القاهـرة 
مقدمة جيدة بها ملاحظاتF نافذةF وكذلك نشرة الدكتور محمود فهمي حجازي لهF «أصول الفكر

 Fصرية العامة للكتابWالهيئة ا Fالقاهرة F«وهى �وذج رائع١٩٧٤العربي الحديث عند الطهطاوي F
للنشر العلمي كما ينبغي أن يكونF وتحتوى على مقدمة شاملة جيدة وتعليقات بارعة وجد مفيدة.

.١٨٦٩«مناهج الألباب اWصرية إلى مباهج الآداب العصرية»F القاهرة 
 Fالقاهرة F«lللبنات والبن lرشد الأمW١٨٧٢«ا.

ثانياF خير الدين التونسي:
Fـمـال تـونـسWـمـالـك»اWسالك في معرفة أحوال اWوقد ترجمت مقدمـة الـكـتـاب الـى١٨٦٧«أقوم ا .

F وقـدF١٨٦٨ كما أعيد طبع اWقدمة في الأسـتـانـة سـنـة ١٨٦٨الفرنسية وظهرت فـي بـاريـس سـنـة 
نشرت هذه اWقدمة نشرا علميا في تونس أخيراF وقام بها اWنصف الـشـنـوفـىF الـدار الـتـونـسـيـة

 F١٩٧٢للنشرFوقد أصدرت هذه الدار كذلك رسائل لخير الدين ومذكرات كان قد كتبها بالفرنسية F
ورسالة بالفرنسية عنه تناولته من حيث هو أدارى ورجل سياسةF (وسنشير إليهما بعد قليل فـي

القسم الإفرنجي من القراءات المختارة).
ثالثاF أديب اسحق:

×«الدرر»F وقد قام على إصدار الطبعة الرابعة من مقالات أديب وخطبه التي يحويها هذا الكتاب
 F١٩٠٩أخوه عوني اسحق (بيروت.(
رابعاF جمال الدين الأفغاني:

×«الرد على الدهريF«l وهي رسالة كان قد كتبها بالفارسية بعد نفيه من مصر وذهابه إلى الهند
) وسيكون من١٩٠٣ للرد على القائلl «بالطبيعة» الأفغاني «عارف أبو تراب» (القاهـرة ١٨٧٩عام 

 فيN.R .Keddleالطريف اWفيد مقارنة هذه «الترجمة» بالترجمة عن الفارسية الـتـي نـشـرتـهـا 
).١٩٦٨كتابها الأول (

F في١٩١٠ (بيروتF ١٨٨٤×«العروة الوثقى»F وهي المجلة التي نشرها مع محمد عبده باريس سنة 
.١٩٣١مجلدان). «خاطرت جمال الدين الأفغاني»F جمع محمد باشا المخزوميF بيروت 

قراءات مختارة
سنذكر هنا بعض الكتب اWنتخبة التي |كن أن صدنا اعداد قائمة شاملة:

أولاF باللغة العربية:
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Fصرية» القاهرةWو«تطور الصحافة ا F١٩٤٨ Fأعلام الصحافة العربية» القاهرة» F١- ابراهيم عبده
.١٩٥١

٢- احمد احمد بدوىF «رفاعة رافع الطهطاوى»F القاهرةF الطبعة الثانيـة فـى ١٩٥٩.
.١٩٧١ Fالطبعة الثالـثـة Fالقاهرة Fزعماء الاصلاح فى العصر الحديث Fl٣- أحمد أم

٤- أحمد عزت عبد الكر-F «تاريخ التعليم فى عصر محمد على»F القاهرةF ١٩٣٨. «وتاريخ التعليم
.١٩٤٨ Fالقـاهـرة Fأربعة أجزاء F«(عصور عباس وسعيد واسماعيل) فى مصر

٥- جاك تاجرF «حركة الترجمة فى مصر خلال القرن التاسع عشر»F القـاهـرة ١٩٤٥.
.١٩١٠-١٩١١ Fالقـاهـرة Fمجلدان F«تراجم مشاهير الشرق» F٦- جرجى زيدان

.١٩٥٢ Fالقاهرة F«تاريخ الترجمة والحركة الثقافية فى عصر محمد على» F٧- جمال الدين الشيال
«والحركات الاصلاحية ومراكز الثقافية فى الشرق الاسـلامـى الحـديـث»F الجـزء الـثـانـىF مـصـر

.١٩٥٨ Fالقاهرة Fوالشام
.١٩٧٠ Fالطبعة الثانـيـة Fالقاهرة F«و رفاعة رافع الطهطاوى»

٨- حسl فوزى النجارF «رفاعة الطهطاوى»F القاهرةF بدون تاريخF (حوالى ١٩٦٦).
.١٩٣٨ Fالقـاهـرة F«الشرق الاسلامى في العصر الحديث» Fمؤنس l٩- حس

.١٩٦٠ Fبـيـروت F«البلاد العربية والدولة العثمانية» F١٠- ساطع الحصرى
Fحلية الزمان ~ناقب خادم الوطن» تحقيق ونشر الدكتور جمال الدين الشيال» F١١- صالح مجدى

القاهرةF ١٩٥٨ (تاريخ حياة رفاعة الطهطاوى بقلم واحد من أقرب تلاميذه).
.١٩٥٠ Fالقـاهـرة F«صريةWسألة اWفى أصول ا» F١٢- صبحى وحيده

١٣- عبد الرحمن الرافعىF «عصر اسماعيل»F جزءانF الطبعة الثانـيـةF الـقـاهـرةF ١٩٤٨. و«عـصـر
.١٩٥١ Fالقـاهـرة Fالطبعة الثالثة F«محمد على

Fالطبعة الثـالـثـة Fالجزء الاول والثانى F«قالة الصحفية في مصرWأدب ا» F١٤- عبداللطيف حمزة
.١٩٦٥ Fالقـاهـرة

ه الند-»F القاهـرةF ١٥ّ.١٩٦٢- على الحديدىF «عبدالـل
.١٩٥١Fالقـاهـرة Fجزءان F«فى الادب الحديث» F١٦- عمر الدسوقى

.١٩١٣-١٩٣٣ Fبـيـروت Fأربع مجلدات F«تاريخ الصحافة العربية» F١٧- فيليب دى طرازى
Fمعهد الدراسات العربية بالقاهرة F«ؤثرات الاجنبية فى الادب العربي الحديثWا» F١٨- لويس عوض
Fالقاهرة F«فى «كتاب الهلال lصري الحديث» فى جزئWثم نشر تحت اسم «تاريخ الفكر ا Fجزءان

مع بعض الـزيـارات ١٩٦٩.
.١٩٠٨-١٩١٠ Fبـيـروت Fجزءان F«١٩- لويس شيخو «الآداب العربية فى القرن التاسع عشر

.١٩٧٧ Fالقـاهـرة Fالدولة العثمانية والشرق العربي F٢٠- محمد أنيس
٢١- محمد رشيد رضاF «تاريخ الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده»F الجزء الأولF القـاهـرة ١٩٣١.

.١٩٣٩ Fالقـاهـرة F«جمال الدين الافغانى» F٢٢- محمد سلام مدكور
.١٩٦٨ Fالقـاهـرة F«٢٣- محمد عبدالغنى حسن «حسن العطار

.١٩٧١ Fالطبـعـة Fجمال الدين الأفغانى» القاهرة» F٢٤- محمد أبو ريه
.١٩٦٠ Fالقاهرة F٢٥- مهرجان رفاعة رافع الطهطاوى
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ا�ؤلف  في سطور:
د. عزت قرني

.١٩٤٠× ولد في الجيزة عام 
F وحصل على درجـة١٩٦٠× تخرج في كلية الآدابF امعة القاهـرةF عـام 

.١٩٧٢دكتوراه الدولة من السربون عام 
F ~صر.١٩٧٥× حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الفلسفة لعام 

× من كتبه اWنشورة: «فيدون» و «محاكمة سقراط» (ترجماتF عن اليونانية
لمحاوراتF أفلاطون مع مقدمات وتعليقات)F الحكمة الأفلاطونيةF وترجمة
عن الأWانية لكتاب في «اWشكلات الكبرى في الفلسفة اليونانية» ودراسات

أخرى بالفرنسية والعربية.
× يعمل حاليا مدرسا للفلسفة بجامعة عl شمس.

الموشحات الأندلسية
تأليف:

د. محمد زكريا عناني
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